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65519 
توطئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


اعتدت فيما دقدم من مجلدات ان دكون موضوع التدوطئة الاساسي 
الحديث عن حياة اموا فأوالمؤافين . وهذا ما سدوف أب دله في هذا 
المجلد . ذاك ان موضوعه الأ ساسي أشبه بمذكرات شخصية فيها 
ترجمة لحياة ام وْ1فوتم_ردف بوسطه وعصره . وهذا المؤّاف هو 
الفارس العربي ١٠اشاعر‏ الأديب والسياسي أسامة بن مذقذ الذي 
غالبا اذا ها اريد التعرديف به قدل « صاحب كتاب الاعتبار .٠»‏ 


ويعد كتاب الاعتبار على راس ادبيات عصر الحروب الص ليبية 
وأهمها لدس لما حواه واذفرد به من مواد اخبارية ثمينة جدا فدسب 
دل لتميزه ياللون العربي الذقي ٠‏ فذحن لدى تعاملنا مع تنص_وصرن 
المصادر العربية الحروب الصليبية نلاحظ انها ركزت على اففال 
الدكام وااقادة الذين كان جلهم من أصل غير عربي , تركماني أو 
كردي أو غير ذلك ٠‏ وهدشت دور العناصر الفربية السسياسية 
وااقبلية » حتى باتت صورة الصراع اشبه بصراع بين قوى 
اجذبية مسامة من جانب ومسيحية من الجانب الآخر على بلادا اشام 
ومصر والجزيرة . 


وصحيح ان القوى ااسياسية العربية من التكتلات ١اقبلية‏ قد 
تأثرت كثيرا إثر قدوم السلاحقة . وهو ماشاهدناه في الجزء الأول 
من هذه اموسوعة , لكن الآن من خلال ماكتبه أسامة مع معطيات 
أخرى دمكننا التأكيد على ان دور القوى العربية والتكتلات ١‏ لقبلية 
ظل فعالا واساسيا , واذا ما اضرف لهذا حقيقة كون سكان بلاد 
الشام عربا في المدن والارياف . هنا دمكئنا شطب مقولة الصراع بين 
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قوتين أجنبيتين ٠‏ واستبدالها بأخرى بأن الصراع بين غزاة أجانب 
في كل شيء قدموا من اوروبا وبين أ صحاب البلاد العرب . 


وحتى تزداد !افائدة من كتاب الاعتيبار صنعت له مدخلا وخاتمة , 
أودعت في المدخل عدة ترا جم لأسامة . كماا ودعت في الخاتمة 
ترجمتين لاثنين من الاعلام الذين كان لأسامة بهم علاقة مباشرة . 


وعلي أن أ شير إلى أن كتاب الاعتبار ذشر اكثر من مرة ؛ اعتمادا 
على مخطوطة وحيدة مبتورة الأول كانت م وجودة في م-كتبة دير 
الاسكوريال قرب مدريد في اسبانيا . ومن أ شهر النين عملوا على 
تحقيق هذا الكتاب فيليب حتي . وقد ذشرها في برذستون بالولايات 
المتحدة الأمرركية عام 147١‏ , وقد بذل الدكتور حتي جه ودا كبيرة 
ى تحقيقه لنص الكتاب ؛ اكنه اذفق في كثير من الاماكن في 
الوصولالى ااقراءة الصحيحة ٠‏ ودمير الدكدور حتي بأنهأودع في 
الحواشي رسم الكلمات التي ام يتوصل الى قراءتها بااشكل الصحيح 
أو شك بها . وكان لهذا فوائده الجليلة . لأن مخطوطة الكتاب 
مفقودة الان . وبعد ا لدكت ور حتسي أعيد دشر الكتاب كاملا او 
مختصرا ١‏ كثر من مرة وفي أكثر من مكان ؛ ومع هذا ظلت النجاحات 
هي هي . 


ويخيل لي أنني في عملي الآن تمكنت من تقودم النص وازالة 
مشاكله ٠‏ وساعدني على ذلك عدة عوامل ٠‏ بينها الانتماء الجغرافي؛ 
والممارسة الطويلة والخبرة المعمقة ب كتب الت راث الع_ربي » 
ولتخصصي الآن واذقطاعي شبه ااكامل العمل في أحداث الحروب 
الصدليبية . 


أن لغة أسامة في كتابه , الاعتبار » واصطلاحاته ممازالت قائّمة 
حتى الآن في بيئّة مدينة حماه » وهي مدينتي التي ذشأت بها ٠‏ فضلا 
عن أنني عشت عدة سذوات في المنطقة القريبة من شيزر ٠‏ وكان لهذا 
فوائده . 


-0284- 
ااكتاب الآن بين يدي القراء جميها :2 وأملي كبير في أن أكون قد 
وفقت 5 عملي « والله الامستعان وله الحمد والمنة 0 ومنه جل وعلا 
أسال دوما التوفديق والسداد َ 


وصلى ١‏ اله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحايه أجمعين . 


سهيل زكار 


١5952 08559 دمشق‎ 


026٠ 


ابن امقلد بن نصر بن مذقذ بن نضر بن هاشم 
555 ابو المافر الكناني « اماقب دمؤيد الدولة 


) من تاريخ دمشق لابن عساكر ) 


له يد بيضاء في الادب وااكتابة والشعر . 
ذكر لي انه ولد سنة ثمان وثمانين واربيعمئة , وقدم ددش ق سنة 
اثنتين وثلاثين وخمسمئة , وخدم بها الس لطان وقرب منه ؛ وكان 
فارسا شجاعا , ثم خرح الى مصر فاقام بها مدة 6 قم رج ع الى 
الشام وسدكن حماة ؛ واجتمعت به بدمشق , واذشدني قصائّ من 
شعره سنة ثمان وخمسين وخمسمئة . 


قال لي ادو عبد الله محمد بن الحسن بن ال ملحي : الامير مؤيد الدولة 
والدثن > .متفسن فاق معاتية + لدو يظيقة انمه ١‏ ادن يسدقم 
وصفه بمعان » ولايعبر عن شرحها باسان ٠‏ قصائده الطوال لادفرق 
بينها وبين شعرا بن الوليد )١(‏ ؛ غير محتفل في ط ولها ٠‏ ولايتعثر 
افظه العالي في شيء من فضولها . والمقطعات فاحلى منالشهد , 
والذ من الذوم يعد طول اأسهد , في كل معنى غريب وشرح عجيب . 
كتب على حائط دار سكتها بالموصل : 


دار سكنت بها كرها وماسكنت 
روحي الى شجن فيها ولاسكن 


ه62 
والقبر استر لي منها واجمل بي 
ان صدني الدهر عن عودي الى وطني (؟) 


وكتب الى اخيه : 
عجمتني الخطوب حينا فلما 
عجزت ان تطيق مساغا 
فظتن, وسالتني فقد عا 
كد حذاري امنا وشغلي فراغا 
واخوا لصير في الحوادث ان لم 
داقه الحين مدرك مااراغا ر١)‏ 
وكتب على حائط جامع : 
هذا كتاب فتى احلته الذوى 
| وطانها ونبت به | وطانه 
شطت به عمن يحب دياره 
ودذفرقت ايدي سيا اذوانه 
ولب ددوح ِدِتّه حفقانه 
تأوي إليه مع الظلام همومة 
وتذوده عن ذومه أشجانه 
اكنه لا دسدّكين لحادث 
دوف الحمام ولايرا ع حنانه 
ألفت مقارعة الكماة جياده 
وسرى الهواجر لايني ذملانه 
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دومان أجمع دهره إما سرى 
أو دوم حرب دتلتظي نيرانه )ع 
أذنشدتا أدو المظفر : 
نافقت دهري فذوجهي ضاحك جذل 
طلق وقابي كتيب مكمد باكي 
وراحة ١لقلب‏ في الشكوى ولذتها 
لو أمكنت لا دساوي ذلة الشاكي (ه) 
واذشدني ايضا: 
اصيبحت لاا شكو الخطوب وانما 
اشكو زمانا لم يدع لي مشتكي 
افنى اخلائي واهل مودتي 
واياد اذدوان الصفاء واهاكا 
عاشوا براحتهم ومت إفقدهم 
فعلي يدكي لا عليهم من بكى 
ويقيت بعدهم كأني حاثر 
يمفازة لم داق فيها مسالكا (56) 
وانشدني ايضا : 
احباينا كرف اللقاء ودوذكم 
خوض المهااك واافيافي |افيح 
اذسانها بيد الفراق جريح 
فكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح (>7) 
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056773 


واذشدني ايضا : 
يامؤدسي بتجنيه وهجرنه 
0 هل حرم الحب تسودفي وتعليلي 
لي الياأس تصريحا فدكذيه 
يبي , 0 1 هه 
طماعي وأرى والامال تملي لي 


وقد رضيت قليلا مذك تبذله 
فما احتيالي اذا استكثرت تقلدلي ) م ( 
وادث شددم ماقاله في ضرس له قلعة : 
شقى لذفعي ودسعى سعي مجنهد 
لم ديد لي مذ تصاحينا 3 فحين بدا 
لناظرى افترقنا فرقة الايد ) . ( 
واذشدني : 
ومماذق رجع النداء جوابه 
فاذا عرا خطب فابعد من دعي 
مدل الصدى يذفى علي مكانه 
ابدا ويملا بالاجابة مسمعي (١٠)م‏ 
واذشدني مما عملة بدقدسارية 3 


رادي ر - ع 
تجاوز بي ليل ١!ث‏ شبا ب سبيلي 


فهل لي عذر والنهار دليلي )١١(‏ 
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وادشدنا : 


ازا ماعدا دهر من الخطب فاصطبر 


وكل الذي يأتي به الدهر زائل 
سريعا فلا تجزع لما هو زادّل(١؟١١)‏ 


واذشدني : 
لاتخدعن باطماع تزخرفها 
لك المنى بحديث المين والخدع 


ذاو كشفت عن الهاكى باجمعهم 
وجدت هلكهم في الحرص والطمع )١١(‏ 


وادشدتى - 


لادر درك من رجاء كاذب 
يعترنا دورود لامع لال 


ووفاء خوان وعطفة قال 


وير ى سبيل الرشد اكن مالنا 
عزم مع الاهواء والامال )١*(‏ 


وانشدني مما قاله يمصر : 
انظر الى صرف دهري كدف عودني 


بعد المشيب سوى عاداتي الاول 
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واي حال على الايام لم يحل 
قد كنت مسعر حرب كلما خمدت 
اضرمتها باقتداح البيض في ١لقلل‏ 
همي منازلة الاقران احسبهم 
فرادّسي فهم مني على وجل 
امضى على الهول من ليل واهجم من 
سيل واقدم في الهيجاء من اجل 
فصرت كالغادة المكسال مضجهها 
على الحشايا وراء السجف والكلل 
قد كدت اعفن من طول الثذواء كما 
يصدي المهند طول االبث في الخلل 
أروح بعد دروع الحرب في حال 
من الدبدقي فدؤسا لي والحلل 


وما الرفاهة من رأيبي وطري 
ولاالتنعم من همي ولا شغلي 


واست ارضى بلوغ المجد في رفة 
ولاالعلا دون حطم البيض والاسل )٠١٠١(‏ 


واذشدني بعد ماقاله في خروجه من مصر , قال : 


اليك فلا دثني شؤوذك شاني 
ولاتماك العين الحسان عناني 


ولاتجزعي من بغتة البين واصبري 
لودل التنائي موقب لتداني 


31 
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قللا سد غيل حدث حلت وائما 
يهاب التنائي قلب كل هدان 
ولاتحملي هدم اغترابي فلم ازل 
غريب وفاء في الورى وبيان 
وفيا اذا ماخان جفن لناظر 
ولم يرع كف صحبة لبنان 
ودقراه مابين الملا الملوان 
ولاتسأليني عن زماني فانني ْ 
انزه عن شكوى الخطوب ساني 
واكن سلي عني الزمان فانه 
رمتني الليالي بالخطوب جهالة 0 
بصبري على مانابني وعراني 
فما اوهنت عزمي الرزايا ولالها 
بدسن اصطباري في الملم يدان 
وكم ذكبة ظن العدى انها الردى 
سمت بي واعلت في البرية شاني 
وماانا ممن يسذكين لحادث 
ولايملا الهول المذوف جناني 
وان كان دهري غال وفري م يغل 0 
ثنائي ولاذكرى دكل مكان 
وماكان الا الذوال ولاقرى 1 
وغونا للهووف وفدية عان 
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حمدت على حالي يسار وعسرة 
ويرزت في دومي ندى وطعان 


ولم ادخر الدهر ان راب او نبا 
والخطب الا صارمي وسناني 


لان جميل الذكر يدقى لاهله 
وكل الذي فوق الدسيطة. فان )١١(‏ 
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-6568- 


الأمير موؤيد الدولة أدبو المظفر اسامة سن مرشد 


من خريدة ااقصر وجريدة العصر العماد الاصفهاني 


ابن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ بن نصر بن 
هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن مكدول بن عمرو بن الحارث 
ابن عامر بن مالك بن مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن دور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بسن 
عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن 
مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بسن 
ارفخشد بن سام بن ذوح بن لمك بن متوشلخ بن اخذوخ بن يرد بن 
مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم عليه السلام . 
اسامة كأسمه ء في قوة ذثره ونظمه . يلوح من كلامه امارة الامارة , 
ودؤسس بيت قريضه عمارة العبارة ٠‏ ذشر له علم العلم » ورقي سلم 
السام . ولزم طريق السلامة . وتذكب سبل الملامة . واشتغل 
بذفسه , ومحاورة ايناء جذسه , حاو المجااسة , حالي المساجلة , 
ندي الندى بماء الفكاهة , عالي النجم في سماء النباهة . معتدل 
التصاريف , مطدبوع التصاندف , اسكنه عشق الغوطة , بدمشق 
المفبوطة . ثم نبت به كما تذدو الدار بالكريم ؛ فانتقل الى مصر فدقي 
بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم . الى ايام ابن رزدك قعاد الى 
الشام . وسكن دمشق مخصوصا بالاكرام » حتى اخذت شيزر من 
اهله2. ورشقهم صرف الزمان بنبله . ورماه الحدثان الى حصن كرفا 
مقيما بها في ولده . مؤثرا بلدها على بلده . حتى اعاد الله دمشق الى 
سلطنة الماك الناصر صلاح الدين يوسف ين ادوب في سنة سبعين , 
ولم يزل مشغوفا بذكره . مستهترا باشاعة نظمه وذثره ؛ والامير 
العضد مرهدف ولد الامير مؤيد الدولة جلدرسه ٠‏ ونددمه واندسه 4 
فاستدعاه إلى دمشق وهو شيخ قد جاوز ااثمانين ,. وكنت قد طالعت 
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مذيل | اسمعاني ووجدته قد وصفه وقرظه .2 وانشدني العامري له 
باص فهان من شهعرهة ماحدفظه ,2 وكنت اتمنى ايدا 3 8 وا شدم على 
اليعد حياة 6 حتى اقيته في صفر سنة احدى وسيعين يدمشق وسألته 
عن مولده 6 فقال : سنة دثمان وثمانين واريعمائة 0 دوم الاحد السايع 
والوءشرين من جمادى الاخرة . وانشدني لذفسه البيتين ١‏ الذنين سارا 
له 6 في قلع ضر سه 5 
وضاحب لا امل الدفر صحبتة 
دشقى لذفعي ودسعى سعي مجتهد 
لم القه من تصاحينا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الايد ) /7 ١‏ ( 
أو انصدفت فهمك ان كنت منتقدا 2 فرقيت عن مرقب وهم ك 
مجتهدا 4 وغصت بنظر ذكرك ف بحار معانيه ٠‏ لغثمت من فرائد درره 
ولآليه » ولعلمت ان الشعر اذا لم يكن هكذا فلغ و .ء وانه اذا لم يبلغ 
المقأوع ٠‏ بمثّل هذا القن المطبوع ٠‏ فهل سدبقه احد الى معناه » وهل 
ساواه في هذا النمط سواه . 
واذنشدني ايضا لذفسه » في معنى قلع ضر سه : 
حنى ترديت رداء الملشيب 
:لم يبد لي ستين حولا ولا 
بلوت من اخلاقه مايريب 
افؤسده الدهر ومن ذا الذي 
يحافظ العهد بظهر المغيب 
ثم افترقنا لم اصب مثله 
عمري » ومذثلي ابدا لايصيب 
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قاعجب لها من فرقة باعدت 
بين الفين وكل حبيب )١2(‏ 


واذشدني لذفسه من قديم شعره : 


واخو المشيب يدور دمت يهتدي 


كم حار في ليل الشباب فدله 

صبح الماشيب على الطريق الاقصد 
واذا عدت سق ثم أدقضتها 

زمن الهموم » فتاك ساعة مولدي وى 


تفجو و ادقاها محقه على /وتدوفن وار عدف العكم 
واقض العجب كل العجب . من غزارة هذا الادب . واولا ان المداد 
افضل ماترقم به صحاف ااككب لحررت هذه الابيات بمساء 
الذهب . فهذا ابلغ من قول ابي فراس بن حمدان: 


ماالعمر ماطالت به الدهور 
ايام عرزي وذفان امري 
هي الح انعسيها عن خقوي: ان 
فالفضل المتقدم في ابتكار المعنى والمتأخر في امبالغة » حيث ذكره 
واذشدني ايضا لذؤسه من قديم نظمه : 


واعرضت عنه لااريد اقترابه 
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ل 
اذا سقطت من مفرق المرء شعرة 
تافف منها ان تمس ثيابه (١؟)‏ 


وانشدني من قددم قوله في السلوان ايضا : 


د واعة ا 
أم ند في هوا ذم ارب 
م يبق أي سلوتكم . والقلوب تذقلب 
اوضحتم لي سيل ااسدلو وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 


الام دمعي من هجركم سرب . 
فان . وقلبي ومن غدركم يجب 


ان كان هذا تعبدني ال 
حب فقد ا عتقتني الريب 
احبيتكم فوق ماتوهمه ال 
ناس وخنتم اضعاف ماحسيوا ؟؟) 


تأمل هذه المعاني والابيات ٠‏ بعين التأني والثبات . تعرف ان 
قائلها من ذوي الحمية ؛ والذفوس الابية , والهمم العلية » وكل مسن 
تعلكه الهوى. ويستترقة: قلما يطلقية اسلو ويعتفة » الا أن يكو 
كيرا علب عقله هواء ٠‏ وااستهمن ق (1شهوات المذ مف ومَة ثيل متا : 
وقوله : « فقد اعدقتني الريب» في غاية الجودة ونهاية الكمال , ا عذب 
من الزلال ٠‏ واطيب من السحر الحلال ؛ والعب دقاوب المتيمين من 
سيم الأشمال.: 
وقوله ايضا من قديم شعره : 


اذا اخدفت في الهوى عني اساءته 
ابدى تجنيه ذذبي قبل اجنيه 
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-023155- 
كذلك اذسان عيني لايزال يرى 
عدبي 6 وآست ارى العيب الذي فيه (؟) 


وقوله ايضا : 


يادهر مالك لايصد 
ك عن اساءتي العتاب 


أامرضت من اهدوى ويا 
لو كنت تنصدف كانت الا 
مراض لي وله الذواب ) > ) 


قد قيل في مرض الحبيب كل معنى بكر . مخترع لديه ومبتدع 
فكر , الا ان هذه الابيات لطيفة المغزى , طريفة المعنى . مقصدها 
سهيل . وموردها سهل ء لو سمعتها في البادية عقيل لم يثيت لها 
عقل . ولاشك ان حبيبه عند ا ستذشاق هوائها . فاز ببدرء مهجته 
وشفائها . 


هذه الابيات كنت نقلتها من تاريخ السمعاني فلما اقيتث مؤيد 
الدولة قرأتها عليه . وكنت اثيتها على هذا الوجه.ابصر منى 
العينان » وان لم يحط |اسمعان » من انباء تاريخ السمعاني , 
الحاوي المعاني . ابياتا رواها . وناظمها بماء الدكمة رواها , وقد 
بددتها في كتابي هذا غيرة من ا ملتقط » وحفظا لها من العيي ااشتط 
الماشترط . واما ا شعاره التي أاذنشدنيها يدمشق سنة احدى وسيعين 
من نظمه على ١أكبر‏ قوله حين قلت له : هل لك معنى مبتكر في الشيب 


لو كان صد معاتبا ومغاضيا 
ارضيته وتركت خدي شائبا 
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-62559- 
لكن رأى تاك النضارة قد ذوت 
لما غدا ماء ااشبيية ناضبا 


ورأى النهى بعد الغواية صاحبي 
فثنى العنان يريغ غيري صاحبا 
املي ٠.‏ فقلت عساه عني راغبا 
انا كالدجى لما تناهى عمره 
ذشرت له ايدي الصباح ذوائبا( م 
وهذا معنى مبتكر في الشيب لم دسبق اليه : 
وقوله 
اذيكن الاناع ايام السببا 
وذهلت عن طيب الزمان الذاهب 


وتدذكرت حالي قكل مآربي 
فيما مضى ماهن لي بمأرب 


نهار ااشيب يكشف كل ريب 
تكفل ستره ليل ااشباب 


يدم على المعايب والمساوي 


فهل لي بعد أن ضحى بفودي 
نهار |ألشيب 8. عذر في التصابي 
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60516 - 


افدي بدورا تمالوا 
على الملال ولجوا 
من هجركم ست اندجو 
هذا الذي كنت اخشى 
فأين ماكنث ارجو 


قل الذي خضب امشيب جهالة 
دع عذك ذا فاكل صبغ ماح 


او ماترى صبغ ١اليالي‏ كلما 
جددتهة دمكوه ضوء صباح 
وقوله في محبوس : 
حدسوك والطير الذواطق اذما 
حيست ليزتها على الانداد 


وتهدبوك وانت مودع سجنهم 
وكذا السدوف تهاب في الاغماد 


اكنه كالغيل للا ساد 
واذنشدني قوله في الشمعة : 
انظر الى دسن الشمغ يظهر لل 


رائين ذورا وفيه النار تستعر 
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60550 
كذا الكرديم تراه ضاحكا حجذلا 
2 : 3 
وقلبه بدخيل الهم مذفطر (١؟)‏ 


لارمين بذفسي كل مهلكة 
مذوقة يتحاماها ذووالياس 
حتى اصادف حدفي فهو اجمل بي 
من الخمول واستغني عن الناس 


العجز لايذقص رزقا ولا 

يزيده حول ولا فحص 
كل له رزق سيأتيه لا 

زيادة فيه ولاذقص 

قدضمن الله لنا رزقنا 

جاغت به الأكاز. والتصن 
فما لنا نطلب من غيره 

لولا قذوط الذؤس و لحرص 


وقوله قِ ذفاق الدهر : 


نافقت دهري ذوجهي ضاحك حذل 
طاق 6 وقلبي كتيب مكمد ياك 


لو امكنت 2 لادساوي ذلة الشاكي 
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-0553 
قد تمكنت كلمة «١‏ لوامكنت » فما احدسنها موقعا « واحملها موضعا 2 
ثم قارن اللذة بالذلة وهما متجاذسان . 
وقوله : 
اذا حال حاالك صبغ الشياب 
سقى عهده الغيث من حائل 
ففانا الغزور زوز العهنا 
ب لولا التعال بالياطل 
وقوله من قددم شعره : 
أأن غض دهري من جماحي اوتنى 
عناني او زلت باخمصي النعل 
تظاهر قوم بااشمات جهالة 
وهل انا الا السدقف قال حذه 
قراع الاعادى ثم ارهقه الصقل (7؟ ) 
وقوله : 
لادوص عند اموت إل 
لا بالوديعة والددون 


ودع التشاغل بالحطا 


فوصية الاموات بالا 
حياء من شعب الجذون 


-/51ة6- 
ومااحدسن بيت المعري : 
وطن الفتى عند الممات كأنه 
يمر فدقضي حاجة ويعود 
الى المهذب الحكيم ابن الذقاش هذه الابيات على اسان : 


ركبتي تخدم المهذب فيالعل 
م وفي ذل دكمة وبيان 


وهي تشكو اليه تأثير طول ال 
0 عمر في ضعفها ومر الزمان 


فبها فاقة الى ما دقوي 
ها على مشيها من الباسان 
ذل هذا علالة . ما لمن حا 
زا لثمانين بالنهووض يدان 
رغبة في الحياة من بعد طول ا( 
عمر 2 والموت غاية الاذندسان 


لإاتدسدن على الدقاء معمرا 


واذا دعوت يطول عمر لامريء 
فاعلم باذك قد دعوت عليه 


68 8 


يارب عفوا عن 2527 
يء خاذف ما كان منه 


متدفقن ان سدوف ديصل 


ما اذشدني في الشيب لذفسي 


ليل ١‏ اشباب دولى 


وااشيب صبح ثااق 
ما ااشدب الاغيار 
من ركض عمري دعاق 
وقلت:* 
ما اظن اني سدقت الى هذا المعنى فاذشد لبعضهم بيتين هما 
قالوا غبار قد علا 
ك فقلت: ذا غير الغيار 


هذا الذي ذقل الملو 
ك الى القدور من الديار 


قلت بواعن زفقت الله مق غبار وكشن العم وهو معني ميدكن: 
وحضرت عند الامير مؤيد الدولة | سامة دوما آخر بدمدشق سئة احدى 
وسديعين » فاذشدني قوله في القددم في استدعاء صديق الى مجاس 
المنادمة بالموصل وقد غاب عنها : 


لولا ودادك لم دفه بعتاب 
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60558 
اتطيع ف الدهر وهو كما ترى 
دقضي علي بفرقة الاحباب 
امالتني وجعلت سكرك حجة 
وتهضت « ام لم دستدل شرا بم 
سما لئن لم تأتني متنصلا 
متبرعا بالعذر والاعتاب 
لاحرمن الخندروس واغتدي 
متنمسا يالماء والمحراب 
وتدوء معتمدا باثم تذسدكي 
وبعابه . اعظم به من عاب 
وقوله ف الشوق والمكاتية : 


لو ان كتبي دقدر الشوق واصلة 
تتا بعت كدمدوعي او كأذفاسي 
وان وجدت سبيلا او قدرت على 
خلاص عقل ا سير في يد الكاس 
اجريت اسود عيني فوق ابيضها 
بمائها لامدادا فوق قرطاس 
وقلت لاشوق ياسحبان امل على 
يدي ٠‏ اعيذك من عي وابلا س 
باح المريض دشكواه الى الاسي 


- 608195 
وقوله ف العذار :0 
انظر شماتة عاذلي وسعر وره 
بكسوف بدري واشتهار محاقه 
وهو الجهول دقول هذا عارض 
هو عارض لكن على عشاقه ( 8؟ ) 
واتشدني ايضا لنفسه : 
ماانت اول من تناءت داره 
فعلام قلوك لوس تخبو ناره 
اما السلاو ا والحمام 0 وماسوى 
هنين قاسم ثالث تختاره 
هذا وقوفك للوداع وهذه 
اظعان من تهوى ودلك دياره 
فاستدق دمعك فهو اول خاذل 
بعد الفراق وان طما تياره 
فر الدموع دقل عن امد الذوى 
ان لم يكن من لجة تمتاره 
ليت المطايا ماخلقن فكم دم 
ماحدف اذفسنا سواها انها 
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ال/ا5ه6 


وان كل العدرس ناقة صالح 
ماساءني اني الغداة قذاره (6؟) 


وتنا شدنا بيتا اأوزير المغفربي )م) ف وصاف خفقان القلي 


وتشبيهه بظل اللواء الذي تخترقه الريح وهو : 


كأن قلبي اذا عن اذ كاركم 
ظل اللواء عليه الريح تخترق 


فقال الامير مؤيد الدولة اسامة : اقد شبهت القلب الخافق وبالغت 
في تشبيهه واربيب عليه في قولي من ابيات هي 3 
احبابنا » كيف اللقاء ودوذكم 
عرض المهامه والفيائي الفيح 


ادكيدتم عيني دما افرا قكم 
فكأنما اذسانها مجروح 


والبيت امشار اليه : 


وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح 


فقلت له:صدقت ؛ فان ١لوزير‏ المغربي قصد تشبيه خفقان ١اقلب‏ 
وانت شبهت !!لقلب الوا جد بالالهب . وذخفقاته باضطرابه عند 
اضطرامه لتعاور الريح ‏ فقد اربيت بالفصاحة على ذلك الفصيح . 
واذشدني ايضا من قوله ايام شبابه وهو معتقل وقد جرى ذكر 
الخيال : 


ذكر الوفاء خيالك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 
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-5/ا605- 
ذفسي فداؤْك من حبيب زائر 
متعتب عندي له الاعتاب 


ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الا سباب 


ثبت فلا طول الزيارةناقص 
منه , ولوس يزيده الاغباب 


حظر الوفاء علي هجرك طائعا 
واذا اقدسرت فما علي عتاب )١(‏ 


قلت له احسنت . وتذاكر نا قول ابي العلاء المعري في الخيال : 


أو حط رحلي فوق النجم رافعه 
الفيت ثم خيالا مذك منتظري 


وذكرت كم بين العقدق الى الحمى 
فجزعت من امد الذوى المتطاول 


وعذرت طدقك في الجفاء فإنه 
يدسريٍ فيصيح دوننا بمراحل 


ثم اذشدني الامير اسامة قصيدة ذونية 2 لذؤسه 2 منها : 


محيا ماأرى ام بدر دجن 
وبارق مدسم ام برق مزن 
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681/9 


وردق ام رحيق بنت دن 


ولحظ ام سنان ركدوه 
باسمر من نبات الخط لدن 
ومنها : 
فيامن منه قلبي في سعير 
وعيني منه في جنات عدن 
اذا فكرت في اذفاق عمري 
وآسف كرف اخاق عهد ودي 
وآسى كدف اخاف فيك ظني 


واعجب مااقيت من الليالي 

وأي فعالها بي لم دسؤني 
تقلب قلب من مذواه قلبي 

وجفوة من ضممت عليه جفني (8) 
واذشدني لذفسه من قصيدة : 
حتام ارغب في موده زاهد 
واروم قرب الدار من متباعد 

والام التزم الوقاء لغادر 

جان واسهر مقلتي لراقد 


واقول هجرته مخافة كاشح 
يغري بنا » وحذار واش حاسد 
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-5/اة6- 
واظنه يبيدي الجفاء ضر ورة 
واذا قطيعته قطيعة عامد 
ياهاجرا افنى اصطباري هجره 
وابتز ثوب تماسكي وتجالدي 
كدف ااسبيل الى وصالك يعدما 
عفيت بالهجران سيل مقاصدي 
ودلومني في حمل ظلمك جاهل 
يلقى جوى قلبي بقلب بارد 
يزري على صيري يصبر مسعد 
ويصد عن دمعي بطرف جامد 
اتراك يعطفك العتاب وقلما 
يثني العتاب عنان قلب شارد 
هيهات وصالك عند عذقا مغرب 
ورضاك ابعد من سهى وفرا قد 
ومن العناء طلاب ود صادق 
من مادق وصلاح آلب فاسد( 7 ( 


واذشدني لذفسه في الحباب من ابيات : 

وقد علاها حباب 

كالاوَاوْ المنظوم 
رأيت شمس نهار 
قد رصعت بالنجوم 
واجدمعتا عند ١1اك‏ الناصر صلاح الدين بدمشق ليلة « وكان يلعب 

بالشطرنج , فقال لي الامير اسامة : اما اذنشدك البيتين االذين 
قلتهما في الشطرنج ؟ فقلت : هات . فاذشدني لذؤسه : 
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05/6 


انظر الى لاعب الشطرنج يجمعها 
مغالبا . دم بعد الجمع يرميها 


كالمرء يكدح الدنيا 00 
واذشدني لدؤسة ,2 وقد نظمه في غرض له في ذور الدين ردمه االه : 
له فكل على الخيرات مذكمش 
ايامه مثل شهر الصوم طاهرة 
من المعاصي ٠‏ وفيها الجوع زالمنل (4؟) 
أ أحباينا هلا سددقدم دوصلنا 
صر وف االيالي قبل ان ندفرقا 


تشاغلتم بالهجر « واأوصل ممكن 
وليس الينا الحوادث مرتقى 
كأنا اخننا من صروف زماننا 


امانا ومن جور الدوادث موثذقا (5؟) 


غرس الحياء بوجنتيه شقيقا 


وتلهبت خجلا ٠‏ فلولا ماؤها 
مترقرقا فيها لصار حريقا 
وازور عني مطرقا فأضلني 
أن أهتدي نحو السلو طريقا(؟) 
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صد عني وأعرضا 
واسدمر الصدود وان 
قطع الوصل واذقضى 


واخدفت ف الهووى نذو 
ب بدت حين أبغضا 


صرح الان هجره 
لي دما كان عرضا 


كل عيب يبين في الس 
وإذ! استعطف الملو 
ل تجنى وأاعرضا 
ليت' من ملني وأز 
حل جسمي وأمرضا 
في العدل إذ قضى(77) 


وأقول العين في دوم الوداع وقد 
فاضت بدمع على الخدين مستبق 


تزودي الدوم من توديعهم نظرا 


- 32- الموسوعة الشامية م؟ ج ١١‏ 


ل/الا 6 


وقال في المعنى : 


ياعين في ساعة التوديع دشغلك ال 
دكاء عن آخر التسليم والنظر 


خذي بحظك منهم قبل بينهم 


يامدعي الصبر عن أحبابه » وله 
دمع إذا حن ذكراهم دكذيه 
خافت قلدرك في أرض الشام وقد 
أصبحت في مصر يامغرور تطلبه 
هلا غداة الذوى آء ود دنه وإذا اد 
تار المقام فهلا كنت تصحبه 
أفردته بالاسى في دار غربته 
وعدت . لاعدت » تبكيه ودنئديه 
هيهات قد حالت الايام بيذكما 
فعز 'ذفسك عما عز مطليه 


صبري على فقد إخواني وفرقتهم 
غدر . وأجمل بي من صيري الجزع 


تقاسمتهم ذوى شطت بهم وردى 
فالحي كلميت ما في قريه طمع 


وأصبحت وحشة الغبزاء دوتهم 
من بعد أذسي بهم وااشمل مجتمع 
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-60578- 
وعشت مذفردا منهم وأقسم ما 
يكاد مذقرد بالعرش ينتقعر:؛ ) 


ما حيلتي في الماولٍ يظلمني 
وليس إن جار منه لي جار 
وداده. كالسحاب منتقل 
وعهده كالسراب غرار 
آمن ما كنت منه فاجأني 
بغدره ‏ وال ملول غدار 
عوني عليه مدامع سدفح 
وزفرة دون حرها التارر؛: ) 


أصبحت لا أشكو الخطوب وإنما 

أشكو زمانا لم يدع لي م شد 
أفنى أخلاني وأهل مودتي 

وأباد إخوان الصفاء وأهاكا 

عاشوا براحتهم ومت افقدهم 

فعلي يبكي , لاعليهم . من بكا 
ودقيت يعدهم كأني حائر 

يمقازة لم يلق فيها مسلكارو) 


ونازح في فؤادي من هواه صدى 


لم يرو غلته علي ولا نهلي 


وقال : 


وقال : 


659/4 
فى فبه ما في جنان الخلد من درر 
ْ ومن رضاب ومن خمر ومن عسل 
لو كنت أعلم أن البين دفجؤني ْ 
وريت >2 قيل الذدوي 2 قلبي من القدل(؟: ) 


إن يدسدوا في السلم مز_ . 
-زلتي من العز المنيف 
فيما أهين الذؤس في 
يوم الوغى بين الصفوف 
لطالما أقدمت !إق 
دام الحتوف على الحّدوف 


يعزيمة أمضى على 
حد ١‏ اسيوف من السدوفم:؛ ) 


إلق الخطوب إذا طرق 
فسيذقضي زمن الهمو 

م كما اذقضى رمن السرور 
فمن المحال دوام حا 

ل في مدى العمر القصيرره: ) 


يكاء هلي من :وشك النوى سسفه 
وأمر صيري بعد البين مشتب 
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وقال في 


- 0288 
ولدس في اليأس لي روح ولارفه 
أكاتم الناس أشجاني وأحدسيها 
تذفى ٠‏ فيعانها الاسقام والوله 
وناظري قرح الاجفان منتبه 
اثنبت ثم آخلت الذتب من سقه 
على الذوى ولبدّس العادة السقه 
أقّمت طوعا وساروا ثم أندبهم 
هلا صدبت ذواهم حدث مااتجهوا 
أضر بي ناظر تدمى محاجره 
وخاطر مذ نأوا حيران مذشده 
قما يلادّم ذا بعد الذوى فرح 
ولا دروق لهذا منظر نزه 
سقيا لدهر نعمنا في غضارته 
إن في الحوادث عما ساءنا بله 
وعدشنا لم يخالط صؤوه كدر 
وودنا لم دشب اخلاصه ١اشبه‏ 


مضى وجاء زمان لاذسر به 
كل البرية منه في الذي كرهوار:؛ ) 


الزهد : 
مذوية الفاقد عن فقده 


بصيرة » أذفع من وجده 
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-05481- 


يبكيه في حزن عليه فهل 
يطمع. في التذليد. من بعده: 


ما حيلة الناس وهل من يد 
لهم بدفعءاألموت أو صده 


وروده لايد مدئة , فما 
يذكر مالا بدا من ورده 


سهامه لم دستطع ردها 


دا وود بالمدكم.من سردة:. 
ولا سليمان ابنه ردها 
بماكه: والدشد من جنده 
دميز المالاك من عيده 


كل له حد إذا ماانتهى 
إليه وافاه علنى حده 


تجمعنا الارض ء وكل أمرى 
في لحده كالطفل في مهده 
أما ترى أسلا فنا عرسوا 
بمنزل دان على بعده 


تدؤوا الارض ولم يخبروا 
عن حر مدثواهم. ولا يرده 


عن ايتداء القول أو رده 


لونطقوا قالوا التقى خير ما 
تزود العبد إلى لحده 
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- 60875 
فارجع إلى الله وثق بالذي 
أتاك في الصادق. من وعده 


عذايه . واافوز في خلده*؛؛ ) 


انها" الديوى نواد 
بلغ العمر مداه 


يعين يدقى كم عساأة 


أذسيت الموث أم أه 


دك الله لظاه 


أنت كالتذور يصلى ال 
تار 3 ذفع واه 


أزور قبرك والاشجان تمنعني 
من أن أرى نهج قصدي حين أنصرف 


قما أرى غير أحجار منضدة 
قد احتوتك 2 ومأوى الدرة الصدف 


فاذئني لست أدري أين مذقلبي 
كأنني خادف في الليل يعدسف 


إن قصر العمر بي عن أن أرى خافا 
له فقي الاجر عند الله لي خاف 
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-605819- 
أقول الذفس إذ جد النزاع بها 


أليس هذا سييل الخلق أدمعهم 
وكلهم دورود اللوت معترف 


كم ذا التأسف آم كم ذا الحنين وهل 
برد من قد حواة قبره الأسقفمم؛:) 


تقلب أحوال الزمان أفادني 
جميل الاسى فيما يذوب من الخطب 


فما أجمل الصبر الجميل بذي اللب 


هت » قٍِ معاندتي وعضي 


فالدهر كال ميزان ما 


تفع وذا بحضيض أرضص 


وإلى الفناء جميع من 
خفة فضته أو رفعته دفضي 
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0585 - 


وقال : 


أكدى رجائي . وزاد الشوق إرجاثي 
والجاتني إلى صبري موانع أي 
امي فلم يسلني سعبي وإلجائي 
علي و ستدوذت من كل أرجائي 
فهل سبيل إلى قرب دميط شجا 
صدري فقد طال تبريحي وإشجاني 


فضلا على الاضراب والامثال 
دكسوه من حدسن الثناء ملا دسا 
إن السيول إلى القرار سريعة 
والسيل حرب للمكان العالي(9؟ ) 


وقال وكتب بها الى ولده الامير مرهف من حصن كديفا جوابا عن 
كتاب أذقذه إليه مع مسدميح لم يتمكن من دلوغ مآثئره من يره : 


أبا الفوارس , ما لاقيت من زمني 
أشد من قبضة كفي عن الجود 


رأى سماحي دمتزور تجاذف لي 
عنه وجودي به فاجتاح موجودي 
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- 0586 
صرت إن هزني جان تعود أن 
يجني نداي. رآني يادس العود 
وقال ف المعنى ا 
أبا. الفوارس إن أذكرت قبض. يدي 
من بعد بسطتها بالجود والكرم 


الذنب الموت أرجاني. إلى زمن 
غلت.1كف. الندى بؤساه بالعدم 


وقال : 
حذرتني تجاربي صحية العا: 
انون قوم كل ]نا عاب خط 
قلت ما لي لدفعه غير خلي 
كلهم دبذل الوداد.لدى الس 
ر ولكنهم عدى المقل 
فاعتزلهم ذفي اذقرادك منهم 
راحة اليأس من حذار وذل. 
وقال : 


سقو الدوو: قل خويوت:6) منود 
كستها الثار أثواب الحداد. 
فلا تعجب إذا ارتفعت علينا 
فالحظ اعتناء بالسواد 
بياض العين يكسوها. جمالا 
وليس الذون إلا في اأسوان 
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-03435- 
.سبواد الشعر:أصتاف العياد 


.وكل' العلم في.وشي المداد 
وقال:يرثي . ولده .غتدقا : 
غالبتني .علذك آأيدي' المنايا 
.ولها في الذؤوس أمر مطاع 
:قتخليت :عذك. عجزا :ولو .غف 
يى-.ذفاعي ' لطال عنك الدقاع 


رؤازادت .جميل صيري :فراعت 
«مطلبا :في ا لخطوب:لارستطاع 
, قال نقيه : 
"كلما امتد ناظوي .رده الدع 
.ع حدسيرا .عن أن.يرى اك شيها 
لم يزقني من .بعد فقدك مرأى 
.فيه اللعين. مسنتزاد. وملهى 
كنت ' عندي أإلذ من .رغد ! لعي 
سش.واحلى من الحياة و'شهى 


وقال في.مدح اماك ا.لخاصر صللاح الدين سلطان مصر و للشلا 
واليمن : 


.سمعت صر وف الدهر: قول العاتب 
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د لام6- 
وتجافت الايام عن مطلوبه 
هو من عرفن فلو عصأة نهاره 
لرماه ذقع جدوشه بغياهب 
وإذا سطا أضحت قالوب عداكه 
تلوى كمخراق(١ه)‏ بكفي لاعب 
من ذا يناوي الناصر الماك الذي 
في كفه بحرا ردى ومواهب 
وإذا سرى خلت البسيطة لجة 
أمواجها بيض وبيض ةواضب 
ملك القلوب محبة ومهابة 
فاقتادها طوعا بهدية غاصب 
وله في ااشيب والانحناء والعصا : 


حناني الدهر واب 


لتني االيالي والغير 


عصاي القوس وترره ) 


اهدج في مشبي وفي 
خطوي فدور وقصر 
كأنني مقيد 
وانما ا لقيدا لكبر 
العم مال اناه ىق 


آخره يأتي الكدر (0ه) 
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قم 6 


وله في الخيال: 


مكنا براكها وعقمان 
ومعرضا هاجدا ودقظانا 


هجرت أما لهفوة فرطت 
هدي اعلم الطيرف يالذي كانا (؛م) 


يوون الخطب ان الدهر ذوغير 
وأن أيامه بين الورى دول 


وأن ما ساء أو ماسر مندّقل 
عنا . والا فانا عنه نندقل 


تنا سبني الآجال كأنني 
رذية سفر بالفلاة حسير 
ولا تدع مني الثماذون منة 
أؤدي صلاتي قاعدا 1 وسجودها 
علي إذا رمت الأسجود ع#سير 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني 
دنت رحلة مني وحان مدسدر 


وله من قصيدة يصف ضعفه في كبره من قطعة : 


-05884- 
فاعجب لضعف يدي من حملها قلما 
من يعد حطم القنا في لبة الاسد 
وأذنشدنى أيضا لذفسه : 
ر فلم يرع حرمتي وذمامي 
ظنني ظله أضاحيه الده 
سر على غير نادّل واحترام 
فافترقنا كأنه كان طدفا 
وكأني رأيته في المنامرهه ) 
وللامير مجد الدين دؤيد الدولة ابن مذقذ في مدح الماك الناصر : 


لهفي اشرخ شبيبتي وزماني 


أيام لا أعطي الصياية مقودي 
أذقا , ولادثني الغرام عناني 


وإذا اللواحي , في تقحمي الوغى 
لو ف المدام ولا الهوى 2 تلحاني 


وإذا الكماة على دقين أنهم 


أعتدهم 4 وهم الاسود 2 فرا دسي 
فهم دريئّة صارمي وسناني 
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0599 
والاسد تاقى مثلها مني إذا 
لاقيتها دقوى يد وجنان 
فتركتها صرعى على الأاذقان 


خطوي . وعاث الضعف في أركاني 


أبلتني الأيام حتى كل عن 
ضرب المهند ساعدي وبناني 


هذا وكم الدهر عندي نكبة 
في المال والأهلين والاوطان 


ذوب يروض بها إباي وقد عسا 
عودي ٠‏ فما تثنيه كف الحاني 


لاا ستكين ولا ألين وقد بلا 
فيما مضى صبري على الحدثان 


والناصر املك ال متوج ناصري 


قد كنت أرهب صرف دهري قبله 


0551 
آنا جاره ويد الخطوب قصيرة 
عن أن تنال مجاور ١اسلطان‏ 


ماك يمن على أسارى سديه 


أقلامه غرر على التيجان 


ملأ القالوب محبة ومهابة 
فخلت من البغضاء وااشنآن 


لي مته إكرام عاوت به على 
زهر النجوم » ونائل أغناني 
قرن ١اكرامة‏ بالذوال مواليا 
فعجزت عن إحصاء ما أولاني 
فتداه أخلف ما مضى من ثروتي 
ودقا وه عن أسرتي أسلاني 
فلأهدين إلى علاه مدانحا 


مدحا أفوق بها زهيرا مذلاما 
فاق الملدك الناصر اين سنان(2٠‏ ) 


ياناصر الاسلام حين تخاذلت 
عنه الملوك ومظهر الايمان 


- 47 - 


- 605575 
دك قد أعز الله حزب جذوده 
وأذل حزب ١!لكفر‏ والطغيان 


يطان بالالحاد والعصيان 


حردت سدفقك في العدى 0 لارغية 


فضر بتهم ضرب الغرائب واضعا 
بالسيف ما رفوا من الصليان 


_ل الحكم غضية ثائر حران 


فقدلت من صدق الوغى » ووسدمت من 
نجى اافرار بذلة وهوان 


ويذلت أموال الخزائن يعدما 
ضرمث وراء خواتم الخزان 


في جمع كل مجاهد ومجالد 
ومبارز ومنازل الاقران 


من كل من يرد الحروب بأبيض 
عضب ٠‏ ويصدر وهو أحمر قان 


ويخوض نيران الوغى ٠‏ وكأنه 
ظمان خاض موارد الغدران 
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60293 
قوم إذا شهدوا الاوغي قال الورى : 
ماذا أتى بالاسد من خفان 
لو أنهم صدموا الجبال لزعزعوا 
أركانها بالبيض والخرصان 
فهم الذخيرة الوقائّع بالعدى 
وافتح ما استعصى من البلدان 


.......فارس ١لافرسان‏ 


واسعد بشهر الله فهو مدشر 
لعلاك بالتأييد والغفران 


في دولة عمت بنائلها الورى 
فدعا لها بالذاد كل أسان 


وله في الهزل: 


خلع الخليع عذاره في فسقه 
حتى تهتك في بغى ولواط 


يأتي ودؤتى ٠‏ لوس يذكر ذا ولا 
هذا . كذاك إبرة الخياط 
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يا عاتبين ‏ غتاب المستريب'لنا 


من لي بأن دسيط الارض دونكم 
طرس وأني في أرجائه قلم 


إجلالي الحب'أن يسهى. بي القدم 


' وله قصيدة مشهورة كتبها إلى دمشق بعد خروجه منها إلى مصر 
في زمان بني الص وفي(+ه ) كتبها إلى الأمير انر .» ويشير إلى بني 
الصوفق , أذشدنيها لذنفسه وهي ذات: تضمين(4٠‏ ) : 


.ولوا 3 ولما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حكموا فينا دما علموا 


ما مر دوما بفكري ما يريبهم 
ولا سعت بي إلى“ ما ساءهم قدم 


ولا أضعت لهم: عهدا ولا اطلعت 
على ودائعهم في صدري التهم 


فليت شعري دم اسدتوجنت هجرهم 
ماوا قصدهم عن وصلي السام 


حفظت ما ضيووا ٠‏ أغضيت حين جذوا 


وفيت إن غدروا ٠‏ واصلت إذ صرموا 
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605946 


حرمت ماكنت أرجو من ودادهم 
ما الرزق الا الذي تجري به القسم 


محاسني ٠‏ متد ماوني بأعينهم 4 
قذى , وذكري في آذانهم صمم 


وبعد او قيل لي ماذا تحب وما 


هم مجال الكرى من مقلتي ٠‏ ومن 
قلبي محل المنى , جاروا أو اجترموا 


تبدلوا بي ولا أبغي بهم بدلا 
حدسبي هم أنصفوا 3 الدكم أو ظاموا 


اراكبا تقطع البيداء همته 
والعرس تعجز عما تدرك الهمم 


بلغ أميري معين الدين مأاكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 


وقل له أنت خير الترك فضلك ال 
حياء والدين والاقدام والكرم 


شكية أنت فيها الخصم والدكم 


هل في القضية يامن فضل دولته 


وعدل سيرته بين الورى علم 
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-45495- 


يضيع واجب حقي بعدما شهدت 
يه النصيحة والاخلااص والخدم 


ولا أعتقدت الذي بيني وبيذك من 
ود 3 وإن أجلبي الأعداء . ينصر م 


لكن ذقاتك ما زالوا بعتبهم 
حتى اسدتوت عندك الأذوار والظام 


باعوك بالبذس يبغون الغنى ٠‏ ولهم 
1 أذ عدموك . الودل والعد 
وانهم و و3 م 


وكلهم ذو هوى في الرأي متهم 


كم حرفوا من معان في سفارتهم 
وكم سووا بفساد 6 ضل سكيهم 


أين الحمية والذفس الأبية إن 


هلا أذفت حياء أو محافظة 
من فعل ما أذكرته العرب والعجم 


أسامتنا 6 وسدوف الهند مقمذدة 
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-/1ة6 


لايعتريه به شيب ولاهرم 


وأن جارك جار لاسموال لا 
يخشى الأعادى ولاتفتاله الذقم 


وما طمان(0٠0‏ بأولى من أسامة بال 
وفاء لكن جرى .بالكائن القلم 


هينا. جنينا ذدويا لادكفرها 


القيتهم في يد الافرنج متبعا 
رضى عدى درسخط الرحمن فعلهم 


هم الأعادي « وقاك الله شر هام 
.وهم بزعمهم الأاعوان' والخدم 


إذا نهضت إلى المجد دَوَدْله 
دتقاعدوا . فإذا شيذته هدموا 


وإن عرتك من الايام نائية 
فكلهم الذي يبكدك ميدسم 


عقن | زاننا ابرع عدي اك 
بحد عزمك: وهو الصارم الخذم 


رشفت أخر عراش كله كدر 
ووردهم من نداك الساسل !لاشيم 
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-05958- 


وإن أتاهم دقول عذك مختاق 
واش » فذاك الذي يحبى ويحترم 


وكل من ملت عنه قردبوه ومن 
والاك فهو الذي دقصى ويهتضدم 


يغيا وكفرا لما أوليت من منن 
ومرتع البغي اولا جهلهم وخم 


جربهم مثل تجريبي لتخبرهم 
فللرجال إذا: ما جربوا قيم 


هل فيهم رجل يغني غناي إذا 


أم فيهم من له في الخطب . ضاق به 
ذرع الرجال » يد يسطو بها وفم 


لاكن رأيك أدناهم وأبعدني 


وما سخطت بعادي إِذ رضيت به 
وما لجرح إذا أرضاكم ألم 


تعلقت بحبال | اشمس فيه يدي , 
ثم اذثنت وهي صفر ماؤها ندم 
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فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكل ما نالني من دبؤسه نعمر١)‏ 


وأردت أن أورد من نثره ما يزهو فجره » ويبهر سحره » فوجدت 
له جواب كتاب كتبه القاضي ١افاضل‏ ابن البدساني(10) إليه من مصر 
عند عوده إليها ٠‏ ونحن بدمشق سنة إحدى وس بعين ٠‏ وأثيت أولا 
الرسالة الفاضلية وهي أديبة غريبة » صذيعة بديعة . جامعة للدرر , 


لامعة بالغرر . وهي : 


وصل كتاب الحضرة الشامية الاجلية ؛ المؤيدة الموفقة المكرمة , 
مجد الدين ٠‏ قدوة المجاهدين . شيخ الامراء : أمين العلماء » م ويد 
الدولة , عز الملة . ذات ١افضيلتين‏ . خالصة أمير المؤمنين , لازالت 
رياض ثنائها متناوحة » وخطرات الردى دونها متنازحة ٠‏ والبركات 
إلى جنابها متوالية , والليالي بأذوار سعادتها متلالية , والايام 
الجافية . عن دقية الفضل بها متجافية » وأحكامها الهافية . تاركة 
للمجد فيها فئة تتحيز 0 إليها المكرمات إذا ام يكن لها فية . فأذشده 
ضالة هوى كان لذشدانها مرصدا . ورفع له نارا موسوية سمع 
عندها الخطاب وآذس الخير ووجد الهدى ؛ وكانت نار الفليل ؛ في 
فؤاده بخلاف نار الخليل , فإنها لاتقبل ندى الاجفان بأن يكون بردا 
وسلاما . ولاترى بمائها إلا أضرى ما كانت ضراما . وشهد الله 
حوالة على علمه بما هو فيه , لا إحالة بما يخاافه الضمير وينافيه , 
اقد كان العبد ناكس الراس خجلا . غضيض الطرف حياء » مقيد 
النظر إطراقا ٠‏ حصر ١لق‏ ول دش ورا 0 ) منه 2» فارقها على تلك 
الصفة فلا هو قضى من حقها فرائض لزمت , والله وتعينت ؛ ولا 
الضرورة في مقامها بحيث تبلفه أذسها أذنت . ولا مدت هذه ا لطدفية 
والسحابة الصرفية بالذوى المستأذفة ما اقتربت , ولا الايام بالبعد 
ماأساءت فإنها بالقرب ما أحدسنت . 
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ويخبر عنه . إنه لصدبور 


ويعود إلى ذكر الكتاب الكريم . وسجد لمحرابه وسلم . ودسب 
سطوره مباسم تبسم . ووقف عليه وقوف المحب على الطال يكلمه 
ولايتكلم ٠‏ وهطل جفنه وقد كان جمادى ودمعه وقد كان على صفحة 
المحرم . وجدد له صبابة لايصحبها آمل ٠‏ وخاف أن لايدرك | لهيجاء 


حملر؛< ) » وقال الكتاب : 
إنا محدوك فاسلم أيها الطللره١)‏ 


وعر 8 والله ٠:‏ عليه أن يدخل كاتبه القاوب ويخرج مسن القل 7 
وأذنشد نيابة عنها : 


وإن بلادا ما احتلت بي لعاطل 
وإن زمانا ما وفى لي لخوان 


وما يحدسب العيد أن الماك يعجز عن واحد وهو بالورى مدستقل » 
وان السحاب يعرض عن ذكي الروض وهو على اافلا مستهل : 


ولقد كتب في هذا المعنى بما يرجو أن لا يرجى » وأنهى منه ما 
اقتضى الصواب أن ينهى ٠‏ والله المسؤول لها في عاقبة حميدة ٠‏ ودقية 
من العمر مديدة , فإنها الآن ذوح الادب وطوفانها العلم الذي في 
صدرها ؛: ولاغرو أن يبلغ عمره بعمرها ٠‏ على أن يتحدقق خلودها في 
الجنة بعملها . وفي الدنيا بذكرها , فإن الدارين يتغايران على عقائل 
فخرها , ولايتغيران عن إجرائها على رفع قدرها , وعلى أنها طالما 
أقامت الحد على الدنيا السكرى حتى دلفت في حدها من العمر 
الثمانين . وآننت الايام بسلاح الحرب من سدفها وسلاح ااسام من 
قلمها تاف الهانين » وما حملت العهنا يعن اسوق مقن أاقت 
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إليها السلم فوضعت الحرب أوزارها ٠‏ ولا استقلت باية م وسى إلا 
لتفجر بها اذوار الخواطر وتضرب بحارها ؛ وما هي إلا رمح وكفى 
بيدها لها سنانا . وما هي إلا جواد يجنب السنين خلفها فتكون 
أثاملها لها عنانا . 


وعلى ذكر العصا فإن الكتاب المجموع فيها دسب أنه ثانية 
العصا. وأضيف إلى محاسنها التي لاتحص أو يحصى الحصا. 


مضض ومرض ء ولعله الآن قد عوفي من الامرين » وقارت ب وجهه 
العين . وجددت عهدا بنظرة ٠‏ وقرت عليها السانه |إ سناد خبره ٠»‏ 
وبلت غلة الحائم ؛ ورأت منه هلال الصائّم » وطالعها وجه الزمان 
الملغضب منه بص فحة المياسم ٠‏ وفي مواعيد الاذس منه الخامن 
الغارم . وهو يسام عليه دس ليم الندى على ورق الورد ٠‏ ويس تثمر 
الوفاء من غرس ذلك العهد . ولكتاب الحضرة العالية من الخادم 
موقع الطوق من الحمام يتقلد فلا يخلع ٠‏ ويعجيها قلا تزال دسجع . 
يجليه طوقا على الاسى إلا أنه بدر الدمع مرصع 6 ولابمنعه منه شعار 
السرور أن يحزن لفرقتها ويجزع » فإذا أنعم به فمع ذقة ويخشى أن 
دون هذا الشرط له قاطعا . دل مع من اتفق قفانه كالمسك لا يدعه 
العرق الضائع أن يكون ضائعا : 


أكتبه تكتب لي أمانا ماضيا 
وابعثه تبعث لي زمانا راجعا 


إن أشتريه بمهجتى فقليلة 
فاسمح به . فمتى عرفتك مانعا 
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وصل الكتاب أنا١١افداء‏ افكرة 
نظمت ذقدس الدر فيه أسطرا 
وفضضته عن جونة فتأرصت 
ذفحاته مسكا وفاحت عنيرا 
وأعدت فيه تأملي متحيرا 
كدف ا ستحال الافظ فيه جوهرا 


الخادم يخدم المجاس العالي الأجلي الاوحد الصدر الفاضل , 
فضله الله برفع درجاته في الجنان . كما فضله بمعجز البلاغة 
والبيان » وبلغه من الخيرات أمله » وختم بالدسنى عمله » وجمل 
بدقائه الدنيا » وأجزل حظه من رحمته في الاخرى . بسلام يغاديه 
ذشره ويرا وحه » ودعاء لايحجب عن الاجابة صالحه » وثناء يضسيق 
عن حصر فضائله منادحه . وما عس أن ديقول مطريه ومادحه , 
والفضل نغبة من بحره الزاخر » وقطرة من سحابه الماطر » تفرد به 
فما له فيه من نظير وسدبق من تقدمه في زمانه الأخير ٠‏ فتق عن 
البلاغة أكماما تزينت الدنيا منها بالاعاجيب , وأتى بآيات فصاحة 
كادت أن تتلى في المحاريب , إذا استنطقت ازدحمت عليها الءقول 
والاسماع . ووقع على الاقرار بإعجازها الاتفاق والاجماع, 
فسبحان من فضله بالبلاغة على الأنام , وذال له بديع كلام ما كأنه 
من الكلام ٠‏ تعجر عن سلوك سييله الأ فهام » وتحار في إدراك لطدف 
معانيه الأوهام هفو سجر اكثه خلال : ودر إلا أن بحرة حاو 
07 


ولايظن , آدام الله بدقائه جمال الزمان وأهله , ودسر له إظهار 
مكتوم فضله , أن الخادم يساك سبيل الذفاق في مقاله . ولا إعارة 
شهادة في وصف كماله , لا والله 

ماذاك مذهيه . ولاهو مراد المجاس العالي ولااربه , ولكنها 
شهادة ولايدل كتبها ٠‏ وقضية جرى دقول الحق فيها حكمها ٠‏ ولولا 
أن الخادم قد بقي فيه أثر من اقدام | اشباب , لأحجم عن اصدار 
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كتاب أو رد جواب ٠‏ اكنه على دقة من كردم مساهلة المجاس العالي 
وحدسن تجاوزه ٠‏ ودقين أن فضله جدير دستر ذنقص الخادم وسد 
معاوزه ٠‏ وه و يضرب عن ذكر ماعنده من الاش وق الى كريم 
رؤيته » والودشة بمحدوب خدمته .2 ودقتصر على ماقالله زهير : 


ان تمس دارهم مني (15) مباعدة 
فما الاحية الا هم وأن بعدوا 


فأما ماأنعم به من ذكر الخادم في مطالعاته فهو كذكر موس أخاه 
هرون عليه السلام ف مناجاته . ولاس واء م وبسى ذكر 
شقيقه , والمجاس العالي ذكر رفيقه . وهذه اليد البيضاء مضافة 
الى سااف اياديه , مقايلة بالاعترا ف بالمنة السامية 2. فلقد شرفه 
بذكره في ذلك المقام العالي . وان كان لايزال على ذكر الانعام 
المتوالي » تقريب مالك رقه واكرامه قد شرفاه , وانعامه قد أغناه 
عن الذاق وكفاه » ان سأله أجاب سؤاله . دما يدقق رجاءه وآماله 
وان أمسك عن غني فضله بفض له 2. فاجأه بتبرع مب واهيه 
وبذله » فالخادم من دشردف مالك رقه ذو تاح وسرير » ومن غزير 
انعامه في روضة وغدير , وذاك ببركات المجاس العالي ويمسن 
ذقيبته ٠‏ وجميل رآيه في الخادم وحسن نيته » لكن رشوب ما هو فيه 
من إنعام ام تبلغه أمانيه أسف قد أقض لين مهاده . وساك من 
القلب حبة سواده , على ذاهب عمره 2» وقوة اسره ء واذا لم يكن 
أبلاهما في خدمة مالك رقه . وبذل رأسه بين يديه ابانة عن صحة 
ولائه وصدقه , والخادم يتسلى من الخدم في المهم » بخدمته بصالح 
دعائه في الليل المدلهم » والله سبحانه يتقبل من الخادم فيه صالح 
دعائه ٠‏ وينصره على جاحدي تعادّمة . بمحمد وآله 


فأما ماانعم بيه من ذكرا صغر خدمه مرهف فهو يخدم بدقبديل 
قدمه ,2 والخادم ديقول ماقاله أيو الفتيان اين حدوس عن خدمة أبدو 
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على أنه ٠‏ لافل غرب أسانئه 
مدى الدهر يحتاج مني مترجما (17) 


وهو دقوم بالجواب عن شردف الاهتمام » وجزيل الأنعام . 

وأما ماتطول به من ذكر كتاب « العصا » وشرفه . حتى توهم 
انه أحدسن قيما صذقفه , وعند وصوله من ديار بكر . لاياقى عصا 
تسياره الا بمصر , دقتفي اثر عصا الكليم . الى جنابه الكريم ؛ الا 
آذه آنةاأقزاره بالودويية افضيلة وافكبالة::سشاهد سهود! لسهرة 
لتعظرمه واجلاله . يتلقف مسن انعامه حسن التجاوز عن 
ذقصه » ويعوذ بكرمه من منافثة علمه وفحصه ء وتشردف الخادم 
ولو دسطر واحد عند خلو البال. والقفزع من مهم 
الاشتغال ,. يرفع من قدره : ودوجده أنه بالمكان المكين من دسسن 
ذكره ورأيه ٠‏ وأدام الله ايامه في ذلك أعلى ان شاء الله تعالى . 


وكتب الي وقد رحلنا من دمشق في خدمة الملك الناصر الى حلب في 
شوال سئة احدى وسيعين : 


عماد الدين أنت لكل داع 

دعاك لوونه خير العماد 
دقوم لنصره كرما اذا ما 

تقاعد زو القرابة والوداد 
قضى لك بالعلى كرم ااسجايا 

وماأوتيت من كرم !اولاد 
أبذك وحشتي اك وا شتياقي 

الرك ومالقيت من البعاد 
واني في دمشق » ومن حوته 

لبعدك ذو اغتراب واذفراد 
ومثلك ان تطلبه خبير 

بهذا الذاق لدس دمستفاد 


60*86 
أنار بك الزمان فلا علته 
افقد.علاك أذواب الحداد 


وكتب الي ايضا في ابتداء مكاتيه : 


ياعمادي حين لامعتمد 
ّّ وصدى صوتي في الخطب الملم 
والذي دواني من رأيه 
. في أعالي ذروة الطود الأاشم 
منذ فارقتك أذسي نافر 
وسنا صبحي كليل مدلهم 
فالى من اشتكى شيئًا اذا 
غاب عني مشتكي طارق غمي 
واذا كنت معاق سلما 
في اعتلاء وسعود هان همي 


خادم المجاس العالي يخدم بالثناء والدعاء : 


ودومىء بالتحية من بعيد 
كما دومي بأصبعه الغريق 


وعنده من اأشوق مع قرب العهد الى شهي رؤيته , والودشة 
لخدمته ٠‏ مايعجز الأقلام شرحه ٠‏ ويحرق الطرس افحه ٠‏ وهصو 
ينحرف من مقام الاشتكاء » الى مقام الدعاء 4 ويرغب الى الله أن 
ركلأه بحدفظه في سدفرهة ومقامه ويحجزل حظه من فضله واتعامه . 


اثنتين وسيعين فقال لي القاضي الفاضل : حندها وأوردها فق 
الخريدة والجريدة وهي : 
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لازلت ياملك الاسلام في نعم 
قرينها ال مسعدان : النصر والظفر 
تردى الأعادي وتستصفي ممالكهم 
' وعوذك الماضيان : ١اسدف‏ والقدر 
فأنت اسكندر الدنيا . بذورك قد 
تضاءل المظامان : الظام والضرر 
أعدت الدهر أيام الاشياب وقد 
أظله المهرمان : الشيب والكبر 
وجاد غدث نداك امسامين فمن 
سحابه المغنيان : الدر واليدر 
وسرت سيرة عدل في الأنام كما 
قضى به الصادقان : الشرع والسور 
ففق بنصر على الكفار انهم 
يرديهم المهاكان : الغدر والاشر 
ثناهم اذ رأوا اقبال ملكهم 
اليهم المزعجان : الخوف والحذر 
ومااافرار بمنجيهم ٠‏ وخافهم 
من يأسه المدركان : ا|لسمر والبتر 
وسوف يعفو غدا منهم بصارمه 
وجدشه المخبران : العين والاثر 
ولو رقوا في ذرى ثهلان ا سامهم 
اسدقه العاصمان : الحصن وااوزر 
قضى بتفضيله عمن تقدمه 
ماا ستودع المخبران : الكتب واأسير 
عدل به أمن الشاء المهمل أن 
يروعه الضاريان : الذئب والذمر 
ودود كف اذا انهلت تفرق في 
تيارها الزاخران : البحر والمطر 
مكارم جمعت فيه » توا فق في 
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لا٠مه‏ ل 
فأسام وعش وابق للاسم ماجرت ال 

أفلاك والنيران : الأشمس والقمر 
بنجوة من صر وف الدهر دقصر عن 

منالها المفسدان : الخطب والغير 


المملوك لبعده عن خدمة مولاه قد أذكر الزمان 2 قما هو الذي 
كان ؛ وأوهب الأيام ماأبقته من يسير قوته » وا سترجعت ماأعارته 
من ضعدف. ذنهضته , وأذا قته طعم الاغتراب ٠‏ وأدخلت عليه الهم من 
كل باب ؛ فهو في زاوية المنزل » عن كلمات الناس فيه يمعزل 2 فهو 
كما قال : 


أنا ف أهل دمشق وهم 

عدد الرمل وحيد ذو اذفراد 
ليس لي منهم أليرف وشجت 

بيننا الأافة أسياب الوداد 

يحدسسددبوني ان رأوني وافدا 

قد اتاهم من دقايا قوم عاد 
واذفرادي رشد لي ٠»‏ والهوى 

أبدا يصرف عن سيل الرشاد 


وقد سألني أن انتجز له مطلوبا عند الماك الناصر فكتب الي 
يستدثني : 
عماد الدين 8 مولانا جواد 
مواهية كمثهل السكان 
يحدكم في مكارمه الأماني 
ولو كلفنه رد الشباب 
وعذرك في قضا د شغلى قضاء 
يصر فه , فما عذر الجواب (56) 
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أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد 


( من معجم الأدباء لياقوت ) 


6060١١ 

ابن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار 
ابن زياد بن زغيب ٠‏ بن مكدول بن عمر بن الحارث بن عامر بن 
مااك بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن دور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن 
قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان 2 هكذا ذكر ه و ذس به ٠‏ وفيه 
اختلاف دسير عند ابن الكلبي ودكنى اسامة أبا المظفر , ودلقب مؤيد 
الدولة مجد الدين , وفي بني مذقذ جماعة أمراء شعراء ٠‏ لكن | سامة 
اشعرهم واشهرهم ء وأنا اذكر لكل واحد من أهله في ترجمته مادلدق 
ولا أفرقهم . ذكره عماد الدينايو عبد الله مدمد بن محمد بن حامد 
الأصفهاني في كتاب خريدة القصر . وجريدة العصر وأثني عليه 
كثيرا ٠‏ فقال : مازال بذو مذقذ هؤلاء مااكي شيزر ٠»‏ وهي حصن 
قريب من حماة معتصمين بحصانتها ممتذعين بمناعتها حتى جاءت 
الزلزلة في سنة نيف وخمسين , فخربت حصنها . وأنهبت 
حدسنها . وتماكها ذور الدين محمود بن زذكي عليهم 2 وأعاد بناءها 

فدشوعدوا شعيا . وتفرقوا أيدي سيا : 


قال ابن عساكر : ذكر لي أسامة أنه ولد سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ٠»‏ ومات 
أسامة في ثالث عشري رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة ودفن 
بجدل قاسيون . 


قال العماد وأسامة كاسمه في قوة ذثره ونظمه يلوح من كلامه 
أمارة الامارة . ودؤسس بيت قريضة عمارة العبارة . حلو ال مجااسة 
حالي المساجلة , ندي الندى دماء الفكاهه,. عالي النجمفي سماء 
النباهة . معتدل التصاردرف مطبوع التصاندف ,. أسكنه عشق 
الغوطة . دمشق المفغدوطة . ثم نيت به كما تنب والدار 
بالكريم » فانتقل الى مصر . فدقي بها م ؤومرا مشارا اليه 
بالتعظيم , الى أيام ابن رزيك ‏ فعاد الى ااشام » وسكن دمشق 
مخصوصا بالاكرام حتى أخذت شيزر من أهله » ورش قهم صرف 
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الزمان بذبله » ورماه الحدثان الى حصن كديفا ء مقيما بها في‎ 
ولده » مؤثرا لها على بلده . حتى أعاد الله دمشق الى سلطنة الماك‎ 
الناصر صلاح الدين ديوسف بن ادوب سنة سيعين وخمسماثئة ولم‎ 
يزل مشفوفا بذكره . مشتهرا باشاعة نظمه ونثره » والأمير العضد‎ 
. مرهف ولد الأمير مؤيد الدولة جليسه , ونددمه وأنيوسه‎ 


قال مؤلف هذا الاكتاب . وقد رأيت أنا العضد هذا دمصر عند 


كوني بها في سنتي احدى عشره وستمائة « واثنتي عشرة وستمائة 
واذشدني شدنًا من شعره وشعر والده َ 


قال : قاستدعاهة الى دمدشق يعني مؤيد الدولة وهو شيخ قد 
جاوز الثمانين . 


قال : وأذشدني العامري من شهره بأصبهان وكنت أتمنى 
لقياه , وأشدم على اليعد حياة 2 حتى لقيته في صافر سنة احدى 
وسيعين بدمشق ,» وسألته عن م ولده . فقال ولدت ف السايع 
والءشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين واربعمائة 
واذشدني لذفسه اابيتين ١النين‏ سارا له في قلع ضر سه . 


وصاحب لاأمل الدهر صحبته 
يشقى لذفعي سعي مجتهد 
لم 1أقه"مَد تضاحينا .فحين ينا 
لناظري افترقنا فرقة الأبد 
وأذنشدني لذفسه من قديم شعره : 
قالوا نهته الأريعءون عن الصبى 
وأخو المشيب يدور ثمة يهتدي 
كم حار في ليل ااشياب فدله 
صبح امشيب على الطريق الاقصد 
واذا عددت سني ثم ذقصنا 
زمن الهموم فتلك ساعة مولدي 
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ومعنى لطدف , ولكنه أخذ معنى البيت‎ ٠ قلت أنا هذا كلام ذفيس‎ 
: الثاني من قول ابن الرومي‎ 


كفي دسراج الشيب في الراس هاديا 
الى من اضلته المنايا لياليا 
فكان كرامي الليل يرمي فلا يرى 


وأخذ معنى البيت الأخير من قولابي فراس بن حمدان في 
مزدوجته 


ماالعمر ماطالت به الدهور 
القكر كا مووي ارون 
أيام عزي ودفان أمري 
هي التي احسبها من عمري 
ألو شئت مما قد قالن جدا 
عددت ايام السرور عدا 


ولكن قول اسامة أبلغ في المعنى وهذا ظاهر 6 قال وأذشدني مسن 
قدديم شعره 


لم يدق لي في هواكم أرب 
ساوتكم والقلوب تذقلب 
أوضحتم لي سبل ١|اساو‏ وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 
الام دعمي من هجركم سر ب 
قان وقلبي من غدركم يجب 
ان كان هذا لأن تعبدني ال 
حب فقد |اعدقتني الردب 
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احبيدكم فوق ماتوقمه ال‎ 
ناس وحنتم اضعاف ماحدسيوا‎ 


وقوله ايضا 0 


يادهر مالك لايصد 
ك عن مساءتي العتاب 
امرضت من أهوى ويا 
بى ان أمرضه الحجاب 
او كنت تنصف كانت الا 
مراض لي وله الثواب 
أخذ هذا المعنى من قول ااشاعر 
ياليت علته لي غير أن له 
أجر المريض وأني غير مأجور 


قال العماد : وهذا الذي أوردته من شعهعره ذقلته مسن تاريخ 
السمعاني فلما وردت الى دمشق واجتمعت به قلت له هل (ك معنى 
موكنر في ١|اشيب‏ فأذة شدني : 


لو كان صد معاتبا ومفاضبا 
أرضيته وتركت خدي شائبا 
لاكن رأى ذلك النضارة قد ذوت 
لما غدا ماء الشبيبة ناضبا 
ورأى النهى بعد الغواية صاحبي 
فتلي العنان يودخ كرض اجتاجنا 
وأبيه ماظلم ال مشيب فإنه 
أملي فقلت عساه عني راغبا 
أنا كالدجى لا تناهى عمرهة 
دشرت له ايدي الصباح ذوائيا 
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ومن شعره ايضا في محدوس : 


حبسوك والطير الذواطق اذما 
حدست لليزتها على الأنداد 
وتهددوك وأنت مودع سجنهم 
وكذا السيوف تهاب في الاغماد 
ماالحبس دار مهانة لذوي العلى 
اكنه كالغيل للآساد 


ومنه قوله في الشمعة : 


انظر الى حسن صبر الشمع يظهر ال 
-رائين ذورا وفيه النار تدستعر 
كذا الكريم تراه ضاحكا جذلا 
وقابه بدخيل الغم مذفطر 


وقوله ايضا : 


نافقت دهري ذوجهي ضاحك جذل 
طاق وقلبي كتيب مكمد باك 
وراحة القلب في ااشكوى ولذتها 
أو أمكنت لادساوي ذلة الشاكي 


وقوله ايضا : 
لئن غض دهر من جماحي أو ثنى 
عناني أو زلت ياخمص النول 
تظاهر قوم بالشمات جهالة 
وكم احنه في الصدر ابرزها الجهل 


- 70 - 


05601١68 
وهل أنا الا السورف فلل حده‎ 
قراع الأعادي ثم أرهفه الصقل‎ 


وقوله ايضا : 


لاتدسدن على الدقاء معمرا 
فالموت ادسر مايؤول اليه 

واذا دعوت بطول عمر لأمرىء 
فاعلم بأذك قد دعوت عليه 


قال العماد : وتنا شدنا بيتا ااوزير الملغفربي ف وص اف خفقفان 
القلب وتشبيهه بظل ١الواء‏ الذي تحترقه الرياح وهو: 


كأن قلبي اذا عن اذكاركم 
١‏ ظل اللواء عليه الريح تختدرق 


فقال لي الأمير مؤيد الدولة أسامة : ققد ش بهت ااقلب 
الخافق . وبالغت في دش بيهه , وأربيت عليه في ولي من أبيات 
وهي 1 


احبابنا كيف الاقاء ودوذكم 
عن المهامه وااقيافي اافيح 
فكأنما اذسانها مجروح 
وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 


فقلت له : صدقت فان المغربي قصد تشبيهه خفقان ١‏ لقلب وانت 
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لتعاور الريح فقد أربيت عليه , وأذشدني ايضا من ق وله ايام 
شيابه وهو معتقل , في الخيال : 


ذكر الوفاء خيااك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 
ذؤسي فدا وك من حبيب زائر 
متعتب عندي له الاعتاب 
ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الأاسباب 
ثبت فلا طول الزيارة ناقص 
منه وليس يزيده الاغياب 
حظر الوفاء علي هجرك طائعا 
واذا اقتسرت فما علي عتاب 


قال : وتذا كرنا قول ابي العلاء المعري : 
لو حط رحدلي قوق النجم رافعه 
الفيت ثم خيالا مذك منتظري 
وأبلغ من هذا قول المعري 3 بعد امسافة : 
وذكرت كم بين العقدق الى الحمى 
فجزعت من أمد المدى المتطاول 


وعذرت طدرفك في الجفاء فانه 
يسري فيصيح دوننا بمراحل 
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وأذشدني : 
وأعجب مالقيت من ١لليالي‏ 
واي فعالها بي لم دسؤني 
دقلب قلي من مدّواه قلبي 
وجفوة من ضممت عليه جفني 


قال : واجتمعنا عند الماك الناصر صلاح الدين دبوسدف يسن أدروب 
يدم شق ٠‏ وكان يلعب بااشطرنج فقال الأمير أسامة الا أذشدك 
البيتين اللنين قلتهما في ااشطرنج ؟ فقلت : هات , فأذشدني 


لذؤفسه : 


انظر الى لاعب ا[شطرنج يجمعها 

تاليا خم بعنا الجن احركيا 
كامرء يكدح الدنيا ويجمعها 

حتى اذا مات خلاها ومافيها 


وأذشدني لذؤسه في غرض له في ذور الدين محمود رحمه الله : 
له فكل على الخيرات مذكمش 
ايامه مدل شهر الصوم خالية 
من المعاصي وفيها الجوع والعطاش 
قال وأذشدني لذفسه : 
أأحبابنا هلا سدقتم بوصلنا 
صر وف الليالي قبل ان نتفرقا 
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تشاغلتم بالهجر والوصل ممكن‎ 
ولدس الينا الحوادث مرتقا‎ 
كأنا أخذنا من صر وف زماننا‎ 
أمانا ومن جور الحوادث موذقا‎ 


وقال ايضا : 


قمر اذا عاينته شغفا به 

غرس الحياء بوجنتيه شقيقا 
ودلهيت حجلا فلولا ماؤها 

مترقرقا فيه لصار حردقا 

وأزور عني مطرقا فاضلني 

ان اهتدي نحو !اسلو طريقا 
فليلحني من شاء فيه قصبوتي 

بهواه سكر (ست منه مفدقا 


وكتب اليه ابنه ابو الفوارس مرهف الى حصن كيفا ذكتب | سامة 


جوابه : 

أبا الفوارس مالاقيت من زمني 

اشد من قبضة كفي عن الجود 
رأى سماحي دمنزور تجاذف لي 

عنه وجودي به فاجتاح موجودي 

فصرت ان هزني جان تعود ان 

يجني نداي رآني يايس العود 

وقال ايضا 1 


سدقوف الدور قي خريرت سدود 
كستها النار اثواب الحداد 
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فلا تعجب اذا اردفعت علينا 
فالحظ اعتناء بالسواد 
بياض العين يكسوها جمالا 
ولدس الدور الا في السواد 
وذور الاشيب مكروه وتهوى 
سواد الشهر اصناف العباد 
وطرس الخط لوس دفيد علما 
وكل العام في وشي المداد 


وله في مدح صلاح الدين : 


هو من عرفت فأو عصاه نهارهة 
لرماه ذقع جدوشه بالغياهب 


وله في الهزل : 


خلع الخليع عذاره في فسقه 

حتى تهتك في بغا ولواط 
يأتي ودِؤتى ليس يذكر ذا ولا 

هذا كذلك ابرة الخياط 


قال العماد : وكان قد سألني أن انتجز له مطاوبا عند الماك 
الناصر صلاح الدين 4 فكتب الي دستحثني 


عماد الدين مولانا جواد 
بيحكم 5 مكارمه الأماني 
ولو كافته رد اأشياب 


7 
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وعذرك في قضا شغلي قضاء 
يصر فه فما عذر الجواب 


ومؤيد الدولة بن مذقذ تصاندف حسان منها كتاب العصا. كتاب 
تاريخ ايامه . كتاب في أخبار أهله رآيته . 


ومن شعر الأمير الأجل مؤيد الدولة مجد الدين | سامة بن مذقذ : 


صددق لنا كاليبحر قد أهاك الورى 
ولم ينههم اخطاره عن ركوبه 
موداته تدكيه صذوا وخيرها 
كمشربه من حوبه ونذوبه 


ومنه ايضا : 


كنت بين الرجاء واليأس منه 
اقطع الدهر بين سلم وحرب 
ألتقي عتبه بأكرم اعتا 
ب ويلتقى ذلي بتيه وعجب 
فبدا الملوك أثي اورم 
ت سلوا لما سلا عنه قابي 
فتجني لي النذوب ولا وال 
له مالي ذنب سوى قرط حبي 


ومنه ايضا : 


انظر بعيذك هل ترى 
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هه 


ء عدى اذا تأتيك شده 
ومنه ايضا : 


تذكرني الاخوان حتى ذقلتهم 

وحذرني منهم نذير التجارب 
كأني اذا أودعت سري عندهم 

رفعت بنار فوق أعلى المرا قب 


قال العماد : وكتبها الى دمشق بعد خ روجه الى مصر في ايام 
بني الصوفي دشير اليهم : 


واوا فلما رجونا عدلهم ظاموا 

فليتهم حكموا فينا يما علموا 
مامر دوما دفكري مايريبهم 

ولا سعت بي الى ماساءهم قدم 
ولاأضعت لهم عهدا ولاأطلعت 

على ودائعهم في صدري التهم 
محاسني مند ماوني ياعينهم 
وبعد لو قدل لي ماذا تحب وما 

تختار من زينة الدنيا اقلت هم 
هم مجال الكرى من مقلتي ومن 

قلبي مدل المنى جاروا أو اجترموا 
تبداوا بي ولاأبغي بهم بدلا 
حسبي بهم انصذؤوا في الدكم أم ظاموا 

ياراكبا تقطع البيداء همته 
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بلغ اميري معين الدين مألكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 
هل في ااقضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين الورى علم 
يضيع واجب حقي بعد ما شهدت 
به التضيحة اذا شيدتة هدهوا 
وأن عرتك من الايام نائبة 
فكلهم الذي يدكدك يبدسم 
وكل ماملت عنه قردوه ومن 
والاك فهو الذي دقص ويهتضم 
اين الحمية والذفس الأبية ان 
ونادوك خطة كمف غارها رضم 
هلا اذفت حياء أو محافظة 
من فعل مااذكرته العرب والعجم 
لتقن وسدوف اليد مقسة 
ولم ديرو سنان ا[سمهري دم 
وكنت احسب من والاك في حرم 
لايعتريه به شيب ولاهرم 
وأن جارك جار لاسموءل لا 
يذشى الاعادي ولاتغتاله الذقم 
هينا جنينا نذوبا لايكفرها 
عذر فماذا جنى الأطفال والحرم 


اكن رأدك أنناهم وأبعدني 
ذليت أنا دقدر الحب ذقتسم 
ولا اسخطت بعادي ان رضيت به 
ولالجرح اذا أارضاكم ألم 
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ثم أذثنت وهي صفر ملوّها ندم 
فراقك اساني واسفني 
ذفي الجوانئح نار مئه تضطرم 
فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكلما نالني من دوسة نعم 


ومن شهعره ايضا : 


الوق الخطوب اذا طرق 

سن دقلب محتسب صدور 
فسيذقضي زمن الهمو 

م كما اذقضى زمن |أسرور 
فمن المحال دوام حا 

ل في مدى العمر القصير 


ودوقٍ بعد الثمانين وخمسمائة * 

ومنهم أخوه أدبو الحدسن علي بن مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ 
سيد بني مذقذ . ورد بغداد حاجا بعد العءشرين وخمسمائة 2 وقد 
ذكره |اسمعاني في تاريخه وأذشد له : 


ودعت صيري ودمعي دوم فرقتكم 
وما علمت بأن الدمع يدخر 
وضل قلبي من صدري فعدت بلا 
قلب فياويح ماآتي ومااذر 
واو علمت ذخرت الصبر مبتغيا 
اطفاء نار بقلبي مذك تستعر 


قال الأمير علي بن مرشد سمعت دربابا يصيح بدرب حبيب 
ددع فقلت فيه : 
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ياطائرا لعبت أيدي اافراق به 
مثلي فاصيح ذا هم وذا حزن 
داني الاسى نازح الاوطان مغتربا 
عن الأاحبة مصفودا عن ١لوطن‏ 
بلا نديم ولاجار دسر به 
ولا حمدم ولادار ولا سدكن 
اكن نطقت فزال الهم عذك ولي 
هم يقاقل احشائي ويخرسني 
وكل من باح بااشكوى استراح ومن 
أذفى الجوى بث عنه شاهد اايدن 
ارقت عيني بذوح است افهمه 
مع مادقلبي من وجد دوؤرقني 
ومابكيت ولي دمع غواربه 
اذا ارتمت منه لم تذشق بااسفن 


قال : وكتب الى صديق له : 


مافهمت مع متحدث متشاغلا 

الا رايتك خاطرا في خاطري 
ولو ا ستطعت لزرت ارضك ماشيا 

بسواد قلبي او باسود ناظري 


وكتب الى أخيه مؤيد الدولة أسامة وهو بالموصل : 


آلا هل للحزون تذكر الفه 
فحن وأبدى وجده من يعينه 
وعيشا مضى بالرغم اذ نحن جيرة 
ترف على روض الوصال غصونه 
لدى منزل كان ١اسر‏ ور قريذكم 
به فدولى إن تولى قرينه 
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فلو أعشبت من فيض دمعي محوله 
ما رضيت عن دمع عيني جفونه 


قال واذشدني له اين اخيه الامير مرهف بن اسامة 


بي معدن الجود والاحدسان وااكرم 

فمن رأى صحة جاءت من اأسقم 
وقد ندمتك على عمر مضى اسدفا 

ان لم آكن لك جارا فيه في القدم 
فا سدلم ولازلت مجرويدن العلا ابدا 

مالاحت ااشهب في داج من الظلم 


وقال أخوه أسامه بن مرشد : وذقلت من خط أخي عز الدولة أبي 
الدسن علي بن مرشد من شعره » وكان ا س تشهد رحمه الله على 
غزة في شهر رمضان سنة خمس واربعين وخمسمائة في حرب | افرنج 
لعنهم الله , قبل أن يكمل من شعره وكان تقنطر به فقرسه على باب 
غزة , واستعلى الفرنج على اصحابه فاذكشفوا عنه. فقتل ودقي في 
المعركة وأنشد له اشعارا منها قوله في مرض طال به : 


ظننت وظن الالمعي مصدق 

يأن سقام المرءه سجن حمامه 
فان لم يكن موت صريح فانه 

عذاب تمل الذفس طول مقامه 
وكم يلبث ال مسجون في قبضة الآذى 

يجرب فيه الموت غرب حسامه 


وأذشد له قوله عند رحيله عن بقداد الى الحجان : 


- 81 - 


0675 
ترحلت عن بغداد لاكارها لها 
وفي ااقلب منها لوعة وحردق 
فسقيا لأيام تقضيت يربعها 
اذا العورش غض والزمان اندق 
باخوان صدق لوس فيهم مشاقق 
وكلهم حان علي شفيق 


وأذنشد له ايضا 


ولا أعارتني الذوى مذك نظرة 
أحب الى قلبي من البارد العذب 
تعقيها البين ال مشت فليتنا 
دقينا على تأميلنا لذة القرب 


وأذنشد له : 
بعد ماكنت تدعي الاشواقا 
لاتجار الزمان سدقا الى الهج 
ر فما زال صرفه سسباقا 


أنت غر بغدره فلهذا 
قد دع جلت بالصدود الفراقا 


وأنشد له : 
بني أبي أن عدا دهر ففرقنا 
فقهم ذفسي بكم ماءعشت مجدمع 
علدكم وحنين ليس يذقطع 
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نزحتم أدمعي حتى أقد محلت 
وذفون عيني ومات اليأاس والطمع 
وان دهرا رمى عن جيده دررا 
امثااكم لزمان عاطل ضرع 


ومنهم جده سديد الماك أدو الدسن علي بن مقلد بن مذقذ » وكان 
من شرطه أن دقدم على بنيه ٠‏ قال : هوجد الجماعة مدوفور 
الطاعة , أحدكم آساس مجده وشادها ٠‏ وفضل أمراء ديار بكر 
وااشام وسادها , وقال ادو يعلى حمزة ينأسد :في سنة أريسع 
وسديعين وأربعمائة في رجب ماك الأمير أدبو الحسن علي ين المقلد بن 
مذقذ حصن شيزر ٠»‏ مسن الاسقف الذي كان فيه دمال بذله 
لهء وأرغبه فيه الى أن حصل في بده 6 وشرع في عمارته وتحصينه 
والمصافعة عنه الى أن تمكنت حاله فيه » وقويت ذنفسه في حمايته 
والمدافعة ر١7)‏ عنثه . 


والأمير سديد الماك . هو ممدوح فحول الشعراء ,2 والذي امتدحه 
ابن حدوس دقصيدته التي أولها ‏ وكتبها اليه من طلراباس وهو 
بدلن : 


أما الفراق فقد عاصيته فأبى 
وطالت الحرب الا أنه غلبا 
أراني البين لما حم عن قدر 
وداعنا كل جد بعده لعبار 7) 


جده فقال : مات سنة خمدس وسديعين وأريعمائة . 


قال : وأذشدني مجد العرب العامري بأصبهان قال :اذشدني 
الأمير أدو سلامة مرشد لأآبيه الأمير ابي الحسن علي بن مقلد في 
غلام له ضريه , وقد أبدع في هذا المعنى وأغرب : 
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اسطو عليه وقلبي لو تمكن من 
كفي غلها غيظا الى عذقي 
واستعير اذا عاينته حذقا 
وأين ذل الهوى من عزة الحذق 


قال وأذشدني له ايضا : 


ماذا النجيع بوجنتيك وليس من 
شرط الأذوف على الخدود رعاف 
ألحاظنا جرحتك حين تعرضت 
اك أم أندمك جوهر شقاف 


وقرأت له في مجموع : 


اذا ذكرت أياديك التي سافت 
مع سوء فعلى وزلاتي ومجترمي 
أكاد أقدل ذفسي دم يمذعني 
علمي بأذك مجدبول على الكرم 
وله ايضا : 


ومن كان يرضى بذل في ولايته 
من خوف عزل فاني است بالراضي 
قالوا فتوكب أحيانا فقلت لهم 
تحت الصليب( 7 ) ولافي موضع | اقاضي 


وله ايضا : 


ولاتعجلوا بالهجر ان الذوى 
تحمل عذك منة الهجر 
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وظاهرونا دوفاة فقد 
اغناكم البين عن الهجر 


وله ايضا : 


القى المنية في درعين قد ذسجا 
من المنية لامن دسج دا وود 


ان الذي صور الأاشياء صورني 
نارا من البأس في بحر من الجود 


وهذان البيتان يرويان لعبد المؤمن ملك المغرب ٠‏ واسديد الماك من 
مجموع اسامة : 


كرف اأسلو وحب من هو قاتلي 
أدثى الي من الوريد الاقرب 
اني لأعمل فكرتي في سسداوة 
عنه فيظهر في ذل المذنب 


وله ايضا : 


بكرت تنظر شيبي 
وثيابي دوم عيد 

ثم قالت لي بهزء 
ياخليعا في جديد 

لاتغالظني قمات 
مصلح الا الصدود 


قال العماد اذشدت هذه الأبيات والقطع جميعها الأمير مؤيد 
الدولة ا سامة في سنة | ثنتين وسيعين : فأذكر أن يكون لجده سوى 
البيتين اللنين أولهما : 
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لاتعجاوا بالهجر ان الذوى 
وأذشدني لجده وكان كتب يها الى القاضي جلال الماك أبي الحدسن 
علي بن عمار صاحب طراداس : 


أحبابنا لو اقيتم في مقامكم 
من الصبابة مالاقيت في ظعني 
لأأصبح البحر من أذفاسكم ددسا 


ومنهم الأمير أدو سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ 
والد اسامة . وولد المقدم ذكره ‏ له البيت القديم والفضل العميم من 
فروع الأملاك الفارعي الافلاك . 


قال السمعاني في تاريخه : رأيت مصدفا بخطه كدبه بماء الذهب 
على الطاق الصوري ؛ مارأيت ولااظن ان الرائين رأوا مثله » فقد 
جمع الى فضائله سن خطه ٠‏ وتقدم بدسن تدبيره على 
رهطه , واسن وعمر ,2 وله أولاد نجياء أمجاد كرماء أجواد.وكان 
مولده سنة ستين وأريعمائة » ومات بشيزر سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة قدما حكاه ولده أسامة ااسمعاني ؛. وذكره مجد العرب 
أدو فراس العامري وقال : كنت مقيما مدة دبشيزر في 
كذفهم . حاظيا برفدهم ٠.‏ ساميا دشر فهم » وأثنى على خافهم 
وترحم على سافهم » فقال : وكان الأمير حيذئذ بقلعة شيزر اخوه 
أدبو العساكر سلطان . وهو ممدوحي الذي حباني الأكرام 
والادسان . والأمير مرشد يقربني ويكرمني , وقالفي أبياتا 
مكها :: 

لئن ذسي امروؤٌ عهدا فاني 
لعهد أبي الفوارس غير ناس 


وماعاش الامير أدبو قراس 
قما مات الأمير أدو قراس 
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اثامه 
كنية العامري أدبو فراس ٠‏ وأدو فراس الآخر هو ابو فراس بن 
حمدان . وكان العامري يتبجح بالبيتين . 


وذكر ١اسمعاني‏ ف تاريخه : اذشدني ولدة أدو عبد | اله مدمد بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ من حفظه » عند القبة قال : وأنا 
قادم أكتب وهو وغلماته على الخيل 2 قال : أذشدني والدي صر شد 
ابن علي لنفسه بشيزر : 


ظلوم أبت في الظام الا التماديا 
وف الصد والهجران الا تناهيا 
شكت هجرنا والذنب في ذاك ذنبها 
فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 
وطاوعت الوا شين في وطالما 
عصيت عذولا في هواها وواشيا 
ومال بها تيه الجمال الى العلا 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
ولاناسي ماا ستودعت من عهودها 
وان هي ابدت جفوة وتناسيا 


وقلت أخي يرعى بني وأسرتي 
ويحدفظ فيهم عهدتي وذماميا 
لذفسي فقد اعددته من تراثيا 
ارى اليأس قد غطى سبيل رجائيا 
فما لك لما أن حنى الدهر صعدتي 


-260075 
تذكرت حتى صار برك قسوة 
وقربك منهم جفوة وتناسيا 
على أنني ماحلت عما عهدته 
ولاغيرت هذى الشؤون وداديا 
فلا زعزعتك الحادثات فانني : 
أراك يميني والأنام شماليا 


قال وقرأت في بعض ا اكتب كامة نظمها الخطيب أدبو الفضل يحيى 
اين سلامة الحصكفي « في جواب رسالة وصلته من الامير علي بن 
مرشد من شيزر وهي : 


حوى مرشد وابناه غر المناقب 
وحلوا من العلياء اعلى المراتب 
ذوائب مجد ماعلمت بأنهم 
من العام ايضا في الذرى والذوائب 
اتت من علي روضة جاد روضها 
سحائب فضل لاكجود ااسحائب 
بأبيات شعر أفدمت كل شاعر 
وآيات ذثر أ عجبت كل خاطب 
وغر معان أعجزت كل عالم 
واسطر خط أرعءشت كل كاتب 
ربيع بورد وافد لمطالع 
وربع اوقد وارد بمطالب 
ودود رمت بالسدر عن قوس حاجب 
لها في العلى فخر على قوس حاجب(؟7) 
ذلاو قطبت لما قطبت لها 
وجوه لا غطت على حكم شارب . 


ومنهم حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ 
ابن نصر بن هاشم « أبوالغنائّم , الماقب بمكين الدولة ٠‏ ولد 
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بشيزر في تاسع جمادى الآخرة سنة احدىيى وددسعين 
وأريعمائة . وذشأً بها . وانتقل الى دمشق 2 فس كتها مسسدة 
طودلة , واكتتب في الدمسكر., وكان يدفظ القرآن ٠‏ وله شعر 
جيد .» وفيه شجاعة وعقاف ؛ ومات في نصف شعبان سنة أربيع 
ستين وخمسمائة بحلب. ومن شعره: 


مابعد داق المرتاد منزلة 
ولا كسكانها في اللارض سكان 
فكلها لمجال الطرف منتزه 
وكلهم لصروف الدهر آقران 
وهم وأن بعدوا عني بذسبتهم 
اذا بلوتهم بالود اخوان 


وقال في أخيه يحيى : 
بااشام لي حدث وجدت بفقده 


وجدا دكاد القلب منه يذوب 


فيه من البأس المهيب صواءق 
تدشثى ومن ماء اأسماء قليب 


فارقت حتى حدسن صبيري بعده 
وهحرت حنى الذوم وهو حبيب 


قال الحافظ علي بن الحسن بن هبه الله , وأذشدنا لذفسه : 
وييض المواضي جردت للوقائع 
وأقسم مارؤياه في العين بهجة 
بأد سن من أوصافه ف الملسامع 


قال وأذشد لذقؤسه : 
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وسلافة ازرى احمرار شعاعها 
بالورد والوجنات والياقوت 


جاءت مع ااساقي تنير دكا سها 
فكأنها اللاهوت في الناسوت (7 ) 


أدذو بودي وحظي مذك يبعدني 
هذا لعمرك عين الفبن والغين 
وان توخيتني يوما بلائمة 
ورجعت باللوم ادقاء على الزمن 
وحدسن ظني موةوف علدك فهل 
غيرت بالظن بي عن رأيك الدسن 


ومنهم الأمير شرف الدين ادو الفضل | سماعيل بن أبي العساكر 
سلطان بن علي بن مذقذ . كان أبوه عم مؤيد الدولة | سامة بن مرشد 
أمير شيزر . وكان شابا فاضلا » سكن لما أخذت منهم شيزر 
بدمشقء. ومات بها سنة احدى وستين وخمسمائة . 


قال العماد وسدمعت من شعره : 
ومهقهف كتب الجمال بخده 
ننطرا “هين تار المقامل 
لارأي الا راي أهل الملوصل 


وذكره ابن عمه الأمير مرهف بن أسامة « وأثنى عليه وأذشدني 
له اشعارا منها بيتان في النحل والزذبور وهما : 


- 0695960 
ومغردين ترنما في مجاس 
فذفاهما لاذاهما الأقوام 
هذا يجود دما يجود بعدسه 
هذا فيحمد ذا فذاك يذام 


يعني العسل من التنحل وعكسه الاسع من الزذيب ور 2 وأذشدني 
ايضا له : 


سدقيت وكأس الهوى علا على نهل 
قلا تزدني كأس اللوم والعذل 
نأى الحبيب فبي من نأيه حرق 
او لادست جيبلا هدت قوى الجيل 


ولو تطليت سلوانا لزدت هوى 
وقد يزيد رسوبا نهضة ١الوحل‏ 
عفت رسدومي فعج نحدوي لتندبي 
فالصب غب زيال الحب كالطلل 
صدوت من قهوة تذفي الهموم بها 
اكنني ثمل من طرفه الثمل 
أصبر الذؤس عنه وهي قادلة 
مالي بعادية الاشواق من قبل 
كم ميتة وحياة ذقت طعمهما 
مذ ذقت طعم الذوى للياس والامل 
والنفس إن خاطرت في غمر وألت 
منها وأن خاطرت في الوجد ام تدّ 
لها دروع تقيها من سهام يد 
فهل دروع تقيها اسهم المقل 
فانظر اليه تر الأقمار في قمر 
وانظر الي تر العشاق في رجل 
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بأي امر سانجو من هوى رشأ 
في جفنه سحر هاروت وسدف علي 
إذا رمى طرفه باالحظ قال له 
قلبي أعد لارماك الله بااشال 
أمن بني الروم ذا الرامي الذي فتكت 
سهامه بالورى أم من بني تعل 
إن ذفت روعة هجران الحبيب فقد 
آمنت في حبه من روعة العذل 


ومنهم الأمير أبو اافتح يحيى بن سلطان بن مذقذ اقبه فخر الدولة 
ذكره الامير مرهف بن | سامة وذكر انه قتل على بعلبك في سنة 
أربعين وخمسمائة ٠‏ وأذنشدني من شعره ما كتبه الى ابيه عز الدين 
يطلب منه رمحا : 


يا خير قوم لم يزل مجدهم 
3 صفحات الدهر مسطورا 
عيدك يبغي اسمرا ذكره 
مازال بين الناس مذكورا 
مسدد والجور من شأنه 
أن نال وترا صار موتورا 
فان دتفضلت به عاد عن 
صدور اعدادّك مكسورا 
ومنهم الأمير عز الدولة ادو المرهف نصر بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن مذقذ عم مؤيد الدولة أسامة 
قال العماد . كنا حضرنا عند الماك الناصر لدلة بدمشق سنة 
احدى وسيعين والأمير مؤيد الدولة حاضر : وتنا شننا ملح 
القصائّ . وزشدنا ضالة الفواك » وجرى حديث اقتضى انشاد 
الأمير اسامة بيتين لبعضهم في الأشط الاس ود ء والمشط 
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الأبيض » وهما لأبي الدسن احمد بن محمد بن الدويدة 
المغربي . كان في زمن بني صالح . 


كنت استعمل ااسواد ؛ من الاه 
شاط وااشعر في سواد الدياجي 
أتلقى مثلاث بمثل فلما 
صار عاجا سرحته بالعاج 


كنت ا ستعمل البياض من الاه 
شاط عجبا بلمتي وشبابي 
فاتخذت السواد في حالة ااشي 


وقال لي الأغير اسامة: كان عمنى نص د ادر لجس عن 
وهي : 


جزيت من ولد بر بصالحة 
فقد كسبت دوابا آخر الزمن 
وقد حججت الى البيت الحرام وقد 
اتيته زائرا يا خير محتضن 
فلا تذلك يد الأيام ما طلعت 
شم س وما صدحت ورقاء في قنن 


والده 6 قال كتب القاضي ادو مسلم وادع المعري الى الأمير نصر 3 
ذكبة نالته : 
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يا نضر يا بن الاكرمين ومن 
شفع التلاد يطارف |افخر 
هذا كتاب من اخي ذقة 
ديشكو الدك ذوائب الدهر 
فامنن بما عودت من حسن 
هذا أوان الذفع والضر 


فكتب اليه نصر انه لم يحضرني سدوى ما عندك مودع : وهو ستة 
ألاف دينار ,2 قاصر فها في بعض مصالحك واعذر , وذكر ان نصرا 


جزى الله نصرا خيرا ما جزيت به 

رجال قضوا فرض العلاء وذفلوا 
هو الولد الب العطوف. وان رهى 

به حادث فهو الحمام المعجل 

دفديك با نصر رجال محلهم 

من المجد والاحسان إن دةواوا 
سأثنى بما اوليت بالموقف الذي 

تقر به الأقدام او تتزلزل 

والقاك يوم الدشر ابيض ناصعا 

وأشكر عند الله ما كنت تفعل 


وتوف دصر بن علي 3 دمادى الأخرة ستة احدى ودسعين 
واربعمائة بشيزر ٠‏ 


ومنهم الأمير عضد الدين أدبو الفوارس مرهف بناسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ* 


وقال مؤاف ١اكتاب:‏ فارقته في جمادى الأاولى سنة اثنتي عشرة 
وستمائة بالقاهرة يحيى 4 واقيته يها 2 وهو شيخ ظ ريف واسع 
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الذاق شائع االكرم ٠‏ جماعة لاكتب » وحضرت داره » وا شترى مني 
كتبا ٠‏ وحدثني أن عنده من الكتب ما لايعلم مقداره ٠‏ إلا أنه ذكر لي 
أنه باع عنها أريعة الاف مجاد في نكبة لحقته فلم وؤثر فيها . وسالته 
عن مولده فقال ولدت سنة عشرين وخمس مائة ,» فيكون عمره الى 
وقتنا هذا اثنتين ودسعين سنة , وكان قداقع د لابِقدر على 
الحركة , إلا أنه صحيح العقل والذهن واافطنة والبصر , دقرا 
الخط الدقدق كقراءة الشبان . الا ان س معه فيه دقل . وكان ذاك 
دمذعني من مكاثرته ومذاكرته 2. وكان ١اسلطان‏ صلاح الدين رحمه 
أله قد اقطعه ضياعا دمصر ,2 قهو يصر فها في مصالحه 6 وأجدراة 
الماك العادل أاخو صلاح الدين على ذلك ٠‏ وكان الماك الكامل بن 
العادل يحترمه ويعرف له حقه , وأذشدني شيئًا من شعره وشعر 
اهله أم يحضرني منه في هذا الوقت مااورده ٠‏ وذكر له العماد في 

كتاب الخريدة ما ذكر أنه سمعه منه وهو: 


سمحت بروحي في رضاك وام دكن 

ليعجزني اولا رضاك المذاهب 
وهانت لجراك العظادّم كلها 

علي وقد جلت لدي الذوائب 

فكان دوابي عن ولاثي لحبتكم 

رمتني به مذك الظذون ١لكواذب‏ 
فمهلا فلي في الأرض عن منزل العلى 

مسار اذا اخرجتني ومسارب 
وان كنت ترجو طاعتي باهانتي 

وقسري فان الرأي عذك لعازب 


وأذشدني ايضا لذؤسه قال: وهو حاضر عند والده 2 وذكر آنه 
مما كتيه الى والده: 


رحلتم وقلبي بالولاء مشرق 
لدديكم وجسمي العناء مغرب 
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فهذا سعيد بالدذو منعم 
وهذا شقي بالبعاد معذب 
وما ادعي شوقا ؤسحب مدامعي 
يترجم عن شوقي اليكم ويعرب 
ووالله ما اخترت التأخر عذكم 
وَلكخ قضاء اللةما' فنه مهرب 


ومات الأمير عضد الدين بن مرهف في ثاني صفر سنة ثلاث 
عشرة وستمائة : 


- 96 - الموسوعة الشامية م4؛ ج1١‏ 


أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ين 


مدقد 


( من بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ) 


06859 

ابن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب 
ابن مكدول بن عمرة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن ابي مالك بن 
عوف ين كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد ا للات بن رفيدة بن تور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حاوان بن عمرة بن الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن مااك بن حمير بن سبأ بن وشحب 
ابن يعرب بن قحطان بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن ذوح » ابو 
الظفر بن ابي سلامة بن ابي الدحسن بن ابي المتوح الكناني 

ااشيزري , الماقب مؤيد الدولة . 


ولد بشيزر وذشأ بها واخرجه عمه ادو العساكر سلطان بن علي 
خوفا منه على ذفسه ء لما رأى من شجاعته واقدامه . وقدم حلب 
مرارا متعددة , وكان من الأمراء الفضلاء الأدباء الشعراء 
الشجعان اافرسان . له مصذفات عديدة ومجاميع مفيدة 2 ومواقف 
مشهورة ٠»‏ ووقائّع مذكورة » وفضادل مسطورة . 


روى عن ابي الحسن علي بن سالم بن الأغر بن علي السنيسي 
وابنه كامل بن علي : ومؤدبه أبي عيد الله محمد بن ديوس ف بن 
المتيزة (الكقرطابي :..ؤوالنه ابي -سكلافة حرش بين علي يبون 
مذقن . وأبي عبد الله محمد بن شسافع بسن الدسسين بن 
العرار . سمعهم دشيزر ٠‏ وابي دكر محمد بن مخلد بن عبد الله بن 
مذلد التميمي الاشبدلي . سمعه بمصر . والخطيب يحيى بن سلامة 
الحضوك: ( 1/8 )عه يديا قازلين < وابي هاشم محمد بن ابح 
مدمد بن محمد بن ظفر ٠‏ سمعه بحماة 6 وأبي القاسم عيد الماك بن 
زيد بن ياسين الدواعي خطيب دمشق . سمعه بدمشق . وآاخرين 
غيرهم . وروى بالاجازة عن ابي الحدسن علي بن أحمد بن قيس 
الغفساني 1 


الدم شقي ٠‏ وأدو سدعد عيد الكردم يبسن مدم._د بسن متصل_ ور 
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الكاتب 6« وعيد السلام بن دوسسدف الدمشقي 3 وادو البيركات محمد 
ابن محمد بن علي قاضي | سدوط ٠‏ والشريف ابو !اقاسم عبد !اله بن 
علي بن زهرة الحابي « وولده العضد مرهف بناسامة ين 
مذقذ :6 وجماعة غيرهم : 


روى لنا عنه أبوا سحق ابراهيم بن شاكر بن عبد الله بن 
سليمان ٠‏ وأبو الدسن محمد بن أبي جعفر بن علي القرطبي » وادو 
محمد عيد ١اله‏ ين عمر بن علي الحمدوي 6 والدكيمادوالقاسم هبة 
الله بن صدقة الكولى ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الكافي بن علي 
الربعي ٠‏ وأدو علي الحدسن بن محمد بن ا سماعيل | اقدلوي وابو 
المعالي محمد بن الدسين بن اسعد بن العجمي . 


أخبرنا القاضي بهاء الدين ابو ا سحق ابراهيم ين ابي اليسر 
شاكن بن عنة الله من عفد يسن عجبنو الله يمحن بح ليفان 
التذوخي ‏ قراءة عليه بداره بدمشق ‏ , والشيخ تاج الدين ابو 
الحسن محمد بن أحمد بن علي الاقرطبي الدمدشقي يها.2 وشهدمس 
الدين ابو عبد الله محمد بن الكافي بن علي الربعي ٠‏ قاضي حمص 
بحلب وبدمشق » وأبو القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد اله الكولي 
بااقصر الغربي بالقاهرة , قالوا: اخبرنا مؤيد الدولة ابو المظافر 
أسامة بن مرشد بن علي بن مذقذ ااكناني قال :أخبرنا الشيخ ابو 
الدسن علي بن سالم بن الأغر بن علي |اسندسي بثغر شيزر سنة 
دسع وتسعين واربعمائة قال : اخبرنا الشيخ ادبو صالح محمد بن 
المهذب بن علي قال : حدننا جدي ابو الدسين علي بن المهذب بن أبي 
حامد قال :حدثنا ادو حامد بن همام قال : حدثنا محمد بن س لدم 
ااقبرسي قال : حدثنا ابراهيم بن هدية عن اذس بن مالك قال : قال 
رسول !لله صلى ١‏ اله عليه وسام : «آلا من بكى على ذنب في الدنيا 
حتي تسيل الدموع على حر وجهه حرم | لله ديباح وجه ه على 
جهدم +5 
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قال:( لال ) أخيرنا ادو سعد عبد ا لكريم بن مدمد بسن منص ور 
السمعاني الامام قال : أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ الشيزرى » أدو المظفر الملعروف يمؤيد الدولة مس نأهلل 
شيؤن ٠‏ قلعة باأشاع من القن .+ امين:فاضل غزير القضل : .وا قر 
الءقل » دسسن الت دبير مليح التصاندف . عارف ب اللغة 
والأدب ء مجود في صنعة ١‏ لاشهر . من بيت الامارة والفروسية 
واللغة . سكن دمشق . لقيته بالفوار (م؛) بظاهر دمشق بحوران 
واجتمعت معه بدمشوق عدة ذوب » وكان مليح المجااسة حسن 
الحاورة ,. كثير المحفوظ . كان دقول لي كنت أحدفظ اكثر من 
عشرين أاف بيت من شعر الجاهلية . علقت عنه مسن شس-كعره 
شيئًا ٠‏ وقال لي : دخلت بغداد وقت محارية دبوس بن صدقة مع 
المسترشد بالله » قال : ونزلت الجانب الغربي عند باب البصرة وما 
عبرت الى شرقيهما. ساألته ‏ أعني ابا المظفسسر ‏ عن 
مولدهة ٠‏ فقال : ولدت في سنة سيع أو ثمان وثمانين واربعمائة ‏ أنا 

الشاك. 


أخبرنا زين الأمناء أبو البركات الدسن بن محمد يسن الحسن 
فيما أنن لنا في روايته عنه قال : اخبرنا عمي الحافظ اب والقاسم 
على بن الحسن , قال : اسامة بن مرشد بن علي بن امقلد . بن 
نصر بن مذقد بن محمد بن مذقد بن نصر بن هاشم أيو المظفر الكناني 
الماقب بمؤيد الدولة ٠‏ له يد بيضاء في الادب وااكتابة والشهر , ذكر 
لي انه ولد سنة ثمان واربعمائة . وقدم دمشق سنة ا ثنتين وثلا ثين 
وخمسمائة ٠‏ وخدم بهاااسلطان . وقرب منه وكان ش_جاعا 
فارسا . ثم خرح الى مصر ؛ فأقام بها مدة ٠‏ ثم رجسع الى 
الشام ٠‏ وسكن حماة ؛ واجتمعت بيه بدمشق , وأذشدني قصائّد من 
شعره سنة دثمان وخمسين وخمسمائة ( 78 ). 


قرأت بخط مؤيد الدولة | سامة في كتابه الموسوم «بأزهار الأنهار» .م 
وقد أجاز روايته مع غيره لجماعة اجازوا لنا ذلك عنه منهم : اأشيخ 
ابو مدمد عيد الرحمن يِن عبد ١‏ آله ين علوان قال : ومما يخصني من 
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غرائب اللبن انني حين ولدت التمدس لي من يرضعني ٠‏ فقدر االه 
سبحانه الرزق من امرأة كبيرة قد نيفت عن ااستين سنة , ليس لها 
ولد صغير ٠‏ فدرت على وارضعتني الى حين فطمت وعاشت يعد 
فطامي نحوا من خمس عشرة سنة وكانت رحمها الله متى عصرت 
ثديها طار منه اللبن كأنها مرضعة . 


قال : قال لي أدو عبد الله محمد بن الحسن بن ا ملحي : الأمير مؤيد 
الدولة أسامة ين مرشد بن مذقذ شاعراه لالدهر . مالك عنان 
النظم والذئر 6 متصر ف في معانيه 2 لاحدق بطدقة أبيه 0 ليس 
الطوال »لادفرق بينها وبين شعر !بن الوليدر ١‏ ) ولا يذكر على 
مذشدها ذسيتها الى لبيد , وهي على طرف أسانه بدسن بيانه غير 
محتفل في طولها » ولا يتعثر افظهالعالي في شيء من فص_ولها 
معنى غريب وشرح عجيب . 


قلت: ولم يذكر الحافظ أدبو القاسم في تاريخه احدا ممن تأخرت 
وفاته عن وفاته غير اربعةاو خمسة 2 أبوالمظفراسامة بن مذقن 


وأنبأنا محمد بن ا سماعيل بن عبد الجبار بين ابي الحجاج 
الاصري قال : اخيرنا عماد الدين ادو عبد الله محمد بن مدمد حامد 
الكاتب الأصبهاني في كتاب «خريدة القصر وج_ريدة العصر » 
تألدفه . قال : ١‏ سامة ؟إ سمه في قوة ذثره ونظمه . دلوح من كلامه 
امارة الامارة . ودؤّسس بيت قريضة عمارة العبارة » ذشر له علم 
العلم » ورقي سام السام , ولزم طريق ١‏ اسلامة وتذكب سردل الملالة 
والملامة . واشتفل بذفسه . ومجاورة ابناء جذسه . حاو المجااسة 
حالي ا ساجلة ,» ندي الندى دبماء ا افكاهة . عالي النجم في سماء 
الذباهة . معتدل التصاردف ؛ مطدوع التصانيف 2 أسكنه عشق 
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الغوطة دمشق المغروطة , ثم نبت به كما يذبو الدار بالكريم ٠‏ فانتقل 
الى مصر .( ”8 ) فدقي بها مؤمرا . مشارا اليه بالتعظيم الى 
ايام ابن رزيك ؛ فعادالى ااشام . وسكن دمشق مخص_ وصا 
بالاحترا م حتى أاخذت شيزر من اهله( ”87 ) ورش قهم صرف 
الزمان: يثيلة + ورماء الجدثان الى :حصنن كرفا مقعها بهيحا في 
ولده . مؤثرا دلدها على بلده حتى اعاد ١‏ اله سلطنة الملك الناصر 
صلاح الدين دوسف بن ادوب في سنة سبعين ٠»‏ ولم يزل مدشغوفا 
يذكورد + مستهترا «باشعة نظلعه وتكره. والامن العضد رهف ولد 
الأفين دوين الدولة حلدسة وائيوسة + فاستيغاة الى,دماقت 3< وهو 


شيخ قد جاوز | اثمانين. 


وكنت قد طالعت منيل السمعاني ف وجدته قد وص فه 
وقرظه , وأذشدني العامري له بأصيهان من شعره ما حدفظه 2 وكنت 
ابدا أشتهي لاقياه » وأ شيم على البعد حياه ٠»‏ وسألته عن م ولده 
فقال : دوم الأحد سابع عشري جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 
واردبعماية (6م). 


وقرأت في كتاب «أذموذج الأعيان » لعيد السلام بن يوس دقف 
الدمشقي بخطه قال : الأمير الأوحد , العالم » مجد الدين 2» مؤيد 
الدولة » أبو المظفر أ سامة ين مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ ااشيزري الكناني ٠‏ مبرز في علم الأدب , عردق في الذسب ؛. من 
بيت التقدم والامارة وااسيادة في البداوة والحضارة , مع عقل كامل 
وافر . ورأي وجه العواقب عنده سافر , ام يزل موصوفا بالا قدام 
والشجاعة . معروفا بالاسن والبراعة . اقيته بدمشق في شهر 
جمادى الآخرة سنة احدى وسبعين وخمسمائة » واخبرني ان مولده 
في ثالث عشري جمادى الآخرة : يوم الأحد , سنة ثمان وثمانين 
واربعمائةوانشدني من نظمه ما يضاهي نظام اللآلي ٠‏ ودكون قلادة 
في جيد الأيام وااليالي . 


قلت: كان قُْ الأصل بخط عيد السلام ين دوسد اف سابع عشري 
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حمادى ٠‏ فضرب بخطه على سايع وكتب فوقه ثااث , والذي يظهر 


لي ان الملضروب عليه هو الصحيح 9 


وقرات في كتاب الاعتبار تألدرف أ سامة بن مرشد : ولدت أنا وهو 
يعني ابن عمه سنان الدولة شبيب بن حامد بن حميد ‏ في دوم 
واحد ؛ دوم الأحد سابع والءشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وكفاقين وا رمعماكة , 


أخيرني ادو المعالي محمد بن الحدسين بن أ سعد بن عبد الردمسن 
الحابي قال : سمعت اسامة بن م رشد بن مذقذ. م ؤيد 
الدولة ,2 يدكي لنا بدمدشق ان سيب اخراح عمه اياه من شيزر انه 
قدل ا سدا ضاريا بناحية شيزر فأخرجه عمه ‏ يعني ابا العساكر 
سلطان بن علي منها خوفا على على ذفسه منه. وقال لنا: جاء 
الخبر الى عمي بأن في بعض ذواحي شيزر أسدا ضاريا قد أذى 
الناس في طريقهم » فتقدم عمي الى عسكره كلهم ان يركب وا بكرة 
الغد من ذلك الدوم الذي تقدم اليهم التأهب لاقاء الأسد وقتله . 


وقال: ف ستدعيت غلا مي وامرته باسراج دا بتي وأخذ رمحي 
معه , وركبت انا والغلام في الدوم الذي أمر عمي بالتأهب 
له » وخرجت وغلامي معي حتى اتيت الموضسع الذي فيه 
الأاسد . فخرح الأسد وحمل على فقاتلته وصرعته . ونزلت اليه 
فقطعت رأسه , وناولته الغلام . وأمرته بتسميطه معه على الدابة 
التي تحته . ودخلت شيزر وبت بها . فلما اصبح الصباح ركب عمي 
وعسكره ؛ وخرجوا يطلبون الأاسد . فوجدوا جثته مطروحة بلا 
رأس ؛ فعجدبوا من ذلك : وأنا ساكت لا !تكلم . 


قال : وتحدث غلامي مع الغلمان بذاك فشاع بينهم حتى عام عمي 
به , فرجع وددل شيزر « وصهدنا على العادة الى قلعتها ويتنا دلك 
الليلة ؛ فقام عمي نص ف اليل » وطلبني؛ وأمر مسن أسرح له 
مركويا 6 وأمرني بالركوب وقال : أريد ان نتجىء معي الى موضع 


- 104 - 


-00254- 

سماه خارح شيزر في شغل 2 فركيت معه حتى ايع لتي عن 
شيزر ؛ ثم قال لي : يا بن اخي شيزر لك فهبها لي ٠‏ فوا اله ما بقيت 
أقدر على مساكندك » وام يأخذني في هذه اللدلة ذوم من شدة فكري 
فدك . إذا كان فعلك مع الأسد هذا |افول فايرش ديكون معي لو سولت 
اك ذفسك ان تفتك بي ؟ ومنذ رجعت الى القلعة لوس لي فكر الا 
فرك . وام بأخذني ذوم في ليلتي هنه ولا قرار الى أن بادرت الى 

اخراجك فما اقدر ان اساكذك وانت على هذه الصفة! 


قال : فامتثلت أمره ٠‏ وودعني ٠‏ وعاد الى شيزر »قال: فخرجت 


قلت: والى هذا اشار في قوله 0 وقد أسن وأرعشت يده 2( وكتب خطا 
مضطرب الحروف . 


فاعجب لضءف يد عن حملها قاما 


من بعد حطم القنا في ليه الاسد (6م) 


أذشدنا افتخار الدين آبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عيد 
المطالي الهاشمي قال : أذشدنا تاج الاسلام أدو سعد عيد الكردم بن 
مدمد بن مدصدور ااسمعاني 6ج 


ثم أذشدني تاج الدين أدبو الدسن مدمد بن أبي دعدفر أحمد بن 
علي ١افذكي‏ بدمشق قالا : أذنشدنا أسامة بن مرشد بن مذقذ 
ااشيزري لذؤسه : 
يادهر مالك لايهب 
بسدك عن مساءتي العتاب 
أدرضت من أهوى ويأ 
بى أن أمرضه الحجاب 
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0068 
او كنت تنصف كانت الا 
مراضص لي وله الذواب الملا 


قال العماد أدو عيد االه محمد يبن مدمد بن حخامد ااكاتب 
قيل في مرض الحبوب كل معنى دوكر مخترع بديه » ومبتدع فكر , الا 
سهدل , وموردها سهل ؛ ولو سسدمعتها في البادية عقيل ام دثبت لها 
عقل . ولاشك ان ديديته عند ا ستذشاق هوائها فاز دبرو مهجته 
وشفائها +ه) 


أذشدنا أدو الدس محمد بن أبسي جعفر بن علي القرطبي 
قال : أذشدني أدو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ 
ااكناني لذؤسه : 


اذا ااصب اشفى من جواهة على شدفا 
أتى الياس مما درنجي درش فائه 
بااشفاء لصب داؤه في دوائه(85) 


أذشدني أدو علي دسن بن مدحمد بن اس ماعيل النولي 
قال : اذشدنا مؤيد الدولة اسامة بن مرشد بن مذقذ لذؤسه في كثاب 
العصا : 1 


حناني الدهر وأب 
لتني ١‏ اليالي والغير 
فصر ت كااقوس ومن 
عصاي ا اقوس وذر 
أهدج في مشيي وفي 
خطوي فتور وقصر ( 5١5‏ -اظ ) 
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أوههه- 
1 مقيد 
. واذما القيد الكدر 
والومر مثل ااكأس في 
آخره ددقى الكدر ( )1١‏ 


أذشدنا مدمد بن أحدمد ين علي بده دق قال : أذشدني أدو المظافر 
أسامه بن مرشد بن مذقذ لذؤسه في ضرس قلعةه . 


وصاحب صادبني في الصديا 

حتى ترديت رداء ا شيب 
أم دبد لي ستين حولا ولا 

باوت من أخلاقه مايريب 
أفؤسده الدهر ومن ذا الذي 

يحافظ العهد بظهر المغيب 
ثم افترقنا لم اصب مثله 

عدري ومثلي أبدا لايصيب 
فأعجب لها من فرقة باعدت 

بين ألدفين وكل حبيب (١و)‏ 


أذشدني الدكيم أدو القاسم هبة االه بسن صدقة بن عيد الله 
الكولي بالقاهرة قال : اذشدكنا مؤيد الدولة أسامة بن مر شد بن مذقذ 
لذؤسه بده شدق قِ سنة اريع وثمانين ودمسمائة في ضر س قلعه : ' 


وصاحب صاحبته 
سئين حولا مارأيته 
حتى أذا عاينته 
عاينت منه ماأبيته 
والهجر فيه راحة 
من كل مصحدوب قفليته 
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2666195 


وأذشكنا الدكدم أدبو القاسم المذدور قال : أذشننا مؤيد الدولة 
اسامة بن منقذ لذؤسه في مثله . 


وصاحب لاتمل الدهر صديته 
دشقى لذفعي ودرسدعى سدعي مجتهد 
لم أاقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الأبد 


قال العماد ااكاتب ‏ وأوردهها في الذريدة » أو أنصفت فهمك 
ان كنت منتقدا وترقيت عن مرقب وهمك مجتهدا » وغصت بنظر 
فكرك في بحار معانيه لغذمت من فرائد درره ولآليه . ولعلمست اذا لم 
دكن هكزا فلغو 6 وآنه اذا لم دبلغ هذا الحد من الجسد فهجر 
ولهو » ومن الذي أثى في وصف ف |ااسن المقاوع ددثئل هذا االفسن 
المطووع 2 فهول سددوقه أحدالى معناه , وها في هذا النذمسط 
ساوأاة (؟5) 


أذشدنا أدو ها شم عيد المطلب بن اافضل الحابي قال : أذنشننا 
أدبو سعد عيد الكريم بن مدمد ااسمعاني جح 


وأذشدنا محمد بن أحمد ين علي اافذكي قالا : اذشدنا أدو المظفر 
أسامة بن علي الكناني لذؤسه : 
لم يدق لي قي هواكم أرب 
سدلوةكم و اقاأوب تذقلب 
أوضحدم لي سول |اسداو وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 


إلام دمعي من هجركم سرب 
قان وقلبي من غدركم يجب 
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66067 
ان كان هذا لآن تعيدني ااأسح 
با فقد اعدتقني الريب 
أحببتكم فوق ماتوهمه ال 
ذاق وخندم أضعاف ماحدسدوا (؟؟) 


أورد أدو عبد الله محمد بن محمد الكاتب هذه الأبيات في الخريدة 
قادّلها من ذوي الحمية 6 والذفوس الأبية 4 والهمم الولية وكل مسن 
دماكه الهووى ودسترقه قاما بطاقه الساو ويعتقه ٠‏ الا أن يدون 5ييرا 
مناه ٠.‏ وقول « قداأعتقني الريب « قِ غاية الجودة 4 ونهاية 
الكمال ؛ أعذب من الزلال . وأطيب من الحلال . والعب دقاوب 
المتدمين من ذسيم ااشمال (؛ه) 


أذشدنا شيخ ااشيوخ تاج الدين أدو مدمد عبد الله بن عمر بن 
علي بن حموية قال : اذشدنا مؤيد الدولة أدبو المظفر أسامة ين مرشد 
ابن علي بن مقلد بن مذقذ لذؤسه : 


أيا تاج فرسان الهياج ومن بهم 
ثبتت أواخي ماك كل متو 
قوم اذا لدسوا الحديد عديت من 
بحر يدافع في لظى متوهج ).٠0(‏ 


أذنشدنا أبو الدسن بن أبي جعفر قال : أذشدنا أبو المظفر أ سامة 
أبن مرشد لذؤسه وقالها على اسان ١اشيخ‏ ابي صالح بن المهذب 
رحمه الله » وكانت فيه حدة مع فضل وعام وتقي ٠‏ وكان نزل بشيزر 
فردق من العرب معهم جارية اسمها شوق مس تدسنة , وكتاب 
الأبيات ورمى بها ذسخا بشيزر . فوقع منها بيد ااشيخ أبي صالح 
رحمه الله » فقامت قيامته . وام يدر أحد من عمل الأبيات » فقال له 
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005هم- 
ااشيخ العالم أدبو عبد الله مدمد بن يوس ق المع روف باين المندرة 
رحدمه االه, وهو مؤديه هذة الأبيات التي قد رميت ما يدسن دقولها 
الا أنا 2 اوااقاضي أدو مرشد ين س ليمان « أوأنت 0 وأنا وأبو 
مرشد ماؤلناها وماقالها غيرك » وهي 5 1 


قولا لردم في حلة العرب 
اليك ا شكو ء ما يصنع اسمك بي 
بم استجازت عيناك سفك دمي 
وأخذ قلبي في جملة ااسلب 
اولاك والدهر كله عجب 
ماذخفرت في ذمة العرب 
جارك أولى برعي ذمته 
إن أنت راعيت حرمة الصقب 
هذا هوى كنت في بلهنية 
عنه فيا الرجال العجب 
ادسترق الكردم ذا الذسب ال 
واضح عيد مستعدجم الذسب 
ويحمل |اثأر من به دور 
عن احتمال الحجال وااقلب 
ذشدتك الله في احتمال دمي 
فمءشر ي منادؤوتهم طابي 
مافات قومي آل المهذدب من 
قبلي ثار في سالف الحقب 
قلا تردقي دما لذي ادب 
دسطو بأقلامه على القضب (5ه) 


قلت : هذا أدو صالح ابن المهذب لدرس هوادو صالح الكبور مدمد 


دمس وستين وأريعمائة وهذا غيره 2 ذكرنا ذاك اثلا دلدوس يه . 
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6006066 
أذشدنا أدبو محمد عيد ١لله‏ ين عمر بن حموية قال : اذشدننا 
اسامة بن مذقذ لذؤسه : 


اساكن قابي والمهامه بيننا 
واذسا عيني والمزار بعيد 
تمثاك الاشواق لي كل ليلة 
قهي جديد واافراق مديد 0 ) 


أذنشدنا مدمد بن أبي جعفر بسن علي قال :اذشدنااسامة 
لذؤسهة : 


ابى لي ان أبالي بالرزايا 
فؤاد لادروع بالخطوب 
وذفس لاتسف استفاد 
ولاتأس على وقر سليب 
وعامي أن مااهوى وأدشى 
يزول بغير شك عن قريب (+:) 


اذشدنا الأمام أدبو محمد عيد الرحمن بن عيد االه بين علوان 
الأسدي قال : 


يارب ان اساءتي قد سدودت 
بيد الأكرام ١اكادبين‏ صحادفي 
والذوف مذك ومن عقايك مقلقي 
فارحدم مخافة ذي الفواد الراجف 
من خاف شيئًا فر منه هاربا 
والرك مذك مفر عبد خادّف (وو) 


واذشدنا محمد بن أحمد بن علي القرطبي قال : انشدنا اسامة 
اين مرشد لذؤسه . وكتيها على كتاب ذسكه : 
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-20005 
يارب حسن رجائي فك حسن لي 
تضيع وقتي في لغو وفي لعب 
وأنت قلت لمن اضحى على ذقة 
بدسن عفوك إني عند خلدك بي )٠٠١(‏ 


قال لي أدو علي حدسن ين محمد بسن اسماعيل القياوي :توفي 
اسامة بن مرشد بن مذقذ بدمش3ة في سنةأريع وثمانين 
ودمسمائة « قال : وفيها دذلت دمدشق " 


أذيأنا الحافظ أدو محمد عبد العظيم بن عبد االقنوي المنذري 
قال في ذكر من توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة ٠‏ في كتاب 
التكملة لوفيات الذقلة » : وفي ليلة الثااث والءشرين من شهر 
رمضان توفي الأمير الاجل مؤيد الدولة أو المظفر أسامة بنأبي 
سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ ااكناني الكلبي 
ااشيزري بدمشق ؛ ودفن من الغد بجبل قاسيون . وكان مولده 
بشيزر في دوم الأحد ااسابع والءشرين من جمادي الآخرة سنة ثمان 
ودمانين وأربعمائة وقيل في شهر رمضان منها . حدث عن أبي 
الحسن علي بن ساام اأسذدسي وغيره ٠‏ سدمع منه الحافظ أدو سهد 
عيد الكردم بن مدمد السمعاني 64 وأدو القاسم علي بنالحسن 
الدمدشقي وأدو المواهب الدسن بن هبة الله بن صصرى ٠‏ وأبو 
محمد عيد الغني ين عيد الواحد 2 وحدثنا عنه ولده الأمير الاج ل أدو 
الفؤوارس مرهف وغيره , وهو من بيت الامارة وااشجاعة . وله اليد 
البيضاء ف االغة وااكتاية وااشعر : وله مصذفات مدشهورة وكان 
مشهورا بااشجاعة والاقدام ٠‏ ودخل بغداد , والموصل » ودمدشق 
ومصير )٠١١(‏ 
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أدو المظفر اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نضضر بن مذقذ الكناني الكلبي الشيزري المأقب مؤيد 
الدولة مجد الاين 


من .وفيات الاعيان لابن خاكان 


6060604 - 

من أكادر بني مذقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم » وشجعانهم 
له تصانيف عديدة في فذون الأدب.ذكره أدواادركات بن ا مسدةوفي في 
تاريخ إربل ٠‏ وأثنى عليه وعده في جملة من ورد عليه » وأورد له 
مقاطيع من شورة »2 وذكره العماد |اكاتب في الذخريدة » وقال بعد 
الثناء عليه : سكن دمشق ذم ذبت به كما تددو الدار بالكريم ٠‏ فانتقل 
الى مضر قدقي بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم الى أيام الصالح بن 
رزيك , ثم عاد الى اشام , وسكن دمشق ثم رماه الزمان الى 
حصن كدفا فأقام به حتى ماك ااأسلطان صلاح الدين رحمه االه 

تعالى دمشق فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز ااثمانين . 


و أوزدير دومكذ العادل بِن السلار فأدسن اليه وعمل عليه حتى قتل 
دسددما هو مشروح ف دترحمته . 


قلت ذم وجدت جزءا كتبه بخطه الرشيد بسن الزبير حتى يلحقفه 
بكتاب الجنان وكتب عليه أنه كتبه بمصر سنة احدي وأربعين 
وخمسمائة . فدكون قد دخل مصر في أيامه , وأقام بها حتى قتل 
العادل بن ااسلار ان لاخلاف أنه حضر هناك وقت قدّله.وله ديوان 
شعر في جزئين موجود في أيدي الناس ورأايته بخطه وذقلت منه 
قوله : 


لاتستمر جلدا على هنجراتهم 
فقواك تضءف من صدود دادم 
وأعلم بأذك ان رجعت اليهم 
طوعا والا عدت عودة راغم 
وذقلت منه في ابن طليب المصري وقد احترقت داره 
انظر الى الأيام كيف تسوقنا 
قسرا الى الاقرار بالاقدار 
ماأوقد ابن طلدب قط بداره 
نارا وكان خرابها بالنار 
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00 
ومما يناسب هذه الواقعة أن ١اوجيه‏ بن ص ورة المصرى دلال 
الكتب ,2 كانت له بمصر دار موصوفة بالدسن .2 فاحترقت فعمل 
ذشء الماك أدو الدسن علي بن مقرج المعروف بابن المنجم المعري 
الأاصل الماصري الدار والوفاة : 


والنار فيها مارج يتضرم 
وكذا كل مال أصله من مهاوش 

فعما قليل في نهابر يعدم 
وماهو الا كافر طال عمره 


واابيت الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسدلم ٠:‏ من أصاب 
مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر » والمهاوش الحرام والتهابر 
المهالك . وااوجيه المذدور هوأدو الفدوح ناصر ين أبي الحسن علي 
ابن داف الأنصاري المعروف باين صورة . وكان سسدمسارا في ا اكتب 
دمصر . وله في ذاك حعطظ تكيبير , وكان يداس في دهليز داره 
لذاك ٠‏ ويجدذمع عنده في دوم الأحد والأريعاء أعيان الرؤسساء 
والفضلاء ‏ ويعرضصى عليهم ااكتب التي تباع ولا يزالون عنده الى 
اذقضاء وقت ا[سدوق , فاما مات ااسافي سار الى اللاس كندرية ابيع 
كتبه » ومات في السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة سيع 
وستمائة بمصر ٠‏ ودفن دقرافتها رحمه الله تعالى . 


ولاين مذقذ من قطعة ديرصف ضعفه : 


فأعجب لضعءف يدي عن حملها قاما 
من بعد حطم القنافي ابة الأسد 


وذقلت من ديوانه ايضا ابياتا كتبها إلى أبيه مرشد , ج وابا عن 
أبيات كتبها أبوه اليه وهي : 


- 116 - 


اكمه 
ومااشكو تلون أهل ودي 
واو أجدت شكيتهم شكوت 
مالت عتايهم وددّست متهم 
فما أرجوهم قيمن رجوت 
إذا أدمت ةوارضهم فوادي 
كظمت على اذاهم وانطويت 
ورحث عليهم طلق المحيا 
كأني ماسمعت ولارأيت 
تجذو إلي نذوبا ماجنتها 
يداي ولاأمرت ولانهيت 
ولا والله ماضدمرت غدرا 
كما قد أظهروه ولاذويت 
ودوم الحدشر موعدنا وتيدو 


صحدفة ماجذوه وماجنيت 


وله بيتان في هذا الروي والوزن كتبهما في صدر كتاب الى بعض 
أهالي بيته , في غاية الرقة والدسن وهما : 


شكا ألم اافراق اناس قلبي 
وروع الذوى حي وميت 
وأما مل ماضمت ضداوعي 
فاني ماسمعت ولارايت 


والاشيء بااشيء يذكر « أذشدني الأديب أدبو الدحسن بحيى ين عد 
العظيم المعروف بالجزار الماصري لذفؤسه في بعضشن أدياء مضصر »2 وكان 
شيخا كبيرا وظهر عليه درب قالتطخ بالكدريت قال : قاما دلغني ذاك 
كتبت اليه : 


أيها ااسيد الأديب دعاء 
فخ عهن خال هن التدعت 
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-75كمه 
أنت شيخ وقد قربت من النا 
ر فكيف ادهنت بااكيريت 


لنفسه ٠‏ وقد قلع ضرسه وقال : عملتهما ونحن بظاهر اخلاط وهو 
معني غريب ويصلح أن يكون لغزافي الضرس : 


وصاحب لاأمل الدهر صحبته 
دشقى لذفعي ودسعى سعي مجتهد 
لناظري ا فترقنا فرقة الأبد 


قال العماد الكاتب وكنت اتمنى أيدا اقياه , وأشيم على اليد 
حياهة ٠‏ حتى اقيته في صفر سنة أحدى وسدبعين » وسألته عن مولده 
فقال :ادوم الأحد السابيع والءشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثمانين وأريعمائة . قلت: دقلعة شيزر ٠‏ ودوفي ليلة ا اثلاثاء القفااث 
والعءشرين من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة » يدمدشق 
رحمه الله تعالى » ودفن من الغد شرقي جبل قاسدون ودخلت تربته 
وهي على جانب نهر يزيد الشمالي وقرات عنده شيئًا من القرآن 
وترحدمت عليه . 


ودوفي والده ادبواسامة مرشد سئنة احدى وثلاثين وخمسماثئة 
رحدمه االه تعالى ٠.‏ 


وشيزر - دفتح الشين امثاثة وس هون الياء المثناة من تحتها 
ويبعدها زاء مفدوحة ثم راء ‏ قلعة بالقرب من حماة وهلي معروفة 
بهم وسيأتي ذكرها في حرف العين عند ذكر جده علي بن مقلد ان 
شاء الله تعالى . 
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اسامة بن مذقذ 


من المقفى الذكيدر الامدقريزي 


202805060 
اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن ندعر بن مذقذ بن محمد بن 
مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن مكدول بن 
عمرو بن الحارث بن عامر بن مالك بن ابي مالك بن عوف بن كنانة 
ابن بكر بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن دور بن كلب بن ودرة بن 
ثعاب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 2 أدبو المظفر «٠‏ مؤيد 
الدولة ااشيزري . 


مولده : 


ولد دوم الأحد سايع عشرين جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة ‏ وقيل : شالث عشرينه ٠‏ وقيل : في شهر رمضان 
متها والأول هو الصحيح وكانت ولادته دقلعة شيزر . 


أربع وثمانين وخمسمائة . ودفن من الغد بجبل قاسوون . 


وهو من أكابر بني مذقذ اصحاب قلعة شيزر وعلمائهم 
وشجعانهم 2 وله تصاندف عديدة في فذون الأدب 6 وله ددوان شعر في 
جرءين . 


وانتقل من شيزر الى دمشق فسكنها مدة ٠‏ قم سار منها الى 
مصر في خلافة الحافظ لدين ١‏ اله هفو واخ وته اب والمغرث 
مذقذ . وشرف الدين مرشد وأولادهم . والوزير نظام الدين ابو 
الكرام مدسن » لاستيحاشهم من الأتادك معين الدين أذر لمجير 
الدين أدق صاحب دمشق ٠»‏ وخوقهم منه » وقدموا في جمادى الآخرة 
سنة تسع-وثلاثين وخمسمائة . فاستمر بها الى أن ولي العادل بن 
ااسلار الوزارة , قاختص يه . 
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-0011 
تحريضه على قتل الظافر : 


فلما خرح الدسكر من القاهرة لدفظ عسقلان من الفرنج في سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة » وعليه عباس بن تميم ربيب الوزير 
العادل علي بن ااسلار . ومعه من أمراء الدولة ملهم والضرغام 
وأسامة بن مذقذ هذا . وكان خصيصا بعباس ,ء ونزلوا على 
بلبيوس ٠‏ تذاكر عباس واسامة مصر وطيبها وماهم خارجون اليه من 
مقاساة ا١اسفر‏ ولقاء العدو , فتأوه عباس أسقا على «مهفارقة مصر 
واخذ دثرب على العادل كونه جرده ‏ فقال له اسامة : لو أردت كنت 
أنت سلطان مصر . 


فقال : كيف لي بذاك . 

فقال : هذا ولدك نصر بينه وبين الخلدفة ‏ يعني الظافر ‏ مودة 
عظيمة ,2 فخاطبه على إسانه أن تكون سلطان مصر موضع عمك فانه 
يحدك ودكرهه , فإذا أجادك فاقتل عمك . 


فوقع كلامه من عياس بموقع « وجهز اينه الى الذليرفة 2« وكان 
من قدّل اين ااسلار وولاية عباس ١اوزارة‏ ماتقدم ل موضعةه . 


فلما اسدتقل عباس دوزارة الخليفة الظافر » وكره اختلاط نصر 
ابن عياس بالخليفة القافر . ثقلاسسامة على امسراء 
مصر » واستوحدشوا منه لعامهم أنه هو الذي ددر قدّلابناالسلار 
وتحدذوا بقتله ٠‏ وخيلوا للظافر منه كونه من أهل الشام : وهواه مع 
بني العباس ٠‏ ومتى ترك وقع منه مالايتدارك ٠‏ وبلغه ذاك فخاف من 
الطنافن» واشتذق الصلة لاأسسةء :وق ع تديسى في فتنه 
أخرى ٠‏ فأغرى عباس الوزير بابنه نصر . وبالغ حتى قال له 
دوما : كرف تصبر على مايقول الناس في حو ولدك ٠.‏ ومن أن 
الخلدفة وقعل يه مانفعل بالنساء ؟ 
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-لاكة60- 
فغضب عباس من ذاك وطلب ابنه وعذفه فلم يصغ اقوله و سسومر 
على معاشرة الخليفة الى أن انعم عليه بناحية قليوب ٠‏ فقال له 
أسامة بحضرة ابيه: ما هي بمهرك غالية! 


فامتعضى عباس وشدق عليه هذا القدول2. وقال لأاسامة : كيف 
الحبلة في الخلاهن مما بلينا به ؟9 


فقال : هين ! هذا الذليفة يأتي في كل وقت إلى بيت ولدك خفية » 
فمره إذا جاءه أن يقتله . 


فما زال عباس بابنه نصر حتى قتل الخليفة كما ذكر في ترجمته . 

فلما اقام عباس الفائز عرس في الخلافة بعد قتل الظافر . وقدم 
طلائع بن رزيك من الاشمونين لأخذ ثار الظافر ال أمر عباس إلى أن 
فر من اإقاهرة دو وولده نصر 0 وأسامة 2 في عدة من أصحابهم 0 
بعدما نهب لأاسامة عند خروجه من مصر أربءون غرارة١٠)‏ جمالية 
مخاطة فيها من الذهب واافضة وااكسوة شيء كثير » وأخذ مسن 
اصطيله ستة وثلاثون حصانا وبغلة دسر وجها ولجمها وعدتها . 
وخمسة وعشر ون جملا « وأخذ من | قطاعه وكوم أ شبين مائتا راس 
دقر لدساتينه وأوسيته » وأهراء غلة . 


هرويه من الافرذج وخذلانه العباس ء 


فخرج عليهم الافرنج ٠‏ فر أسامة وذيعه أصحابه ٠‏ وتركوا 
عباتت ا قدّل عباس وأسر ابنه نصر في دوم الجمعة خامس 
شهر ربيع خر . وسار أسامة إلى دمشق في سنة 3 0 1 
وده سمائة فاقام بها . د ين 


ثم رماه الزمان الى حصن كيفا فاقام به حتى ملك ١‏ اسلطان 
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-0065158-ل 
صلاح الدين دوسدف دمشق » فاستدعاة وهو شيخ قد جاوز 
الثمانين . 


قال فيه العماد ا لكاتب : وأسامة كاسمه في قوة ذثره ونظمه, 
معتدل التصاريف ٠‏ مطبوع التصانيف . 


. 


سدهرة : 
ومن شعره في قلع ضرسه : 


دشقى لذفعي ودسعى سعي مجتهد 


اناظري افترقنا فرقة الابد 
انظر إلى لاعب ا|اشطرنج يجمعها 

مغالبا ثم بعد الجمع يرميها 
كالمرء يكدح الدنيا ويجمعها 

حتى إذا مات خلاها وما فيها 

وإقال : 
لآرمين بذفسي كل مهاكة 

مهولة يتحاماها ذوو الباس 

حتى أصادف حيني فهو اجمل بي 


من الخضوع وأستغني عن الناس 
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وقال قصيدته ال مشهورة التي كتبها إلى دمشق بعد خروجه منها 


واوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم دكدوا فينا دما علموا 
ما مر دوما دفكري ما يريبهم 
ولاسعت بي إلى ما ساءهم قدم 
ولا أضعت لهم عهدا ولا اطلعت 
على ودا دعوم قِ صدري التهم 
فليت شعري » دم استوجبت هجرهم 
ماوا فقصدهم عن وصدلي ااسأم 
حفظت ما ضيووا » أغضيت حين جذوا 
وفيت إذ غدروا 2 واصلت إذ ضرموا 
حرمت ما كنت أآرجو هن ودادهم 
ما الرزق الا الذي يجري به القلم 
محاسني مذذ ماوني باعينهم 
قذى » وذكري ف أذانهم صدمم 
وبعد , لو قيل لي : ماذا تحب وما 
تختار من زينة الدنيا ؟ اقلت : هم 
هم مجال الكرى من «هقلتي 2 ومن 
قبي مدل المنى جاروا أو اجترموا 
تبداوا بي وما أبغي بهم بدلا 
حدسدبي بهم أنصذفو ف الدكم أو ظاموا 
يارا كبا تقطع البيداء همته 
والعرس تعجز عما تدرك الهمم 
بلغ آميري دمعين الدين مأاكة 
من نازح الدار ولكن وده اعم 
وقل له : أنت خير الترك فضلاك 
الحياء والدين والاقدام وااكرم 
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«لامه 
وأنت أعدل من دشكى إليه ٠‏ ولي 
شكية أنت فيها الخصم والحكم 
هل في القضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين ااورى علم 
يضيع واجب حقي بعدما شهدت 
به النصيحة والاخلاص والخدم 
إن التعارف في أهل النهى ذهم 
ولاا عتقدت الذي بيني وبيذك من 
ود » وان أجلب الاعداء ٠‏ ينصرم 
لكن ثقاتك ما زااوا بغشهم 
حتى اسدتوت عندك الأذوار والظام 
باءوك بالبذس يبغون الغنى » ولهم 
او أنهم عدموك ١اويل‏ وا لعدم 
وااله ما نصدوا قيما استشرتهم 
وكلهم ذو هوى في الرأي متهم 
كم حرؤوا من مقال في سدفارتهم 
وكم سووا دوؤساد ضل سعيهم 
أين الحمية والذفس الأبية إن 
ساموك خطة دسف عارها يصم 
هلا آذفت حياء أو محافظة 
من فعل مااذكرته العرب والعجم 


أسامتنا وسدوف الهند مفمدة 
ولم يرو سئان ا اسمهري دم 


وكنت أحسب من والاك في حرم 
لا يعتريه به شيب ولا هرم 
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دالإاهه6 
وأن جاركم جار ااسموال لا 
يدش الاأعادي ولاتفتاله الذقم 
وما طمان بأولى من أسامة بال 
وقاء اكن جرى بالكائن القلم 
هبنا جنينا نذوبا لا دكفرها 
عذر . فماذا جنى الأطفال والحرم 
القيتهم في يد الافرنج مبتغيا 
رضى عدى دسخط الرحمن فعلهم 
هم الاعادي وقاك الله شرهم 
وهم يرزعمهم الأعوان و لخدم 
إذا نهضت إلى مجد دَؤئله 
تقاعدوا ,» فإذا شيدته هدموا 
وإن عرتك من الايام نائبة 
فكلهم الذي يدكدك ميتسم 
حتى اذا ما انجات عنهم غيابتها 
بحد عزمك وهو الصارم الخذم 
رشفت أجن عيش كله كدر ْ 
ووردهم من نداك الساسل الشدم 
وإن أتاهم دقول عذك مختاق 
واش فذاك الذي يدبى ويحترم 
وكل من ملت عنه قردوه » ومن 
والاك فهو الذي يقصى ويهتضم 
بغيا وكفرا لما أوليت من منن 
وموقع البغي اولا جهلهم وخم 
جربهم مدل تجريبي لتخبرهم 
فالرجال إذا ما جربوا قيم 
هل فيهم رجل يغني غناي إذا 
جلى الحوادث حد اأسدرف و لقلم 
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0619ل 
أم فيهم من له في الخطب ضاق به 


ذرع الرجال يد وسطو بها وفم 


لكن رأدك أدناهم وأبعدني 
ذليت أنا وقدر الحب دقدسدم 
وما سخطت بعادي إذ رضيت به 
ولا لجرح إذا أرضاكم ألم 
وأست آسى على الترحال من دلد 
شهب اليزاة سواء فيه والركم 
تعاقت بحيال ااشمس من كيدي 
ثم اذثئنت وهي صفر ماؤها ندم 
اكن فراقك آساني واسفني 
ذفي الجوانح نار منه تضطرم 
فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكل ما نالني من دؤسه نعم 


ذاما وقف عليها معين الدين الزم الاديب أبا ااثناء محمود بن 
نعمة بن رسلان الشيزري » حتى أجاب عنها بأبيات أولها : 


ياظالما ناره في |اقلب تضطرم 
مهلا ! فلحظك تذشى ذوره الظلم 
كاذك القوس تردي وهي صارخة 
وما ألم بها من غيرها ألم 
تجني وتلزمني ذنبا اتيت به 
ووجه غدرك باد لرس يذبهم 


5: ( ٠١ وقال(؟‎ 


الذخاق فق دوم القيامة موقف 
تجزي البرية فيه عن أعمالها 
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661/7 
ومطوق الارضين غاصب حدها 
فليهنا من قد حازها بكمالها 


وقال : 
ياليت أن ديارنا كانت كذا : 
طورا تفرقنا وطورا تمع 
اكنها درست وا'وحشها ااردى 
من أهلها فهي الققار الباقع 


لايرتجى لهم إياب جامع 
اشتاتهم حتى يضم المجمع 


وقال : 


وسادّل الدار عمن كان دماكها 
هل دست عنهم من بعدهم دير 
فلو أجابت اقالت وهي عالمة 
بسيرة اسلف الماضي ومن غبرا 
أرتهم العبر الدنيا فما اعتيروا 
فصيرتهم لقوم يبعدهم عبرا 


وقال : 
وما أاشكو تاون أهل ودي 
ولو أجدت شكاتهم شكوت 


فما أرجوهم قدمن رجوت 


إذا أدمت قوارصهم فؤادي 
صيرت على أذاهم وانطويت 
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606195 
ورحت عليهم طاق المحيا 
كاني ما سمعت ولا رأيت 
ولا وااله ما أضمرت غدرا 
كما قد أضمروه ٠‏ ولا ذويت 
تجذوا لي نذوبا ما جنتها 
يداي ولا أمرت ولا نهيت 
هم نقضوا موا تدقي وعهدي 
ولام دوفوا ٠‏ وهاأنا قد وفيت 
ودوم الدشر موعدنا وتبدو 
شيهاةف'ناا جدوة. ونا جنيك 


كديه : 


وله عدة مصذفات ٠‏ منها : كتاب التاريخ البدري ٠‏ ذكر فيه اهل 
بدر ٠‏ وعدتهم » وأسماءهم , وأنسابهم ٠‏ واح والهم . وذكر فيه 
مغازي الذبي صلى الله عليه وسام وجميع أحواله من أولأمره إلى 
آخره ٠‏ وا ستقصى ذاك في خمس مجلدات كبار على حروق المعجم : 

وكتاب ااشيب وااشباب » ذكر فيه الخضاب وما جاء فيه » ورتبه 
على سبعة أدواب في كل فصول . وكتاب ملدق به سماهه استدراك 
المرتاب » . 


وكتاب الحنين الى الاوطان . وكتاب أخبار الذساء , بدا فيه 
بدواء » وذكر فيه أم موس » ومريم ابئة عمران وأخبارهن , 
وأمهات العرب . والاخوات » والزوجات ٠‏ والبنات المنجيات »2 
والذساء التي سارت بذكرهن الاشعار , واسةقصى أخبار الجميع 
واشعارهن وما قيل فيهن . وكتاب وسائل ١اسائل‏ , يتضمن الادعية 
وأوقاتها وماورد فيها . وكتابالمنازل والديار . وكتاب نصيحة 
الدعاة . وكتاب الاشارة . وكتاب زجر عمرو بن بحر الجاحظ » فيه 


النهي عن الزنا والاواط والفواحش . وكتاب أزهار الازهمار ؛ فيه 
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صدفة الجنة ومنافع ١البن‏ ومضاره . وكتاب العصا ء فيه ذكر عصا 
موسى عليه الصلاة وااسلام » وها جاء في العصا. وكتاب الذوم 
والاحلام . وكتاب التأسي والدسلي . وكتكاب فضادل الذاقفاء 
الرا شدين . وكتاب المحاسن . وكتاب نزهة الناظفر في إمسلاء 
الخاطر . وكتاب ردع الظالم ورد المظالم » وكتاب الاعتيار 2 وكتاب 
تاريخ ذكر الدوادث من اول الهجرة إلى زمانه مختصرا . وكتاب 
اباب الآداب » وكتاب مكارم الاخلاق فق عشرين مجالدة صذفه في 
مدة عشر سنين ,» مدة مقامه بمصر . وكتاب المنتخب من أشهار 
العرب , وكتاب المختار من محدث الاشهار . وكتاب المماثلة في 
الشعر . وكتاب معونة الماساعد على حصر ١اش‏ واهد . في ااأشعر 
أيضا , وكتاب الأقسام , في الشعر أيضا . وكتاب أهان الخادّفين . 
في الزهد . وكتاب الديرة والحصون »٠‏ وكتاب فيه شعر جماعة ساأله 
ابن الزيير عنهم ٠‏ وكتاب المكارم والكرم « ورعاية الذمم ٠‏ وكتاب 
الفرق ما بين المحبة والهوى ٠‏ وكتاب زور أبي العلاء » وكتاب ضربة 
الولاء . وكتاب اختيار شعر أبي تمام ٠‏ وكتاب التجارة المريحة » 

وكتاب مختار شعر أبي دنواس . 


- 131 - 


كتاب الاعتبار 


الباب الاول 


*008- 
معركة قدذسرين ضد الفرنجة سنة ل 7 


ولم دكن القدل في ذاك المصاف في المسامين <ثيرا . وكان وصل مسن 
الامام الراشد بن المسترشد . رحمهما الله ٠‏ بن بشر(١)‏ رس ولا 
الى اتادك بستدعيه فحضر ذاك المصاف . وعليه جوشن مذهب ,2 
فطعنه فارس من الأفرنج , يقال له ابن الدقرق(؟ ) . في صدره 
أخرج الرمح من ظهره رحمة | اله ٠‏ دل قتل من الافرنج خاق كثير . 

وأمر أتادك . رحمه االه ٠‏ فجمعت رؤوسهم في دقل ه«قابل 
الحصن , فذكانت قدر ثلاث آلاف رأس . 


ثم ان ملك الروم عاد خرج إلى البلادقي سنة اثنتين وثلاثين 
ودمس مئة ٠‏ واتفق هو والافرنج 6 خذلهم ١‏ اله ٠‏ وأجمعوا على قصد 
شيزر ومنازلتها ٠‏ فقال لي صلاح الدين(7 ) « ما ترى ها فعله هذا 
الولد المذكل ؟ »يعني ابنه شهاب الدين احمد. قلت :« وأي 
شيء فعل ؟ » قال : « اذفذ الي دةولابيصر من يدولى دلدك » ٠‏ قلت : 
0 واي نشيء عملت ؟ » قال : « ذفنت الى أتابكاقولر( تسام 
موضعك 4 » قلت : « ددس ما فعلت ! اها دقول اك أتابك : لما كانت 
لحما ١‏ كلها ,. ولما صارت عظما رماها علي ؟ » قال :« فأي شيء 
أعمل ؟ » قلت : « أنا اجلس فيها.ء. فان سام اله تعالى كان 
بسعادتك . ودكون وجهك أبيض عند صاحدبك , وان اخذ الموضع 
وقتلنا كان بآجالنا , وأنت معذور » , قال : « ما قال لي هذا ااقول 
احد غيرك » . 


وذوهمت انه دفعل ذاك . فحلت الغذم والدقدق ااكثير وااسمن 
وما يحتاجه المحاصر . فأنا في داري المغرب ورسوله جاءني قال: 
0 دقول أك صلاح الدين : نحن بعد غد سائرون إلى الموصل فاعءمل 
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شذاك المسير » فورد على قلبي من هذا هم عظيم وقلت :ا« أترك 
أولادي وأخوتي في الحصار وأسير إلى الموصل ؟5» ٠‏ فاصبحت ركيت 
إليه وهو في الخيام ا ستاذنته في الرواح الى شيزر ل حضر لي ذفقة 
ومالا نحتاج إليه في الطردق . فأذن وقال : « لاتبطىء » 2 فركبت 
ومضبيت إلى شيزر + قدا منهاجا أوساقن قلتي . وغزل ايت مبارك 
وذفذ إلى داري : قرقع كل ما فيها من الخيام والسلاح والرهل 
وقبض على ابن اختي ٠‏ وتذبمع أصحابي فكانت ذكية كبيرة 


رائعة 3 
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) من شيزر إلى دمشق ) 


فاقتضت الحال مسيري الى دمشق ٠‏ ورسل أتامك تتردد في طلبي إلى 
صاحب دمشق » فاقمت فيها ثماني سنين . وشهدت فيها عدة 
حروب ٠‏ وأجزل لي صاحبها رحمة أألة , العطية والاقطاع 6 
وميزني بالتقريب والاكرام ‏ يضاف ذاك الى | شتمال الامير معين 
الدين . رحمه االه علي 6 وملازمتي له 2» ورعايته لا سبابي : 


ثم جرت أ سباب أ وجبت مسيري إلى مضر . فضاع من حوائج 
داري وسلاحي ما ام أقدر على حمله ؛ وفرطت في أملاكي ما كان 
ذكبة آخرى . كل ذلك والامير معين الدين . رحمه االه . مدسن 
مجمل كثير التأسف على مفارقتي ‏ مقر بالعجز عن أمري » حتى 
أنه أذفذ إلي كاتبه الحاجب محمود ا استرشدي . رحمه الله . قال : 
« والله لو أن معي نصف الناس لضتربت بهم النصف الاخر , ولوأن 
معي ثاثهم لضربت بهم الثاثين . وما فارقتك . اكن الناس كلهم قد 
تمااؤوا علي ومالي بهم طاقة . وحيث كنت , فالذي بيننا من المودة 
على أدسن حاله(غ ( 6 ذفي ذاك اقول : 


معين الدين كم لك طوق من 
ذعبدني أك الاحدسان طوعا 
وفي الادسان رق الكرام 
فصار الى مودتك اندسابي 
وان كنت العظامي العصامي 
اليك رهى سدوادي كل رام 
واولا انت لم يصحب شماسي 
اقسر دون إعذار الدسام 
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واكن خفت من نار الاعادي 
علدك فكنت إطقاء الضرام(ه ) 
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( من دمشق الى ااقاهرة ) 


ذكان وصولي الى مصر يوم الخميس !الثاني من جمادى الآلخرة سنة 
تسع وثلاثين وخمس ماثة » فقربني الحافظ ادين الله سساعة 
وصولي » فخلع علي بين يديه » ودفع لي تخت ثياب ومائة دينار . 
وخولني دخول الحمام » وانزلني في دار من دور الأفضل بسن أمير 
الجدوش ٠‏ في غاية الحسن وفيها وسطها وفرشها ومرتية كبيرة » 
وآلتها من النحاس , كل ذلك لادستعاد منه شيء . وأقمت بها مدة , 
إقامة في [كراع وإحترام وإنعام 'متراضل + وإقطاع زاين. 


فوقع بين السودان , وهم في خاق عظيم , شر وخاف : بين 
الريحانية » وهم عبيد الحافظ » وبين الجدوشيةر 1) والاس_كندرية 
والفرحية . فكان الريحانية في جانب » وهؤلاء كلهم في .جانب » 
مدفقين على الريحانية .وانضاف إلى الجيوشية قوم من صدبيان 
الخاص , فاجدمع من اافريقين خاق عظيم : وغاب عنهم الحافظ 6 
وترددت إليهم رسله » وحرص على ان يصلح بينهم . فما أجابوا إلى 
ذاكه:وهم نغه قبجتانب البك » قاصيخوا التفوا:قالساهرة 
فاستظهرت الجدوشية وأصحابها على الريحانية » فقتلت منهم في 
سودقة أمير الجدوش أاف رجل حتى سدوا ١اسويقة‏ » ونحسن ذبيت 
ونصبح بالسلاح خوفا من ميلهم علينا » فقد كاذوا فعلوا ذاك قبل 
طاوعي إلى مصر . 

وظن النا سلما قتل الريحانية أن الحافظ يذكر ذلك ويوقع 
دقادليهم ٠‏ وكان مريضا على شسفقا . فمات , رحمه الله , يعد 
دومين » وما انتطح فيها عنزان . 

وجاس بعده الظافر بأمر ١اله‏ » وهو أ ص فر أولاده » واس ةوزر 
نجم الدين بن مصال »؛ وكان شيخا كبيرا , والامير سدف الدين ابو 
الحسن علي بن السلار ء رحمه ا اله . إذ ذاك في ولايتهر؟ ) . فحدشد 
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وجمع وسار إلى القاهرة , وذفذ إلى داره ٠‏ فجمع الظافر بأمر الله 
الأمراء في مجاس الوزارة ٠‏ وذقذ إلينا زمامالقصورره» ) وقول : 
٠‏ ياأمراء هذا نجم الدين وزدري ونائبي ٠‏ فمن كان يطيعني ذليطعه 
ودمتثل أمره ٠‏ فقال الأمراء : « نحن مماليك مولانا س_امعءون 
مطيعون . فرجع الزمام بهذا الجواب . 


قال أفين من الأمراء شيخ يقال له لكرون: يا امتراء تعدرك 
علي بن السلار يقتل ؟ . قالوا :. لا والله. قال ١:‏ فقومواء, 
فذفروا كلهم وخرجوا من القصر شدوا على خيلهم وبغالهم وخرجوا 
الى معونة سيف الدين بن السلار , فلما رأى الظافر ذاك وغلب عن 
دفعه أعطى نجم الدين يبن مصال مالا كثيرا وقال : « اخرح إلى 
العوفرة ع اجمم راجش وادةق :شيع » وادقع ادن التضلان: 
فدرج لذاك . 


قل انق اسلا القاهرة > .وتفدل ذلا الؤذا و وادنة الجن 
على طاعته , وأحدسن إليهسم 4 وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي قٍِ 
داره ء وأفرد لي موضها في الدار أكون قيه ٠‏ وابن مصال في الدوف 
قد جمع من اواتهر ٠١‏ ) ومن جند مصر ومن السودان والعربان خاقا 
كثيرا . وقد خرح عباس ركن الدين » وهو ابن امرأة علي بن 
السلار . ضرب خيمة في ظاهر مصر , فغدت سرية من لواته » ومعهم 
ذسيب لاين مصال ؛ وقصدوا مخدم عباس » فانهزم عنه جماعة من 
المصريين . ووقف هو وغلمانه ومن صير معه من الجند ليلة 
كا د سدهة: 


وبلغ الخبر إلى ابن ااسلار فاستدعاني في الليل . وأنا معهفي 
الدار . وقال :« هؤلاء الكلاب ‏ يعني جند مصر ‏ قد شغلوا 
الأمير ‏ يعني عياسا ‏ يالافوارغ » حتى عدا إليه قوم من لواته 
سباحة , فانهزموا عنه ودخل بعضهم إلى بدوتهم بالقاهرة » والأمير 
مواقفهم ٠‏ قلت : « يامولاي . نركب إليهم في سحر . وما يضحي 
النهار إلا وقد فرغنا منهم إن شاء !اله تعالى , قال : صواب أبكر في 
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ركوبك ٠‏ فخرجنا إليهم من بكرة ٠‏ فلم يسام منهم إلا من سبحت به 
فرسه في النيل » وأخذ ذسيب ابن مصال ضربت رقبته . 


وجمع العسكر مع عياس وسيره الى ابن مصال ؛ فاقيه على 
دلاص( ١١‏ )ء سرهم وقدل ابن مصال , وقدل من !اسودان وغدرهم 
بتيقة عشي الف ركل + وهفلوا رأسن ان مضال إلى القاهرة + ولم 
ددق سيف الدين من يعانده ولا دشاققه . 


وخلع عليه الظافر خلع الوزارة واقبه الماك العادل . وتولى 
الادور. 


كل ذاك والظافر منحرف عنه . كاره له . مضمر له ا|لشر , فعمل 
على قدله وقرر مع جماعة من صبيان الخاص وغيرهم م ممن 
استمالهم وأذفق فيهسم أن يهجموا داره ودقدلوه » وكان شس هر 
رمضان , والقوم قد اجدمعوا في دار بالقرب من دار ال ملك العسادل 
ينتظرون دتوسط االدل وافتراق ا ص حاب العادل ء وانا داك !اليلة 


عنده . 


فلما فرغ الناس من الوشاء وافترةوا , وقد بلغه الخير من بعض 
المعاملين عليه . أحضر رجلين من غلمانه وأمرهم أن يهجمرا عليهم 
الدار التي هم فيها مجتمعون , وكانت الدار ءلم أراده الله مسن 
سلامة بعضهم . لها بابان : الواحد قريب من دار العادل . والاخر 
بعيد » فهجمت اافرقة الواحدة من البابالقريب ٠‏ قب.ل وص-ول 
أصحابهم إلى الباب الاخر » فانهزموا وخرجوا من ذلك الياب , 
وجاءني منهم في الليل من صبيان الخاص نحو عشرة رجالة ؛ كاذوا 
أصدقاء غاماني نخبتهم . وأصبح اابلد فيه الطلب لاولئك المنهزمين , 
ومن ظفر بهم منهم قدل . 


ومن عجيب ما رأيت في ذلك اليوم أن رجلا مسن السودان الذين 
كاذوا في العملة انهزم إلى علو داري , والرجال بالسيوف خلفه ٠‏ 
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فأشر ف على القاعة من ارتفاع عظيم . وفي الدار شجرة ذي ور ١١‏ ) 
كيين لقف من للم إلى "لق ا اكتجرة ,فكت عليوناءء كم تزل 
ودذل من كم ؟1) مداس قريب منه فوطىء على منارة تنحاس 3 
ؤفكسرها 6 ودخل إلى ذخاف رحل في الماجاس اخدياً فيه : 


واشرف أولدّك الذين كاذوا خافه . فصحت عليهم وأطلعت إليهم 
الغلمان . دفعوهم . ودخلت الى ذلك الأسود ,» فذزع كساء كان عليه 
وقال : ه خذه لك . , قلت «١‏ أكثر الله خيرك . ما احتاجه , 
واخرجته وسدرت معه قوما من غاماني » فنجا . 


وجاست في صفة في دهليز داري ٠»‏ فدخل علي شاب سلم وجلاس »,2 
فرأدته حسن الحديث حدسن المحاضرة . هو دتحدث واذسان 
استدعاه فمضى معه , وذفذت خافه غلاما دبصر لماذا استدعي »2 
وكنت بالقرب من دار العادل . فساعة ما حضر ذاك ١‏ اشاب بين يدي 
العادل أمر يضرب رقيته » فقتل , وعاد الغلام . وقفداستذدر عن 
ذذيه » فقيل له : « كان يزور التواقيع » » فسبحان مقدر الاعمار, 
وموقت الاجال . 


وتقدم إلي الملك العادل . رحمه الله , بالتجهز المسير إلى الماك 
العادل ذور الدين رحمه الله » وقال : ٠‏ تأخذ مءك مالا وتمضي إليه 
لينازل طدرية 2 ودشغل الفرذج عنا ,2 لنخرح من هاهنا تخرب 
0 


وكان الأفرنج ٠‏ خذلهم الله » قد شرعوا في عمارة غزة ليحاصر وا 
عسقلان ؛ قلت : « يامولاي ؛ فان اعتذر أو كان له من ال شغال ما 
يعوقه . اي شيء تأمرني ؟ » قال :« إن ذزل على طبرية . فأ عطه 
المال الذي معك . وإن كان له ماشع » فديون( ١6‏ ) من قدرت عليه من 
الجند واطلع إلى عسقلان أقم بها في قتالالافرنج ٠‏ واكتب إلي 
بوصولك لآمرك دما تعمل , . 
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ودفع إلي ستة آلاف دينار مصرية . وحمل جمل ثياب دبدقير ٠١‏ ) 
وسقلاطون ومدستدجب ودمياطي( 03 وعمادم ٠‏ وردذب معي قوما من 
العرب أدلاء : 


وسرت وقد ازاح علة سفري بكل ما احتاجه من كثير وقليل ٠‏ فلما 
دذونا من الجفر( ) قال لي الادلاء,ه هذا مكان لادكاد يذاو من 
الافرنج ٠ ٠‏ فامرت اثنين من الادلاء ركيا مهرين . وسارا قدامنا 
إلى الجفر , فما لبثا أن عادا , والمهاري تطير بهما , وقالا : 
٠‏ الفرنج على الجفر ! » ٠‏ ذوقفت وجمعت الجمال التي عليها ثقلي 
ورفاقا من ا|إسسدفارة كاذوا معي . ورددتهم إلى الغرب , ونديت ستة 
فوارس من مماليكي وقلت : « تقدمونا , وأنا في إثركم » . فساروا 
دركضون وأنا أسير خافهم ؛ فعاد إلي واحد منهم وقال : ه ما على 
الجفر أحد ٠‏ ولعلهم ابصر وا عربانا ٠‏ . وتنازع هو والادلاء . فذفذت 
من رد الجمال 2 وسرت . 


ذلما وصلت الدوفر ٠‏ وفيه مياه وعشب وشجر »2 فقام من ذاك 
العشب رجل عليه ثوب اسود ٠‏ فأخذناه » وتفرق أصحابي فأخذوا 
رجلا آخر وامرأتين وصبيانا » فجاءت امرأة منهن مسكت ثوبي 
وقالت © ياشيخ .+ آنا في حسيك .., قلث + داانت آمنة مالك 9 
قالت « قد اخذ ا صحابك لي دوبا وناهقا ونابها وخرزة » ؛ قلت 
لغلماني : « من كان أخذ شيئًا درده » . 


فأحضر غلا م قطعة كساء لعلها طول ذرا عين « قالت :ا« هذا 


الدو 0 * 


واحضر أخر قطعة ستدروس ١182(‏ ( قالت 0 هذهالخرزة 200 
ولت 0 فالحمار والكلب ؟ » قالت :2غ الحمار قد ريطوا بديهة 
ورجليه وهو درمي قْ الوشب 1 والكلب مفلاوت يعدو من مكان الى 


مكان »اه 
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فجمعتهم ورأيت بهم من الضر أمرا عظيما , قد يست جاودهم 

على عظامهم » قلت « ايش أندم ؟ » قالوا : « نحن من بني أبي 6 
وبذو أبي فرقة من العرب من طليء لايأكلون إلا الميتة ويق واون : 
« نحن خير العرب ؛ ما فينا مجذوم ولا أبرص ولازمن ولا أعمى » 
وإذا نزل بهم الضيف ذيدوا له واطعموه من غير طعامهم , قلت : 
«د ما جاء بكم الى هاهنا ؟ » قالوا : « لنا بدسمى( ١5‏ ) كث ول ذرة 
مطمورة جتنا نأخذها » قلت : « وكم اكم هنا ؟ » قالوا : « من عيد 
رمضان لنا هاهنا ٠‏ وماراينا الزاد باعيننا » ٠‏ قلت : د قمن آين 
تعرشون ؟» قالوا « من الرمة . ( يعذون العظام البالية الماقاة ) 
تدقها ونعمل عليها الماء وورق القطف ( شجر بتلك الارض ) ونتقوت 
به » . قلت : م فكلا بكم وحمركم ؟» قالوا :م« الكللاب نطعمه.م مسن 
عيشنا . والحمر تأكل الدشيش » » قلت : «٠‏ فام لادخلتم إلى 
دمشق ؟» قالوا :« خفنا الوباء » . ولا وباء اعظم مما كاذوا قيه ! , 


ذفوةقفت حتى حاءت الجمال » وأعطيته م من الزاد الذي كان 
معنا , وقطعت قوطة كانت على رأسي أعطيتها المراتين 2 فكادت 
عقولهم 0 من قرحهم بالزاد . وقلت,« لاتقدموا هاهنا دسددوكم 
الافرئج 6 . 


ومن طردف ما جرى لي في الطريق أنني نزلت ليلة أصلي المغرب 
والدكناء قهرا: وهمها وسار الجمال 'ؤؤقفت. على ار فعدة دن 
الارض وقلت الغلمان : ٠‏ تفرةوا في طلب الجمال ٠‏ وعودوا إلي : 
فأنا ما ازول من مكاتي :+ + :فتفرقوا وركضوا كذا وكذا قما را وهم , 
قعادوا كلهم إلي وقالوا :م« ما اقيناهم ولا ندري كرف مضوا » ,2 
فقلت.ه دستعين يالله تعالق ودسير على الذوء » . فسركا وحن قد 
اأشرقتا من اذفزائنا عن الجمال.ق البرية على أمن صعب . 


وفي الادلاء رجل دقال له جرية فيه دقظة وفطنة . قاما اس تيطأنا 
علم انا قد تهنا عنهم « فأخرح قداحة وجعل بقسدح وهفو على 
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الجمل . والشرار من الزند يتفرق كذا وكذا . فرأيناه على البعد ,2 
فقصدنا النار حتى لدقناهم ٠‏ واولا لطف له وما ألهمه ذاك الرجل 
كنا هاكنا . 


ومما جرى لي في تاك الطريق أن ال ملك العادل , رحمه الله . قال 
لي « لاتعلم الادلاء الذين معك بالمال » ٠‏ فجعلت أربعة آلاف دينار في 
خرح على بغل سر وجي مجذوب معي وسالمته إلى غلام » وجعلت 
أافي دينار وذفقة لي وسرفسارر ٠١‏ ) ودنانير مغربية في خرح على 
خصيان مهوي فى وتتامتة الى لام فكت :اذا زات جغلت 
الاخراح في وسط دساط . ورددت طرفيه عليها . وبسطت فوقه 
بساطا لخر : وانامعلن الأخراح وا قدوم وقت الزحيل فبيدل 
أصحابي . يجيء الغلامان اللذان معهما الخرجان فيس لمانهما , 
فاذا شداهما على الجنائب ركبت وأدٍقظت اص حابي وتهممنا 
بالرحيل . 


فنزانا ليلة في تيه بني اسرائيل ؛ فاما قمت للرحيل جاء الفلام 
الذي معه البغل المجذوب أخذ الخرح وطرحه على وركي البغل ودار 
بريد ديشده بالسموط ؛ فزل البغل .وخرج يركض وعليه الخرج 
فركبت حصاني ٠‏ وقد قدمه الركابي ٠‏ وقلت اواحد من عَلماني : 
اركب . اركب » 


وركضت خاف ا ابفل فما لدقته. وه و كأنه حمار وحدش »2 
وحصاني قد أعيي من الطردق » ولدقني الغلام . فقلت « اتبع اليغل 
كذا » .2 فمضى وقال : « والله يامولاي . مارأيت ١ايغل‏ » واقيت هذا 
الذرح قد شلته » ٠‏ فقلث : « الخرح كنت اطلب ؛ والبفل أهفون 


مفؤقود اه 


ورجعت الى المنزلة واذا البغل قد جاء يركض دخل في طوالة 
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ووصلنا في طريقنا إلى بصزى ,؛ فوجدنا الماك العادل ذور الدين »: 
رحمه ١‏ لله . على دمشق » وقد وصل إلى دصرى الأمير أ سد الدين 
شدركوه رحمه الله . فسرت معه إلى الءسكر فوصلته ليلة الاثنين , 
وأصبحت تحدثت مع ذور الدين بما جئت به » فقال لي : « يافلان ,2 
أهل دمشق أعداء . والافرنج أعداء . ما آمن منهما إذا دخلت 
بينهما ٠ ٠‏ قلت له : « فتأذن لي ان أديون من محرومي الجند قوما 
آخذهم وأرجع » وتذفذ معي رجلا من اص حابك في ثلا ثين فارسا 

ليدون الاسم لك » » قال : « أفعل » . 


فدرنث الى "الألتية لاعن ناكما كة .وين فكارمنا والفيدتهم: 
وسرت في وسط بلاد الافرنج ننزل بالدبوق وذرحل بالدوق 


وسير معي ذور الدين الامير عين الدولة الياروقي في ثلا ثين 
فارسا فاجتزت في طردقي بالكهف والرقيمر ١؟)‏ » فذزلت فيه ودخلت 
صليت في ال مسجد , ولم أدذل في ذلك الملضدق الذي فيه . فجاء أمير 
من الاتراك الذين كاذوا معي دقال له يرسق » يريد الدخ ول في ذلك 
الشق الضيق . قلت ١:‏ أي شيء تعمل في هذا ؟ صل برا » قال : , لا 
إله الا الله . أنا حرام إذا حتى لاأدخل في ذاك الشق الضيق ؟» 
قلت : « أي شيء تقول ؟» قال : « هذا الموضع ما يدخل فيه ولدزنا , 


ما يستطيع الدخول 5 


فأوجب قوله أن قمت دخلت في ذاك ا موضع صليت » وخ درجت » 
وأنا ‏ اله بعلم ما أصدق ما قاله . وجاء أك5ثر العسكر فدخاوا 


ومعي في الجند براق الزبيدي معه عبد له أس_ود دين كثير 
الصلاة . أدق ما يدون من الرجال وأذبههر ؟٠)‏ فجاء إلى ذاك 
الموضع ؛ وحرص بكل حرص على الدخول ؛ فما قدر يدخل » فبكى 
الإسكين ودوهع وتدينس ...وان بهد القلية عق مفو : 
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قلطا يمتنا لدفلان ا ووظننهها إكقنالنا اعت العسيلق : 
صبدونا الافرنج عند طلوع الشمس . فخرح الينا ناصر الدولة 
ياقوت ٠‏ والي عسقلان ٠‏ فقال : ١‏ ارفعوا .ارفعوااثقالكم. , 
قلت : ٠‏ تخاف لايفايونا الافرنج عليها ؟» قال : «نعم » , قلت : 
« لاتذف , هم يرونا في البرية ويعارضونا . إلى أن وصلنا إلى 


عس قلان . ما خفناهم 2 نخافهم الآن ونحن عند مدينتنا ؟! 


ثم إن الافرنج وقذوا على دعد ساعة , ثكم رجعوا إلى بلادهم 
جمعوا لنا وجاءونا باافارس والراج ل والخيم يريدون منازلة 
عسقلان « فخرجنا | ليهم 2 وقد خرح راجل عسقلان 3 فدرت على 
سر ب الرجالة وقلت : »م ياأصحاينا ٠‏ إرجووا إلى سدوركم 6 ودعونا 
وإياهم 4 فان نصرنا عليهم فأندم تلحدقونا : وإن نصروا علينا كنتم 
أذتم سالمين عند سدوركم » 2 قفامتنووا مسن الرجوع 2 فق_ركتهم 
ومضيت إلى الافرنج 2« وقد حطوا خيامهم ليضر ب وها فاحتطنا 
بهم 0 وأعجلناهم عن طي خيامهم 2 فرموها كما هي مذدرشورة 
وساروا راجعين . 


ذلما اذنؤسدوا عن ١إدلد‏ دبعهم من السوقيين أقوام ما عندهم مذعة 
ولا غناء . فرجع الأفرنج حملوا على أولدّك فقتلوا منهم ذفرا , 
فانهزمت الرجالة . النين رددتهم فما رجعوا . ورموا ترا سهم , 
ولقينا الأفرنج ؛ فرددناهم . ومضوا عائدين إلى بلادهم وهي قريبة 
من عسقلان . 


وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلا ومون ٠‏ وقالواره كان اين 
مذقذ أخدر منا .قال لنا : ارجع وا . ما فعلنا حتى انه_زمنا 
وافتضحنا ٠‏ . 

وكان أخي عز الدولة ابو الدسن علي ؛ رحمه الله ؛ في جملة من 
سار معي من دمدشق هو وأصحايه إلى عس قلان 2 وكان ردمة 
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الله .-من فرسان الاسلمين دقاتل للدين لا لانثيا ٠‏ فخرجنا روما من 
عسقلان نريد الغارة على بيت جبردلر ٠١‏ ) وقتالها 2. فوصلناها 
وقاتلناهم . ورأيت عند رج وعنا على ١ابلد‏ غلة كبيرة » ف وقفت في 
أصحابي وقدحنا نارا وطرحناها في البيادر » وصرنا نتذقال من 
موضع إلى موضع » ومضى العسكر تقدمني 2 فاجتمع الأافرنج , 
لعنهم الله . من تلك الحصون , وهي كلها متقاربة وفيها خيل كثيرة 
للافرنج » مغاداة عسقلان ومرا وحتها 2 وخرجوا على أصحابنا . 


فجاءني فارس منهم يركض وقال : « قد جاء الافرنج !» فسرت 
إلى أصحاينا وقد وصلهم أوادّلالفرنج ٠‏ وهم , لعنهم الله , أكثر 
الناس احترازا في الحرب ٠‏ فصهدوا على رابية وقفوا عليها , 
وصعدنا نحن على رابية مقابلهم ٠‏ وبين الرابيتين فشاء : اصحاينا 
المذقطعون وأصحاب الجنائب عدور تحتهم , لاينزل إليهم منهم 
فارس خوفا من ك5مين أو مكيدة 2 ولو نزاوا أخذوهم عن أخضرهم 4 
ونحن مقابلهم في قلة » وعسكرنا قد تقدمنا منهزمين . 


ومازال الأفرنج وقوفا على تاك الرابية إلى أن اذقطع عبور 
بيننا م لايجدون قٍ طلينا ومن وقف فرسه قداوه 0 ومن وقع 


أحذوه .6 ثم عادوا عنا 5 
وقدر اله سيحاته لنا بالسلامة باحترا زهم 6 وأو كنا فق عددهم 
فأقمت بعسقلان لمحاربة الأفرنج أربعة أ شهر هجمنا فيها مدينة 


دبنى( غ+»") وقدلنا فيها نحو مائة نفس وأخننا منها أسارى َ 


وجاءني بعد هزه المدة كتاب الماك العادل 6 رحمه أ اله 0 
د ستد عيني . فسرت إلى مصر ودقي أخي عز الدولة أب دوالحسن 
علي « رحمه ١اله‏ 2 بعس قلان 2 فخرج عسكرها إلى قتعال غزة 
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و سد شهد رحمة الله , وكان من علاماء اللسامين وقفرساتهم 
وعبادهم : 


وأما اافتنة التي قتل فيها الماك العادل بن السلار . رحمه الله . 
فإنه كان جهز عسكرا إلى بليس , ومقدمه ابن امراته ركن الدين 
عباس بن أبي الفدّوح بن تميم بن باديس . لدفظ البلاد من 
الأفرنج . ومعه ولده ناصر الدين ذصر بن عباس ؛ رحمه الله . فأقام 
مع أبيه في الءسكر اياما . ثم دخل إلى القاهرة بغير إذن من العادل 
ولا دسدور . فأذكر عليه ذاك وأمره بالرجوع إلى العسكر ؛ وهو يظن 
أنه دخل القاهرة العب واافرجة واللضجر من المقام في الءسكر . 


واين عيا س قد رذب أمره مع الظافر « ورتب معه قموما من 
غاماته , يبهدجم بهم على العادل في داره إذا ابردفي دار الحرم ونام 2 
فدقدله . 


وقرر مع استاذ من استاذي دار العادل أن يعلمه إذا نام , 
وصاحية الدار امرأة العادل جدته ( فهو يدئل إليها يغدر ا ستئذان 2 


فلما نام العادل أعامه ذاك الاستاذ بذومه . فهجم عليه في البيت 

الذي هو نائم فيه . ومعه ستة ذفر من غلمانه ٠‏ فقتلوه ٠‏ رحمه الله , 
وقطع رأسه وحمله إلى الظافر . وذاك في يوم الخمرس السادس من 
المحرم سنة ثمان وأربعين وخمسمائة , وفي دار العادل من مماليكه 
وأضحان الذوية تدؤمن الف رجل :2 اكنهمق يان ااسلام + وهو قكل 
في دار الحرم فخرجوا من الدار ووقع ااقتال بينهم وبين أصحاب 
الظافر وابن عباس إلى أن رفع راس العادل على رمح . فساعة ما 
رأوة ات قشهوا فرقتين > فرقة خرجت من بان القساهرة إلى عياف 
لخدمته وطاعته , وفرقة رمت ااسلاح وجاءوا إلى بين يدي نصر بن 
عياس قداوا الأرض ووقفوا في خدمتهر ٠١‏ ) . 


وأصيح وا لده عيبا س دكذل القاهرة وجاس فْ دا رالوزارة 2 وخلع 
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عليه الظافر وفوض إليه الأمر , وابنه ذصر مخالطه ومعاشره , 
وأدوه عباس كاره لذاك مسدتوحش من ابنه . لعلمه بمذهب الق وم في 
ضر بهم بعض الناس دببعض حتى دفذوهم ويحوزوا كلما لهم » حتى 
يتفاذوا ٠‏ فأحضراني ليلة وهما في خاوة يتعاتبان ٠‏ وعباس دردد 
عليه الكلام . وابنه مطرق كأنه ذمر يرد عليه كلمة بعد كلمة يشتاط 
منها عباس ويزيد في لومه وتأنيبه . فقلت لعباس : «٠‏ يام ولاي 
الأفضل , كم دلوم مولاي ناصر الدين ودوبحه وهو ساكت ؟ اجعل 
الملامة لي ٠‏ فأنا معه في كل ما يعمله . ما أتبرا من خطأه ولا 
صوايه , أي شيء هو ذذيه ؟ ماأساء إلى أحد من أصحابك » ولا 
فرط في شيء من مالك . ولا قدح في دولك . خاطر بذفسه حتسى ذلت 
هذه المذزلة . فما يستوجب منذك اللائمة » . فأمسك عنه والده ورعى 

لي ابنه ذلك . 


وشرع الظافر مع ابن عباس في حمله على قدل أبيه » ويصير في 
الوذاذة كاقةة. وا هنل العطانا الكزيلة , فكشر نورمي و فند 
أرسل إليه عشرين صينية فضة فيها عشر ون ألف دينار » ثم أغفله 
أناما وحمل إلية من الكسوات من كل دوع مالا رايت فظة مجتفغا 
قبله . وأغفله اياما . وبعث إليه خمسين صينية فضة فيها خمس ون 
الف ديئان ..واغفلةاياما ٠‏ وبعت إلبه كلافن يغبلا رحيلاز كم 
وأربعين جملا بعددها وغرائّرها وحبالها . 


وكان يتردد بينهما رجل يقال له مرتفع بن فحل , وأنا ممع ابن 
عباس لا دؤسح لي في الغيية عنه ليلا ولا نهارا ٠‏ أنام ورأاسي على 


رأ سن محدته . 


ذكنت عنده ليلة 4 وهوفي دار ال[شادورة ٠‏ وقد جساء مردفع ين 
فحل ٠‏ فتحدث معه إلى داث ١‏ اليل 6« وأنا معتزل عنهما ثم انصر ف 0 
فاستدعاني وقال : « أين أنت ؟» قلت : «١‏ عند الطاقة اقرا القرآن » 
فإني الدوح ما دفرغعت اقرا 7 فادتدا دفاتحني د شيء مما كان فيه 
ليدصر ما عندي ف ذلك ٠‏ ودريد بي أقوي عزمه على سوء ما قد حمله 
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عليه الظافر ؛ فقلت : «٠‏ يامولاي ,لا يستزاك ااشيطان وتنخضدع لمن 
يغرك فما قدل والدك مد قدَل العادل ٠‏ فلا دفعل شدنًا لعن عليه 
إلى دوم القيامة ا فأطرق « وقاطعني الحددث 3 وذمنا : 


فاطلع والده على الأمر , قفلاطفه . واستماله . وقرر معه قتل 
الظافر . 


وكانا يخرجان في | اليل متذكرين » وهما اتراب . وسستهما 
واحدة . فدعاه إلى داره ٠‏ وكانت في سوق |اسدوفيين » ورتدب من 
أصحابه ذفرا في جانب الدار . فالما استقر يه المجلس خرجوا عليه 
ققتاوه م .وذلك أيلة االحميس مولغ السدرم سمنة تسم وأربعين 
وش ستفاتة ٠‏ ورماة فق جياق نذاتزه وكان معنة هانم لهاس ونلا 
دقازقةاوقال له سعد الدولة . لوه 


وأصيح عيبا س جاء إلى القصر كالعادة لأسلام دوم الذخمرس 6 
فجاس في خزانة في مجااس الوزارة كأنه ينتظر جاوس الظا فر 
لاسلام . فلما جاوز وقت جاوسه استدعى زمام القصر . وقال : 
« ما اولانا ما جاس ااسلام ؟» فتدبد الزمام في الجواب » فصاح عليه 
وقال : « مالك لاتجا وبني ؟» قال : «١‏ يامولاي مولانا ما ندري أين 
هو » ء قال : « مثل مولانا يضيع ؟ ارجع فاكشف الحال » . فمضى 
ورجع وقال : « ما وجدنا مولانا » .فقال عباس : «٠‏ ما ددقى الناس 
بلا خلدفة . ادخل إلى الموالي أخوته يخرح منهم واحد ذبايعه» , 
فمضى وعاد وقال : « الموالي دقواون لك : نحن ما لنا في الأمر شيء » 
والده عزله عنا وجعله في الظافر . والأمر [ولده بعده . قال : 
« اخرجوه حتى ذبايعه » . 


وعياس قد قدَل الظافر وعرم على أن دقفول :0غ أخوته قداوه 0 


ودقتلهم يبه فخرح ولد الظافر 2 وهو صصدبي مدمول على كدف ا ستاذ 
من استاذي القصر « فأخذه عباس 6« فحمله « وبدكى الناس 2 نام 
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دكدل به 2« وهو حاملة « إلى مجاس أبيه :2 وفيه أولاد الحافظ : 
الامير يوس.-ف ء والأمير جبردل : وابن اخيهم الامير أدبو البقاء . 


ونحن في الرواق جلوس . وفي القصر أكثر من ألاف رجل من 
المصريين ٠‏ قما راعنا إلا فوج قد خرج من المجلس إلى القاعة , 
وصوت |اسدوف على إذسان , فقلت لغلام لي أرمني : « أيصر من 
هذا المقدول » ٠‏ فمضى ثم عاد وقال : ه ما هؤّلاء دسلمون ! هذا 
مولاي أبو الامانة ٠‏ يعني الامير جبريل , قد قتلوه » وواحد قد شق 
بطنه يجذب مصارينه » , ثم خرح عباس » وقد أخذ راس الامير 
دوسف تحت إبطه ورأسه مكشوف ء. وقد ضربه بسدف والدم يفور 
منه , وأبو الدقاء اين أخيه مع نصر بن عباس ؛: فأدخاوهما , في 
خزانة في القصر وقتلوهما . وفي القصر الف سيف مجردة . 


وكان ذلك الدوم من أشد الأيام التي درت بي لما جرى فيه مسن 
اليغي القبيح الذي بذكره الله تعالى وجميع الخاق 8 


وكان'فن طويف ها'جرى ذلك اليوم أن عباسالما اراد الدخول إلى 
المجاس وجد بابه قد قفل من داخل ٠‏ وكان يدولى فتح المجاس وغاقه 
استاذ شيخ يقال له آمين الماك , فاحتالوا في الباب حتى فتح وه , 
ودنذاوا ف وجدوا ذلك الاستاذ شاف البساب ٠‏ وهو ميث © وق يذه 
المفتاح , 


وأما اافتنة التي جرت بمصر ونصر فيها عباس على جند مصر , 
قائه نا 'فعل با ولاد الخافظ. :, رحمة الله ماافجل حقع ليه دلوت 
الناس: + واضهزوا فنها العداوة واليفضاء ؛ وكاتب من فق القصن من 
بنات الحافظ فارس امسامين أبا الغارات طلائّع بن رزيك » رحمه 
الله . يستصرؤون به . ودشد ؛ وخريح من ولايتهر ”77 ) بريد 
القاهرة . فأمر عباس فعمرت المراكب , وحمل فيها الزاد والسلاح 
والخزانة » وتقدم إلى العسكر بالردوب والماسير معه , وذلك يوم 
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الخمرس العاشر من صفر سنة دساع وأردعين : وأمراينه ناصر 
الدين بالمقام في القاهرة 6 وقال لي 000 دَقدم مهة ,» . 


فلما خرج من داره متوجها الى لقاء ابن رزيك خامر عليه الجند 
وغاقوا اتوات ااقاهرة ::-ووقم القكال نيتنا وبيتهسم في ااشوارعغ 
والازقة : خيالتهم تقاتلنا في الطريق . ورجالتهم يرموننا بالذشاب 
والحجارة عن على الاشتطوحات.. والأسداء والهكبيان يومتبوتنا 
بالحجارة من الطاقات ٠‏ ودام ييننا ويينهم القتال من ضحى نهار 
إن العسر + فاستتير علدهه عباس «١‏ ووعف وا اكوات الفناهرة 
وانهزموا . ولحقهم عباس إلى أرض مصر فقتل منهم من قتل » 
وعاد إلى داره وأمره ونهيه . 

وأمر بإحراق اابرقية ١2‏ ) لأنها مجمع دور الأجناد , فتلافت 
الأمر معه وقلت : «١‏ يامولاي إذا وقعت النار أحرقت ما تريد وما 


لادريد « وبعلت( 34") عن أن تطفتها » . ورددت رأيه عن زاك . 


وأخذت الأمان للامير ا دمن بن أبي رمادة ٠‏ دعد أن أمر بتلا فه 6 
واعتذرت عنه , فصفح عن جرمه . 
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( أسامة يعود إلى دمشق ) 


ثم سكنت ذلك الفتنة » وقد ارتاع منها عباس ٠‏ وتحقق عدا وة 
الجند والأمراء ٠‏ وأنه لا مقام له بينهم ؛ وثيت في ذفسه الخروح من 
مصر وقصد الشام الى الملك العادل ذور الدين ٠‏ رحمه الله ؛ يستنجد 
به . والرسل بين من في القصور وبين ابن رزدك مترددة ٠‏ وكان بيني 
وبينه ٠‏ رحمه الله . مودة ومخالطة من حين دخلت ديار مصر ٠‏ فذفذ 
إلي رسولا دةقول لي : ٠‏ عباس ما دقدر على المقام يمصر . بل هو 
يخرج منها إلى الشام » وأنا أملك البلاد . وأنت تعرف ما بيني 
وبيذك ٠‏ فلا تخرج, معه ؛ فهو بحاجته إلدك في الشام يرغبك ويخرجك 
معه , فااله الله لاتصحبه ؛ فأنت شريكي في كل خير أناله ٠‏ . فكأن 
الشياطين وسوست لعباس بذاك ١‏ ٠و‏ دوهمهلما يعلمه بيني وبين ابن 
رزدك من المودة . 


فأما الفتنة التي خرح فيها عباس من مصر وقتله الأافرنج » فإنه 
لما دوهم من أمري وأمرابن رزدك ما توهمه . أو بلغه ؛ أحضرني 
وا ستحافني بالأرمان المفلظة التي لامذريم منها أنني أخريح معه 
وأصحيبه ٠‏ وام دقنعه ذاك حتى ذفذ في ١الدل‏ أستاذ داره الذي يدخل 
على حرمه أخذ أهلي ووالدتي وأولادي إلى داره » وقال لي «٠:‏ أنا 
احمل كافتهم عذك في الطردق . واحملهم مع والدة ناصر الدين » . 


واهدم بأمر سدؤرهة يخيله وحماله وبغاله 2 فكان له مائتا حصان 
وحددرة مجذويه على أيدي الرجالة 2 كعادتهم دمصر »2 ومائثتا بغل 
رحدل . وأربع مائة ومل تدمل اد له 3 


وكان كتير ا الهج بالنجوم ؛. وهو معول على المسير بالطالع دوم 
عليه غلام دقال له عذدر الذيدر وهو متولي أم_بوره كبدرها 
وصغدرها ٠‏ فقال له : كم يامولاي 2 أي شيء مرجو من مدوسيرنا إلى 
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اكاك © اتخذ حت رامد وافلك وعاعداتك وحمق تدده وشرينا إلى 
الاسكندرية . نحشد من هناك ونجمع ٠‏ ونرجع إلى اين رزدك ومن 
مه فاخ تطتونا عدت إلى ورك وإلى ملكك. وإن غيضونا عه عزنا 
إلى الاسكندرية إلى بلد نحتمي فيه , وديمتنع على عدونا » ٠‏ فنهره 
وخطأ رأيه . وكان الصواب معه . 


قلت : «١‏ يامولاي : إذا كنت عندك من ١افجر‏ إلى ا اليل فقمئتى أعمل 
شغل سدفري ع« قال : «عندنا رسدل من دمدشق 4 دسيرهم ودمضي 


تعمل شفاك . 


وكان قدِل ذاك أحضر قوما من الأمراء وا سب تدافهم أنهدم 
لايذودونه ولا يخامرون عليه » واحضر جماعة من مقدمي العرب من 
درماء » وزردق » وجذام ٠‏ وسندس ؛ وطلحة . وجعفر ؛ ولواتهء 
واستذافهم بالصسف والطلاق: :على مكل ذلف فمنا زاعتا؛ وانا 
عندع يكزة السبعة :إلا والثاين دالدهدوا | انملاع م وقدقدوا ]| لينا 
ورؤّوسهم الامراء النين ا ستحافهم بالأمدس . فأمر بشد دوايه 
فؤشدت وأوقفت على ياب داره : فكانت بيننا وبين المصريين كالسد 
لايصاون الينا لازدحام الدواب دوئنا . 


فخرح إليهم غلامه عزبر الكبير الذي كان | شار عليه بذاك الرأي , 
وهو زمامهم . صاح عليهم وشتمهم . وقال : « روحوا إلى 
بيوتكم ٠‏ . ؤسيبوا الدواب ومضى الركابية والمكارية والجمالون , 
ودقيت الدواب مهملة . ووقع فيها النهب . 


فقال لي عياس : « اخدرج احضر الأتراك ؛: وهم عند ياب 
النصر , والكتاب يذفةون فيهم » , فاما جئتهم وا ستدعيتهم ركبوا 
كلهم . وهم في ثمانمائة فارس , وخرجوا من باب القاهرة منهزمين 
من !لقتال . وركب المماليك , وهم أكثر من الاتراك » وخرجوا أيضا 
من باب النصر . ورجعت إليه عرفته » ثم اشتغلت باخراج أهلي 
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النين كان حملهم | لى داره « فادرجتهم وأخرجت حرم عيا س 6 قاما 
خلت الطردق ونهبت تلك الدواب بأجمعها وصل المصرريون الينا 
فاخرجونا ' ونئحن في قله , وهم ف خاق 5ثدر : 


فلنا خرجنا من ياف اانضز وضلوا الى الآبواب اغلهدوها وعادوا 
إلى دورنا نهدوها . فاخذوا من قاعة داري أربعين غرارة جمالية 
مخاطة فيها من القضة والذهب والكسوات شيء كثير . واخذوا من 
اصطبلي ستة وثلاثين حصانا وبغلة سروجية بسر وجها وعدتها 
كاملة » وخمسةوءشرين جملا , وأخذوا من اقطاعي من كوم | شفين 
مائتي رأس دقر التنائين وأاف شية( ")2 وأهراء غلة . 


ولا سرنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذين ا س تدافهم 
عباس » وقاتاونا من دوم الجمعة ضحى نهار إلى دوم الخميوس 
العشرين من ربيع الأول , فكاذوا يقاتلونا النهار كله » فإذا جن ١‏ اليل 
ونزلنا أغفلونا إلى أن ننام ٠‏ ثم يركبون في مائة فارس ويدفعون 
خيلهم في بعض جوانبنا ويرفءعون أصواتهم بالصياح . فما ذفر من 
خيلنا وخرج إليهم أخذوه . 


واذقطعت دوما عن أصحابي وتحتي حصان ابيض , هو اردأ 
خيلي ٠‏ شدهة الركابي ولايدري ما يجري ٠‏ وما معي من ااسلاح غير 
سدفي . فحمل علي العرب فام أجد ما ادفعهم به » ولا ينجيني منهم 
حصاني ٠‏ وقد وصلتني رماحهم ٠‏ قلت : « آاثب عن الحصان واجذب 
سدقي » أدقعهم ء فجمعت ذفسي لاثب 2 فتتعتع الحصان فوقعت 
على حجارة وأرض دشنة » فاذنقطعت قطعة من جلدة رأسي ودحت 
حتى ما دقيت أدري بما أنا فيه » فوةف علي منهم قوم » وانا جااس 
مكشوف الراس , غائب الذهن ,. وسدفي مرمي بجهازه ٠‏ فضر بني 
واحد منهم ضر بنين يااسيرف وقال : « هات الوزن » وأنا لا أدري ما 
دقول » ثم اخذوا حصاني وسدفي . 
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حصانا وسيقا وسرت وأنا لا أقدر على عصابة أ شد بها جراحي : 
فسيحان من لا يزول ملكه . 


وسرنا وما مع أحد منا كف زاد ٠‏ وإذا اردت ماء ترجلت شربت 
بيدي » وقبل أن أخرخ بليلة جاست في بعض دهاليز داري على كرسي 
وعرضوا علي ستة عشر حمل روايا . وما شاء الله سبحانه من 
القرب والسطائح . 


وعجزت عن حمل أهلي . فرددتهم من بلبدس إلى عند الماك 
الصالح أبي الغارات طلائع بن رزيك ؛ رحمه الله ؛ فأحسن إليهم 
وأنزلهم في دار ٠‏ وأجرى لهم ما يحتاجونه ٠‏ ولا أراد العرب النين 
دقاتلونا الرجوع عنا جاؤونا يطلبون حسبنار 5) إذا عدنا . 


وسرنا إلى دوم الأحد ثالث وعشرين ربيع الأول ٠‏ فص _يحنا 
الافرنج في جمعهم على امويلحر ١؟)‏ فقتلوا عباسا واينه حسام الماك 
واسروا ابنه ناصر الدين . وأخذوا خزانته وحرمه » وقتلوا من 
ظفروا به . وأخذوا أخي نجم الدين أيا عبد الله محمدا . رحمه 
الله , أسيرا . وعادوا عنا » ونحن قد تحصنا عنهم في الجبال . 


فسرنا في أشد من الموت في بلاد الفرنج بغير زاد للرجال ولا عاف 
للخيل إلى أن وصلنا جبال بني فهيد ٠‏ لعنهم الله ٠‏ في وادي موسى . 


وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إلى أرض فؤسيحة ٠‏ ورجال 
وشياطين رجيمة من ظفروا به منا مذفرد قتاوه . 


وتلك الناحية لاتذاو من بعض بني ربيعة الأمراء الطائيين » ' 
فسألت : «ه من ها هنا من الأمراء بني ربيعة ؟» قالوا :> 8 مئخصور 
ابن دغفل» ٠‏ وهو صديقي , فدفعت أواحد دينارين وقلت : ٠‏ امض 
إلى منصور قل له,صديقك ابن مذقذ يسام علدك ويقول لك صل !ليه 
بكرة » » وبتنا في مبيت سوء من خوفهم. ؤلما اضاء الصبح أخذوا 
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عدتهم ووقفوا على العين وقالوا:ه ما ندءكم دشر بون ماءنا ونهاك 
نصحسين بسالعطش » وتاك العين تس كفي ربيعة 
ومضر . وكم في أارضهم مثلها ٠‏ وإذما قصدهم أن يذشوا ااشر بيننا 
وبينهم ويأخذونا . فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن دغفل وصل ' 
فصاح عليهم وسبهم قتفرقوا . وقال : « اركب » . فركبنا ونزلنا في 
طردق أضيق من الطردق التي طلعت فيها واوعر , فنزلنا إلى الوطا 
سالمين , وما كدنا ذسلم . فجمعت للامير منصور آلف دينار مصرية 

ودفعتها إليه . وعاد . 


وسرنا حتى وصلنا دلد دمشق دمن سام من الافرنج وبني فهيد « 
دوم الجمعة خامس ربيع الآخر من ١اسنة‏ 6 وكانت ااسلامة من داك 
الطردق من دلا دل قدرة االه عر وجل وحدسن دقاعه . 


ومن عجيب ما جرى لي في تلك الوقعة أن الظافر كان أرسل إلى 
ابن عباس رهوارار) صغيرا مليحا افرنجيا » وكنت قد خرجت 
إلى قرية لي 6 وابني أدبوالفوارس مرهف عنداين عباس . فقال: 
« كنا ذريد لهذا الرهوار سرجا مليحا من السر وج الغزية » ٠‏ فقال له 
ابني : « قد وحعدته ٠‏ يامولاي 2 وهو فوق الغرض » . قال : «١‏ أين 
هو ؟ ء قال : « في دار خادمك والدي ؛ له سرج غزي مليح » ٠‏ قال : 
« أذفذ أحضره » . فأرسل رسولا إلى داري أخذااسرج » فأعجيه . 
وشد به على الرهوار . وكان السرج طلع معي من الشام على بعض 
الجنائب وهو منيت مجرى دسواد في غاية الدسن وزنه مائة مثقال 
وثلاذون مدقالا . 


ووصلت أنا من الاقطاع . فقال لي ناصر الدين : « ادألنا عليك 
واخذنا هذا السرج من دارك » فقلت : « يامولاي .ماأسهعدني 
بخدمتك !» فلما خرج علينا الافرنج بالمويلح كان معي من مماليكي 
خمسة رجال على الجمال أخذت العرب خيلهم . فلما وقع الا فرنج 
دقيت الخيل سائبة » فنزل الغلمان عن الجمال واعترضوا الخيل 
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وأخذوا منها ماركدبوه , فكان على بعض الخيل التي أخذوها ذلك‎ 


وكان حسام الماك اين عم عباس ». واذو عباس ابن العادل قد 
ساما فيمن سام منا . وقد سمع حسام الماك خبر السرج فقال وأنا 
أسمع : « كل ما كان لهذا المسكين ‏ يعني ابن عباس نهب »2 
فمنه ما نهبه الأفرنج ‏ ومنه ما نهبه أصحابه » , قلت : « لولك تعني 
السرج الذهب ؛ ؟ قال : « نعم . 


قامرت باحضاره وقلت : « اقرأ ما عليه , اسم عياس عليه واسم 
ابنه أواسمي ؟ , ومن كان في مصر دقدر يركب وسرج ذهب في أيام 
الحافظ غيري 599)» » وكان | سمي مكتوبا على دائر السرج بااسدواد « 
ووسطه مذيت «٠‏ فاما قرأ ما عليه اعتذر وسدكت : 


واولا ذفان ا مشيئة ف عياا س وابنه وعواقب البغي وكفرالتئعمة 
كان اتعظ بما جرى قبله للافضل رضوان بن الولذشي ٠‏ رحمه الله , 
كان وزيرا فقام الجند عليه بأمر الحافظ كما قاموا على عباس , 
فخرج من مصر يريد اشام » ونهبت داره وحرمه » حتى أن رجلا 
يعرف بالقائد مقبل . رأى مع السودان جارية فاشتراها منهم 
ودعكها إلى نازة : وكانث.له امراة صبالحة : فاظلغت الجارية إلى 
حجرة قي علو الذان فسمفتها تقول +8 لعل!للةيظقرنا يسن يف 
علينا وكفر نعمتنا » . فسألتها : « من أنت ؟» فقالت : « أنا قطر 
الندى بنت رضوان » ؛ فذفذت المرأة إلى زوجها ١لقائد‏ مقدل أحضرته 
وهو غلى ياب ١لقصز‏ قخدمته + فعرفته حال البنث + قكتب إلى 
الحافظ مطالعة . فعرفه بذاك . فذفذ من خدام القصر من أخذها من 
دار مقدل ورفعها إلى ااقصر . 

دم إن رضوان وصل إلى صلخد ؛ وفيها أمين الدولة 5مش تكين 
الأتاركي( ؛:؟) ٠‏ رحمه الله . قفاكرمه وأنزله وخدمه , وماك الأمراء 
اتابك زذكي بن آآسنقر , رحمه الله , على بعلبك يحاصرها , 
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قرا سل رضوان واستقر آنه يمضي إليه » وكان رجلا كاملا كريما 
شجاعا كاتبا عارفا ٠‏ وللجند إليه ميل عظيم لكرمه ٠‏ فقال لي الأمير 
معين الدين . رضي الله عنه : « هذا الرجلإن انضاف إلى أتابك 
دخل علينا منه ضرر كثير » ٠‏ قلت : «ه فأي شيء ترى ؟» قال : 
« دسير إليه لعاك ترد رأيه عن قصد أتابك , ودكون وص وله إلى 
دمشق ؛ وأنت تدرى فدما تفعله في هذا رأيك » ٠‏ فسرت إليه الى 
صلخد واجتمعت به وبأخيه الأوحد وتحدثت معهما , فقال لي 
الأفضل رضوان : « قرط الأمر مني ورهنت قولي عند هذا ا اسلطان 
بوصولي إليه ٠‏ ولزمني الوفاء بق ولي » , قلت : « أقدمك الله على 
خير ! وأنا أعود إلى صاحبي »٠‏ فإنه ما يستفني عني ٠‏ بعد أن أخرج 
إلدك دما في ذفسي ٠‏ », قال : « قل » , قلت : « إذا وصلت إلى أتابك , 
معه من الوسكر ما يذفذ نصفه معوك إلى مصر وددقى ذنصفه يحاصرنا 
به ؟ » قال : « لا » . قلت : « فإذا هو نزل على دمشق وحاصرها 
وأخذها بعد المدة الطويلة يقدر . وقد ضعف عسكره وفرغت ذفقاتهم 
وطالت سدفرتهم . يسير معك الى مصر قبل أن يجدد بركه وييق وي 
عسكره ؟» قال : « لا » . قلت : « ذلك الوقت يةول لك : دسير إلى 
حاب نجدد آلة سفرنا » . فإذا وص لتم إلى حلب قال : ذمضي إلى 
الفرات نجمع التركمان ٠‏ فإذا نزلتم على الفرات قال : « إن ام نعد 
الفرات ما يجتمع لنا التركمان » . فإذا عديتم تشوف بك وافتخر 
على سلاطين اشرق وقال : « هذا عزيز مصر في خدمتي » ٠‏ وتتمنى 
ذاك الوقت أن ترى حجرا من حجارة الشام فلا تقدر عليها » وتذكر 
حيذئذ كلامي ٠‏ وقول« نصحني ما قبلت » . فأطرق مدفكرا لايدري 
مايةقول, دم الدفت إلي وقال : « ماذا أعمل 6 وأنت دريد ترجع 0 ؟9 
قلت : «إن كان في مقامي مصلحة أقمت » ؟ قال : « نعم,, 
فاقمت . 

وتكرر الحددث بيني وبينه حتى ا ستقر وصوله إلى دمدشق ؛» وأن 
يدون له ثلاثون ألف دينار نصفها ذقد ونصفها | قطاع . ودكون له دار 
الدءقدقي( )٠١‏ ويخرح لأصحابه ددوان » وكتب لي خطه بذلك » وكان 
كاديا حدسنا . وقال : « إن شدئت سرت معك » ؟ قلت : « لا ؛ أنا 
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الأمر 2 طيرت إليك الحمام وسرت أنا في الوق ت1أاقاك في نصاف 
الطردق 6 وأدذل بين يدرك » » فدقرر ذلك وودعته وسرت . 


وكان أمين الدولة يشتهي مصيره الى مصر لما قد وعده به وأطمعه 
فيه , فجمع له من قدر عليه وسدره بعد مفارقتي له . فاما دذل حدود 
مصر غدر به النين كاذوا معه من الأتراك ونهدوا ثقله ( 55 )ء: والتجاً 
هو إلى حي من أحياء العرب . ورا سل الحافظ وطلاب منه الأمان , 
وعاد إلى مصر . فساعة وصوله إلى مصر أمر يه الحافظ فحدس هو 
وولده . 


واتفق طلوعي إلى مصر وهو في الحدس في دار في جانب القصر , 
فذقب بمسمار حديد أربعة عشر ذراعا وخرح ليلة الخميس ؛ وله من 
الأمراء دسيب قد عرف أمره فهو عند القصر ينتظره ومصطنع له من 
لواته » ومشوا الى النيل عدوا إلى الجيزة . واختبطت ااقاهرة 
لهروبه » واصبح في منظرة في الجيزة والناس يجتمعون إليه , 
وعسكر مصر قد تأهب أقتاله , ذم أصبح بكرة الجمعة عدى إلى 
القاهرة والعسكر ال مصري مع قدماز صاحب الياب مدر عين لأقاء ,2 
فاما وصلهم هزمهم ودخل القاهرة . 


وكنت قد ركبت أنا وأصحابي إلى باب القصر ٠‏ قبل دخوله البلد , 
فوجدت أدواب ١لقصر‏ مغفاقة وما عندها أحد.2 فرجعت نزلت في 
داري ٠‏ وذزل رضوان في الجامع الأقمر . واجتمع إليه الأمراء 
وحملوا إليه الطعام والثفقة + وقد جمع الحافظ قوما من السودان في 
القصر شردموا وسدكروا . وفتح لهسم باب القصر فخ رجوا يريدون 
رضوانا . فلما وقع الصياح ركب الأمراء كلهم مسن عند رض وان 
وذقرةوا+وتشرع هومق الجافع وجد خضانة ل اخنة الركاس ورا , 
فرآه رجل من صبيان الخاص واةفا على باب الجامع فؤقال : 
' « يامولاي » ما تركب حصاني ؟» قال : « دلى ٠ ٠‏ فجاء إليه يرك 
وسيفه في يده » فأومأ كأنه يمول النزول وضربه با[سدف ,2 فوقع , 
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ووصله السودان قدلوه » وتقاسم أهل مصر لحمه يا كلونه ليكوذوا 
شجعانا ققد كان فيه معددر 2 وواعظ لول ذفاد المشدئة ةَ 


وأصاب ذلك الدوم رجلا من أصحابنا الشاميين جراح كثيرة ٠‏ 
فجاءني أخوه وقال : « أخي تالف 2 قد وقع فيه كذا وكذا جرح 
سيوف وغيرها .2 وهو مغمور مادفدق » . قلت : « ارجع أفصده عن 2 
قال : « قد خرح منه عشر ون رطل دم . قلت «١:‏ أرجع أقصده 
فانا ادر مذك بالجراح . وليس له دواء غير الفصاد » ؛ قمضى غاب 
عني ساعتين دم عاد وهو مسذددشر . قال : « أنا فصدته . وهو آفاق 
وجاس وأكل وشرب وذهب عنه البؤس » ء قلت : «١‏ الحمد لله ! 


واولا أني حجربت هذا قْ ذؤسي عدة مرار ما وص فته لك » . 


ثم اتصلت بخدمة الماك العادل ذور الدين » رحمه !اله . وكاتدب 
الملك الصالح في تسيير أهلي وأولادي النين تذافوا بمصر . وكان 
مدسنا إليهم ؛ فرد الرسول واعتذر بأنه يخاف عليهم من الأفرنج , 
وكتب إلي دقول : « ترجع إلى مصر وانت تعرف ما بيني وبيذك » 
وإن كنت مستوحشا من أهل القصر فتصل إلى مكة وأذفذ لك كتابا 
بتسليم مدينة أسوان إلدك , وأمدك بما تدتقوى به على محاربة 
الحدشة ؛ فأسوان ثغر من ثغور المسامين , وأسير إليك أهاك 
وأولادك » . 


ذفاوضت الك العادل وا ستطلعت أمره فقال : « يافلان .ما 
صدقت متى تخلص من مصر وفتنها ٠‏ تعود إليها ! العمرأقصر من 
ذاك . أنا أذفذ آخذ لأهاك الأمان من ملك الافرنج وأسوير مسن 
يحضرهم ء . فأذفذ رحمه الله . أخذ أمان الملك وصليبه في اليسر 
والبحر . 


وسيرت الأمان مع غلام لي ٠‏ وكتاب الماك العادل وكتابي إلى 
الماك الصالح 2 ؤسيرهم فق عشاري من الخاص إلى دمياط 0 وحدمل 
لهم كل ما يحتاجونه من الذفقات والزاد ٠‏ ووصى بهم , واقلعوا من 


- 163 - 


58م 
دمياط ف بطسه من بطس الأفرنج ٠‏ قلما دذوا من عكا والماك , 
لاردمه ١‏ اله 2 ذفذ قوما قْ مركب صفدر ك5سروا اليطاسة بالاقفؤوس « 
وأصحابي دروتهم 2 وركب ووقّقف على اأساحل تهب كل ما فيه . 


فخرح إليه غلاح لي سباحة , والأمان معه وقال له : « يامولاي 
املك »ما هذا آغاتك ؟» قال + #دهلى «.ولكن هذا رمع الاستامين , 
اذا اذكسر لهم مركب على دلد نهبه أهل ذلك البلد » . قال : 
« فتسبينا ؟» قال : ٠ه‏ لا ء . وأنزلهم . لعنة الله . في دار وفدش 
الذساء حتى أخذ كل ما معهم , وقد كان في المركب حلي أودعه 
الذساء وكسوات وجوهر وسدوف وسلاح وذهب وفضة بنحو من 
لان آلف ديثار > فاهد الجميع ودف لهم ددن حاثة دينار وقنال 
:ا دوصداوا بهذ إلى بلاتكفع ت وكاكوا رعال ودسناء ل خمسحية 
دشم 


وكنت إذ ذاك مع الملك العادل في بلاد الماك مدسهودر 0 ) رعبسان 
ما ذهب من المال , إلا ما ذهب لي من الكتب . فإنها كانت أربعة 
ألافرمم) مجلد من الكتب ١افاخرة‏ . فإن ذهابها حزازة في قابي ما 
عشت . ْ 

فهذه ذكيات تزعزع الجبال وتفني الأموال ٠‏ والله سبحانه يعوض 
درحمته ويخدم دلطفه ومغفرته , ودَاك وقعات 5يار شاهدتها مضافة 
إلى ذكيات ذكبتها سامت فيها الذؤس لتوقيت الآجال 6 وأحدفت 
بهلاك المال . 


حروب مع الدفار والمسامين 


وقد كان بين هذه الوقعات فترات شهدت فيها من الحروب مع 
الكفار والمسامين مالا أخصيها « وسأورد من عجائب ما شاهدته 
ومارسته في الحروب ما يحضرني ذكره 6 وما الذسيان ددس تذكر لمن 
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طال علية ممر الاعوام وهو وراثة بذني آدم من أبيهم عليه الصلاة 
والسلام . 


فمن ذاك ما شاهدته من آذفة الفرسان وحملهم ذف وسهم على 
الأخطان : أنثا عنا التقيتا تكن وشهاب الدين محمود من قراحاء 
صاحب حماة ذاك الوقت ؛ وكانت الحرب بيننا ويينه ما تغب ,2 
والموا كب واةفة والطراد بين المتسرعة فجاءني رجل من اجنادنا 
وفرساننا المعدودين دقال له جمعة من بني ذمير » وهو ددكي ٠‏ فقلت 
له : « ما لك ياأيا محمود ؟ هذا وقت بكاء ؟» قال « طعنني سر هذك 
ابن أبي منصور » , قلت : « وإذا طعذك سرهذك أي شيء يكون ؟» 
قال «١:‏ مايكون شيء إلا يطعنني مثل سرهذك ! ؟ واللهإن 
الموت, ا سهل علي من أن يطعنني » لكنه استغفلني واغتالني » , 
فجولت أسكنه وأهون الأمر عليه » فرد راس فرسه راجعا فقلت : 
« إلى أين ياأيا محمود ؟ » قال :« إلى سرهذك , والله لأطعننه أو 
لأموتن دوئة » . 


فغاب ساعة وا شتؤذفلت أنا دمن مقابلي . ثم عاد وهو يضدك 
فقلت : « ما عملت ؟» فقال : « طعنته وااله . ولو لم أطعنه لفاظت 
روحي » . فحمل عليه في جمع أصحابه فطعنه وعادر 4 ) . فكأن هذا 
الشعر عنى سرهذك وجمعة دقوله : 


لله درك ما تظن بثاكلسر 
حران ليس عن التراث درا قد 

أيقظته ورقدت عنه ولم يذم 
حذقا علرك وكدف ذوم الجاهد 

إن تمكن الايام مذك وعلها 
دوما يكل لك بالصواع الزائد 


وقد كان سرهنك هذا من الفرسان المذكورين مقدما في الاكراد , 
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الا انه كان شابا وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدمية في 
الشجاعة . 


وذكرت دفعلة سر هذك ما فعله مالك بن الحارثالأشتر رهدمة 
الله, بآأبي مسركة الايادى 3 


وذلك أنه لما أرتدت العرب في أيام أبي بكر الصددق . رضوان الله 
عليه . وعزم الله سبحانه له على قتالهم . جهز الءساكر إلى قبائّل ' 
العرب المرتدين ٠‏ فكان أدبو مسديكة الا يادي مع بني حندفة وكاذوا 
اشد العرب شوكة . وكان مالك بين الصفين وصاح : « ياأيا 
مسدكة !» فبرز له . فقال : « ويحك ! ياأبا مسدكة , يعد الاسلام 
وقراءة القرآن رجعت إلى الكفر ؟»: فقال : «٠‏ إياك عني يامالك ! 
إنهم يحرمون الذمر . ولاصير عنهاء . قال «١:‏ فهل الك في 
المبارزة ؟» قال : ٠‏ نعم ٠‏ . فالتقيا بالرماح والقيا بالسيوف . 


فضربه أدبو مسيكة فشق رأسه وشتر عينه وبتلك الضرية سمي 
الاشتر . 


فرجع وهو معتذق رقبة فرسه إلى رحله ٠‏ واجتمع له قوم من آهله 
وأصدقائه ددكون . فقال لأحدهم : « ادخل يدك في فمي ».2 قادكل 
أصبعه في فمه . فعضها مالك . فالتوى الرجل من الوجع ؛ فقئال 
مالك : « لا بأس على صاحدكم » يقال : إذا سامت الاضراس سسام 
الرأس . احشوها ‏ يعني الضربة ‏ سويقا وشدوها يعمامة » . 
فلما حدشوها وشدوها قال : « هاتوا فرسي » ء قالوا :« إلى أين ؟» 
قال : « إلى أبي مسيكة , . 


فبرز بين الصفين وصاح : «١‏ ياأبا مسيكة !» فخرج إليه مثل 
السهم . فضر يه مالك بالسيف على كتفه ؤشقها إلى سرجه 
فقتله . ورجع مالك إلى رحله فبقي أربعين يوما لاإستطيع الحراك ؛ 
ثم أدل وعوفي من جرحه ذلكئر ١؛‏ ) 
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ومن زاك ما شاهدته من سلامة المطدون » وقد ظن أنه قد هاك , 
أننا التقينا دوادر خدل شهاب الدين محمود بن قراجا وقد جاء إلى 
أرضنا وكمن لنا كمينا . فلما تواةفنا نحن وهو انتشرت خيلنا , 
فجاءني فارس من جندنا دقال له علي بن سلام ذمدري » وقال : 
٠‏ [أصحابنا قد انتشروا . إن حملوا عليهم آهلكوهم ء , قات : 
« أحدس عني أخوتي وبني عمي حتى أردهم » » فقال : ١‏ ياأمراء , 
دعوا هذا يرد الئاس ولاتتيع وه ٠‏ وإلا حماوا عليهم قلع وهم ٠»‏ 2 
قالوا : « ديمضي » . فخرجت أناقل (١؛)‏ حصاني حتى رددتهم , 
وكاذوا ممسكين عنهم لوستجروهم ويتمكذوا منهم . 


فلما رأوني قد رددتهم حملوا علينا ٠‏ وخدرح كمينهم وأنا على 
فسحة من أصحابي . فرجعت مباريهم أريد أحمي أعقاب 
أصحابي ؛ فوجدت اين عمسي ليث الدولة يحيى . رحمه الله » قد 
حدير *: ) من وراء أصحابي من قدلي الطريق وأنا في شماليه , 
فجئناهم . فتسرع فارس من خيلهم دقال له فارس بن زمام » رج-ل 
عربي فارس مشهور . وجازنا يريد الطعن في أصحابنا » ؤس دقني 
إليه ابن عمي » فطعنه » فوقع هو وحصانه وفقع الرمح فقعة 
سحفتها 01 وأولذك.: 


وكا الواك + زحمة الله + اسل رسدولا إلى شهاب الدين:: 
فأخذه معه لما جاء اقتالنا . فلما طعن فارس بن زمام ولم دبلغ منا ما 
أراد ذفذ الرسول من مكانه بجواب ما سأل فيه » ورجع إلى حماة , 
تالت الرسول: “فل هات فاون ين زماغ 9ه قال :لا والله:: 
ولافيه جرح » . قال : « ليث الدولة طعنه . وأنا أراه » فرماه ورمى 
حضاف . وشفعت تدقف كس الوبسع ا غشسية ليث الذولة من 
دساره مال على جاذيه الأيمن وفي بده قنطارية( ؟؛ ) . فوقع حصاته 
على قنطاريته وههفي على وهدة ؛ فاذكسرت ؛ وتذنب لدث الدولة 
برمحه 2 فوقع من يده » والذي سمعت قعقعة قنطارية فارس بن 
زمام. ورمح ليث الدولة أحضر وه بين يدي شهاب الدين » وأنا 
حاضر ؛. وهو صحيح ما فيه كسر , ولا في فارس جرح » . فعجبت 
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: من سلامته ,2 وكانت داك الطعنة طعنة فيصل كما قال عنترة‎ 


فرقت جمعهم بطعنة فيصل 


ورجع جمعهم وكمينهم ما نالوا منة ماأرادوه : 


إني أمرؤ من خير عبس منصيا 
شطري وأحمي سادري بالمنصل 
واذا الكتيبة أحجمت فتلاحظت 
ألفيت خدرا من معم مخ ول 
إن المنية لو تمثّل ملست 
فلي :]نا "نزلوا"يشقك الول 
والخيل تعام والفوارس أنني 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 
ودعوا نزال فكنت أول نازل 
وعلام أركبه إذا لم أنزلر ؛؛ ) 


ومثل ذاك ما جرى لي على افامية . فإن نجم الدين بن إيلفازي 
ابن أرتق . رحمه الله . كسر الأفرنج على البلاط ٠‏ وذلك يوم 
الجمعة خامس جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة( 5 ) 
وأفناهم وقدّل صاحب أنطاكية روجار وجميع فرسانه » فسار إليه 
عمي عز الدين أبو العءساكر سلطان . رحمه الله . وتخاف والدي , 


رحمه اله , قُْ حصن شرزر » وقد وصاه أن دسيرني إلى أقامية دمن 
معي دشيزر من الناس ويستذفر الناس والعرب لنهب زرع أقامية , 


ؤلما سار عمي نادى المنادري بعد دودمات من مسيره 2 وسرت في 
ذفر قلدل .» ما ديلدق عشرين فارسا : ونحن على دقين أن أفامية ما 
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فنها 'خيالة + ومى :خا عطيم من النهاية والبانية + :فلن اصرنا علق 
وادي أدو الميدون : والنهاية والعرب مدفرةون في الزرع 0 خرح علينا 
وستون راجلا . 


فكشفونا عن الوادي ٠‏ فاندفعنا بين أيديهم إلى أن وصلنا الناس 
النين في الزرع يذتهدونه » فضجوا ضجة عظيمة . فهان علي الموت 
لهلاك ذلك العالم معي ٠‏ فرجعت على فارس في أولهم قدأاقى عنه 
درعه وتذفذف ليجوزنا من بين أيدينا ٠‏ فطعنته في صدره فطار عن 
سرجه ميتا . 


قتالا قدل ذلك اليدوم 6 وتحتي فرس مدل الطير 2 الدق أعقابهم لأطعن 
فيهم ثم اجتن عنهم . 


وفي آخرهم فارس على حصان أدهم مذل الجمل بالدرع ولامة 
الحرب أنا خادف منه لاددون جاذبا لي ليعود علي . حتى رآأيته 
ضرب حصانه دبمهمازه فلوح بذذيه ٠‏ فعلمت أنه قد أعيا ,. فحملت 
عليه طعذته فذفذ الرمح من قدامه نح وا من ذراع . وخرجت من 
السرجح لذفة جسمي وقوة الطعنة وسرعة الفرس , ثم ترا جعت 
وجذبت رمحي وأنا اظن أني قدلته . فجمعت أصحابي وهم سامون . 


وكان معي مماوك صغير يجر فرسا لي دهماء مجذوبة . وتحته 
بذلة مليحة سر وجية وعليها مركوب دقل فضة ؛ فنزل عن | لبغلة 
وسسيبها وركب الحجرة فطارت به الى شيزر . قلما عدت إلى 
أصحابي وقد مسكوا البغلة . سألت عن الغلام فقالوا ١:‏ راح », 
فعامت أنه يصل شيزر ودشفل قلب | لوالد . رحمه ا اله » فدعوت 
رجلا من الجند وقلت : ٠‏ دسرع إلى شيزر تعر ف والدي يمسا 


جرى »2 . 
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وكان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال :« أي شيء 

لقيدتم ؟ » قال : « يامولاي ٠‏ خرح علينا الأفرنج في ألف . وما أظضن 
أحدا يسام إلا مولاي ٠‏ . قال : « كدف رسام م ولاك دون الناس ؟, 
قال : « رأيته قد ليس وركب الخضراء . وفيما هو يحدته وذاك 
الفارس قد وصله واخبره بالدقين » ووصلت بعده ٠.‏ فاستخدجبرني , 
رحمه الله . فقلت : « يامولاي ؛ كان أول قتال حضرته . فاما رأيت 
الأفرنج قد وصلوا إلى الناس هان علي الموت , فرجعت إلى الأفرنج 

قتل أو أحمي ذلك العالم . . فقال رحمه الله : متمثلا : 


دفر جبان القوم عن أم رأسه 
ويحمي شجاع الةوم من لايلازمه 


ووصل عمي ' ردمةه أاله 2 من عند نجم الدين إدلغازي 6 رحدمه 


فجدّته فاذا عنده رجل من الافرنح » فقال:« هذا الفارس قد جاء مسن 
افامية يريد أن دبصر |افارس الذي طعن فليب الفارس » فإن 
الافرنج تعجدبوا من داك الطعنة وانها خرقت الزردية من طاقتين 
وسام الأفارس ؛» ء قلت : « كدف سام ؟» قال ذلك الف ارس 
الافرنجي : « جاءت الطعنة في جلدة خاصرته » » قلت : « نعم 
الأاجل حصن حصين ؛» ؛ وما ظننته يسام من تاك الطعنة » قلت : 
يجب على من وصل إلى الطعن أن دشد يده وذراعه على الرمح إلى 
جاذيه ويدع القرس يعمل ما يعمله في الطعنة . فإنه متى حرك يده 
بالرمح أو مدها به لم دكن لطهنته تأثرر ولا ذكاية . 


وشاهدت فارسا من رجالنا يقال له عدي بن تليلالقآشيري , 
وكان من شجعاننا . وقد الدقينا نحن والافرنج وهو معرى ما عليه 
غير وبين ٠‏ فطعنه فارس من الافرنج في صدره ققطع هف-_ذه 
العصفورة التي في الصدر وخرح الرمح من جاذبه . فرجع في صدره 
وما كظنه 'يضل متزلة يا ٠‏ فقدن الله سيكائة أن شام ويرا حرحه : 
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يأكتافه 5د :وال هذه ما كان تشكوه وعاد إلى تضرفه وركويية كنا 
كان . 
ل 


قلت فسيحان من دذفذدت مشديئته في خاقه يحبي ودميت » وشو حي 
لايدوت يدده الخدير وهو على دل شيء قدير (45) ٠»‏ 


كان عندنا رجل من المصطنعة , دقال له عتاب , أجسم ما يكون 
من الرجال وأطولهم . دذل بدته فاعتمد على يده عند جاوسه على 
ذزن نيزا تنه كانة فيه ادزة ررتدلك ق راسقه قفات منها ززالله 
اقد كان يئن في المنينة فيسمع آنيته من الحصن لعظم خاقه وجهارة 
صوته . يموت من إدرة ٠‏ وهذا ١!قآشيري‏ يدخل في صدره قنطارية 


تخرح من جذيه لايصيبه نثيء . 


نول تعليناء امتاسي اتطاكة :نمع الله "رقاوسنه وراولة وشامهه 
في بعض ااسنين » فركبنا ولقيناهم نظن أنهم دقاتاونا . فجاؤوا 
ذزلوا منزلا كاذوا ينزلونه » وهجعوا في خيامهم ٠‏ فرجعنا نحن إلى 
آخر النهار » دم ركبنا » ونحن نظن أنهم دقاتاونا » فما ركبوا مسن 
خيامهم . 

وكان لابن عمي ليث الدولة يحيى غلة قد نجزت وهي بالقرب من 
الافرنج . فجمع دواب يريد يمضي إلى الغلة يحملها . فسرنا معهفي 
عشرين فارسا معدين . وقفنا بينه وبين اافرنج » إلى آن حمل الغلة 
ومضى . فعدلت أنا ورجل من مولدينا دقال له حسام الدولة مسافر , 
رحمه الله . إلى كرم رأينا فيه شخوصا , وهم على شط النهدر , 
فاما وصلنا الشخوص التي رأيناها . والشمس على مغيبها . فاذا 
شيخ عليه معرقة امرأة ومعه آخر . قال له حسام الدولة وكان , 
رحمه الله . رجلا جيدا كثير المزاح : « ياشيخ ؛ أي شيء تعمل 
هاهنا ؟» قال : ٠‏ انتظر الظلام وا سترزق الله تعالى من خيل هؤلاء 
الكفار ٠»‏ , قال : « ياشيخ . بأسناذك تقطع عن خيلهم ؟. قال : 
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7< ” بهذه السكين اه وجذب سكينا من وسطه مشدودة بخيط مدل 
شعلة النار ٠‏ وهو بغدير سرا ودل ؛ فتركناه وانصر فنا 0 


وأصبحت من دكرة ركيت انتظر ما يكون من الافرنج ٠‏ وإذا 
الشيخ جااس في طردقي على حجر والدم على ساقه وقد جمدء 
قلت : « يهذدّك ا[سلامة . أي شيء عملت ؟ » قال : ٠‏ أخذت منهم 
حصانا وترسا ورمحا ؛ ولحقني راجل ؛ وأنا خارج من عسكرهم , 
طعنني ذفذ القنطارية في فخذي . وسدقت بالحصان والترس 
والرمح  »‏ وهو مستقل بالطعنة التي فيه كأنها في سواه . وهذا 
الرجل دقال له الزمر كل من شياطين الاص وص حدتني عنه الامير 
معين الدين ٠‏ رحمه الله , قال : «أغرت زمان مقامي بحمص على 
شيزر 2 وعدت آخر النهار ذنزلت على ضيعة من دلد حماهة , وأنا عدو 
الصاحب حماه ؛: قال : فجاءني قوم معهم شيخ قد أذكروه فقبض وه 
وجاؤوني به . فقلت : ياشيخ ايش انت ؟ قال : «١‏ يامولاي » أنا 
رجل صعلوك شيخ زمن ٠‏ وأخرح يده وهي زمنة . قد أخذ لي 
العسكر عنزين جئّت خافهم لعل ان يتصدقوا علي بهما , فقلت اقوم 
من الجندارية : « احفظوه إلى غد . فاجاسوه بينهم وجاسوا على 
أكمام فروة عليه . فاستففلهم في االيل وخرج مسن الفروة وتركها 
تحتهم وطار , فعدوا في اثره » سدقهم ومضى » قال : وكنت قد ذفذت 
بعض أصحابي في شغل فاما عادوا وفيهم جندار يقال له شومان قد 
كان دسكن وشيزر : فحدثته حديث ااشيخ ؛ قال :م واحسرتي 
عليه ! لو كنت لحقته كنت شربت دمه هذاالزمر كل » » قلت : 
« فأي شيء بيذك وبينه ؟» قال : نزل عسكرالفرنج على شيزر 
فذخرجت أدور به لعل أسر ق حصانا منهم ؛ فاما أظام الظلام دشيت 
الى طوالة خيل بين يدي وإذا هذا جااس بين يدي ٠‏ فقال لي :إلى 
أين ؟ قلت : آخذ حصانا من هذه الطوالة » قال : وأنا من العشاء 
انظرها حتى تأخذ أنت الحصان ؛ قلت : لاتهذ » قال :لا تغتر »2 
وااله . ماأدعك تأخذ شيئًا . فما الدفت إلى قوله ويممت إلى 
الطوالة . فقام وصاح بأعلى صوته : وافقري » واخيبة تعبي 
وسهري ٠‏ وصيح حتى خرج علي الافرنج قاماهو قطار, 
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فطردوني حتى رميت ذفسي في النهر » وما ظننت أني ١‏ سام منهم . 
ولو لحدقته كنت شر بت دمه 2 وهو أص عظيم 6 وما ديع العسكر الا 


دسر قَ منة » . 


فكان هذا الرجل دقول من درأة « مالي هذا يسر ق رغدف ديز 
من بدئة » : 


ومن عجيب ما افق في السرقة ان رجلا كان بخدمتي يقال له علي 
ابن الدودويه من أهل بدكين ٠‏ نزل دوما الافرنج . لعنهم | اله : على 
كفرطاب (0؛) وهي إن ذاك لصلاح الدين محمد بن أدوب اليغسياني , 
رحمه الله ؛ فخرج هذا علي بن الدودوية دار بهم وآخذ حصانا ركبه 
وخرح به من العءسكر يركض ؛» وهو يسمع الدس خافه ويعتقد أن 
بعضهم قد ركب في طابه » وهو مجد في ااركض والحدس خافه حتى 
ركض قدر فرسخين والحس معه . فالدذفت ديصر ما خافه في الظلام 6 
واذا بغلة كانت تالف الحصان قد قطعت مقودها وتبعته. فوقف 
حتى شد فوطته في رأسها وأخذها وأصبح عندي ف حماة بالحصان 
والبغلة . وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسيقها . 


كنت بوما عند أتادك وهو يحاصر رفنية( م4 ) وقد استدعاني فقال 
لي : « يافلان . أي شيء من حصانك الذي خبيته ؟» وكان قد بلغه 
خدير الحصان , قلت «١‏ لا . والله يامولاي : ما لي حصان مخبى ٠»‏ 
حصني كلها في العسكر ٠»‏ , قال : فالحصان الافرنجي ؟ » قلت : 
« حاضر » ؛ قال : « أذنفذ احضره » 2 فانذفذت أحضرته وقلت 
الغلام : ٠‏ امض به الى الاصطيل » ؛ قال أتادك : « اتركه الساعة 
عندك » . دم اصبح سدق . فسيق ؛, ورده الى اص طربلي . وعاد 
استدعاه من الدبلد وسدق به فسدق . فحملته الى اصطيله . 


وشاهدت ف الحرب عند انتهاء المدة » كان عندنا رجل من الجند 
دقال له را فع | لكلابي 6 وهو فارس مشهور 2 اقَدَدَلِنا تحن وبدو 


قراجا وقد جمعوا لنا من التركمان وغديرهم 2 وحدشدوا وبا سطناهم 
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1ه 
غكن انحة من الولة الك كائروا عليكا رمسا عقب حسمي 
بعضا , وهذا رافع في من يحمي الأعقاب , وه ولامس كزاغندر ؛؛ ) 
وعلن إزااسة كوية ملا لكام :م هالذقة لعلة ورى المي قرصة فتهدرف 
عليهم » فضربه سهم كسماءر ٠0‏ ) في حاقه ذبحه » ووقع مكانه ميتا . 


37 د33 20 
ينذا وسقة وق قد إلى اعم وقول له ٠:‏ قامس منامة ياقائي كدر 
وفارس واحد إلى 5فراع ( ١ه‏ ) لنمضي نبصر موضعا ذكمن فيه 
لأفامية ونقاتلها » ٠‏ فأمرني عمي بذلك : فركبت ولقيته وأبصرنا 


المواضع . 


قم اتمتسر عو دكرنا واسكروه اوانا على لسك دورو وه وى 
عسكره » وسرنا إلى آفامية : فلقينا فارسهم وراجلهم في الخراب 
الذي لها . وهو مكان لاتتصرف فيه الخيل من الحجارة والاعمدة 
واصول الحيطان الخراب ٠‏ فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان ٠‏ فقال 
لي رجل من جندنا 00 تريد تل كسرهم ؟» قلت « تنعام »ءقال: 
« اقصد بنا باب الحصن ٠»‏ . فأراد ان يردني عن ذلك ,» فأبيت 
وقصدت الياب . 


فساعة مارأنا الفرنج قاصدين الباب عاد إلينا فارسهم وراجلهم 
فدا سونا وجازوا ٠‏ وترجل الفرسان داذل باب الحصن واطلع وا 
خيلهم الى الحصن وص فوا عوالي قنطارياتهم في الباب , وأنا 
وصاحب لي من مولدي أبي ٠‏ رحمه الله ٠‏ اسمه راقع بن سوتكين 
وقوف تحت السور مقادبل الباب وعلينا شيء كثير من الحجارة 
والذشاب ٠‏ وشهاب الدين واةف في مدوكب بعيد منهم على جوبة 
الأكرادر «ه ]. فقذ طقن ضاهي كنا يقال له حاركة التميزى سيت 
جدعة:ق حون ارين ملفنة تتعترظلة + ونذلت ااسطلتازية فى الفعوون 
فتخبطت حتى وقعت القنطارية منها ووقعت جلدة صدرها جميعها » 
فدقيت مسيلة على أعضادها . 
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وشهاب الدين بمعزل عن !لقتال . فجاء سهم من الحصن فضر به 
في جانب عظم زنده فما دخل في جانب عظم زنده مقدار طول شعيرة » 
فجاءني رسدوله دقول 0, لادزل مكاذك حتى تجمسع الناس الذين 
تفرةوا في البلد . فأنا قد جرحت » وكأني أحدس الجرح في قلبي ' 
وأنا راجع فاحفظ انت الناس » » ومضى ورجعت أنا بالناس نزلت 
على برج خريبة ؛ وكان الافرنج لهم عليه ديد بان دكش فنا إذا أردنا 

الغارة على أفامية . 


ووصلت العصر إلى شيزر وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل 
جرحه ويدا ويه » وعمي قد منعه وقال : « والله » ما تحل جرحك إلا 
و ناترك 6 فتتال<, اقلق دار والبي» جح وعدن اأوالك ٠‏ رحمدة 
للحت هما ران دن ]ذلا وصت لت ذا وك ووكدر ا عت وك ذا ركو اليل 
يحدكمك » . 


يده وغاب عنه رشده ومات . وما كان به إلا قراغ الأجل .( 0ه ) 


وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها فارس من الافرنج » 
خذلهم الله فارسا من أجنادنا دقال له تايه بن قنيب كلابي قطع له 
ثلاتة اضلا ع من جاذنبه الإسار . وثلاثة أضلا ع من جانيه الاين 
وضرب شفار الحرية مرفقه ففصله كما يرفصل الجزار المفصل : 
ومات (ساعته . 


وطعن رجل من أجنادنا كردي يقال له مياح فارسا من الافرنج 
أدخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله ؛ ثم إن الافرنج غاروا علينا يعد 
أيام ومياح قد تزوج وخريم » وهو لابس وفوق درعه ثوب أحمر مسن 
شاب العروس قد دشهر به » فطعنه فارس من الافرنج فقتله , 
رحمه الله . « ياقرب مأتمه من العرس ! » 


فذكرت به الددير عن الذبي ٠‏ صلى ١‏ اله عليه وسدلم , وقدأنشد 
قول قدس بن الخطيم : 
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أجالدهم دوم الحديقة حاسرا 


كأن يدي بالسوف مخراق لاعبر ؛ه) 


فقال الذبي صلى االه عليه الحاضرين من الانصار 2 رضي الله 
عنهم هل حضر أحد مذكم يوم الحدديقة ؟ »زمه) فقالرجل 
منهم 0 أنا حضرئة يارس ول !ا إله 0 صلى ١‏ اله عليك وسام 0 
وحضره قرس بن الخطيم وهو قريب عهد بالعرس وعليه ملاءة 
حمراء , فوالذي بوك بالدق أقد عمل في قتاله كما قال عن ذفسه » 


ومن عجائب الطعن ان رجلا من الاكراد يقال له حمدات كان قديم 
الصدية قد سافر مع والدي , رحمه الله . إلى أصبهان إلى دركاه 
السلطان ماكشاه فكير وضعف بصره ونشأ له أولاد » فقال له عمسي 
عز الدين . رحمه الله : « ياحمدات » قد كبرت وضعفت , ولك علينا 
حق وخدمة ؛ فلو لزمت مسجدك ‏ وكان له مسجد على باب 
داره - وأثبتتا أولادك في الديوان ودكون لك أنت كل شهر ديناران 
وحمل دقدق وأنت في مسجدك » ٠‏ قال : « أفعل ياأمير » , فأجري له 


ذلك مديدة. 


ثم جاء إلى عمي وقال :0 ياأمير : وااله مما تطاوعني ذؤسي 
فرا شي 0 قال : »م الأمدر دك 0 » وأمر درد ديواته عليه كما كان . 


فما مضى إلا الأيام القلادل حتى غار علينا السرداني (1ه) صاحب 
طراباس ٠‏ ففزع الناس إليهم .» وحمدات في جملة الروع 2 ف وقف 
على رفعة من الارض مستةدبل ١|لقبلة‏ » فحمل عليه فارس من الا فرذج 
من غربية ؛ فصاح إليه بعض أصحابنا : «ه ياحمدات ؟» . فالتفت 
رأى الفارس قاصده . فرد راس فرسه شمالا ومدسك رمحه بيده 
وسدده الى صدر الا فرنجي « قطعنه ذفن الرمسح منه ٠‏ ف_رجع 
الافرنجي متعلقا درقبة حصانه في آخر رمقه ؛ فاما اذقضى القتال قال 
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حدمدات لعمي 0 ياأميرءاو أن حمدات في ال مسجد من كان طعن هذه 
الطعنة ؟, 
فاذكرني قول القند الزماتي( اه ) 
أيا طعنة ما شيخ 


ره الشكة امثالي 


تفتيت بها إل 


وكان ا لفند قد ددر وحضر القتال فطعن فارسين مقدريين فرماهما 
ا 


وقد كان جرى لنا مثل ذلك : وهو أن فلاحا من العلاة جاء يركض 
إلى أبي وعمي ؛ رحمهما الله , قال :ه شاهدت سرية افرنج تائهين 
قد جاؤوا من البرية » لو خرجةم إليهم أخذتموهم » . فركب أبي 
وعمامي وخرجوا بالدسكر الى السرية التائهة واذا به السرداني 
صاحب طراباس في ثلاثمائة فارس ومائتي تركبولي , وهم رماة 
الافرنج . فلما راوا أصحابنا ركبوا خيلهم واطلقوا على اصحاينا 
هزموهم » وتموا يطردونهم » فأحرف عليهم مملوك (والدي يقال له 
ياقوت الطويل » وابي وعمي ٠‏ رحمهما الله . يريانه » قطعن فارسا 
منهم إلى جانبه فارس آخر . وهما يتبعان اصحاينا . فرمى 
الفارسين واافرسين . 


تأدييه عليها ؤكاما هم والدي يه ويتأدييه دقول عمي »م ياأاخي 6 
بحياتك هب لي ذنبه ولاتذس له تلك الطعنة ٠‏ . فيص فح عنه لكلام 
أخيه . 


وكان حمدات الذي تقدم ذكره ظريف الحديدث . حدثني والدي . 
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رحدمه االه, قال : « قلت لدمدات ونحن سادئرون في طردق ا اص يهان 
سحرا ٠‏ « أمير حمدات : أكلت الدوم شدئًا ؟ » قال : نعم ياأمير « 


قلت : «١‏ ركبنا في | الدل وما نزلنا ولا أوقدنانارا من أين اذك 
الذريدة 6 قال :م ب أمدر عملتها ف فهمي ٠‏ اخلط ف فمي الخبز 
واشرب عليه الماء بصدر كاادريدة »ا ء. 


وكان الراك ٠»‏ :وحم الله عقر المماكرة الحزب #.وق يئثة راح 
فائلة د ومات على قزاشة : وحخرووما لقيال وفولا دمن وعلنه 
خونة ا سلامية بأذف فزرقه رجل بحربة - وكان معظم قتالهم مع 
العرت ذلك الزمانات:فوقفك الهرية ل لدف الشودة فانطوى واذفى 
أذفه وام دؤذه » ولو كان قدر الله سيحانه أن دميل المزرا ق عن اذف 
الخوذة كان أهاكه . 


وضرب مرة أخرى بذشابة في ساقه , وفي ذفه دشنير 0ه ) ٠‏ فوقع 
السهم في الدشن فاذكسر فيه ولم يجرحه . هذا لحسن دقاع الله 
تعالى ::وشهد .+ رحمه الله ٠‏ الحسرت يزع الآحسد'تاسع وعشرين 
شوال سنة سبع ودتسعين واربعمائة مع سدف الدولة خاف بن ملاعب 
الاشهبي صاحب أفامية بأرض كفرطاب . فلوس ج وشنه . وعجل 
الغلام عن طرح كلاب الجوشن من الجائب , فجاءه خشت (0ه) 
فضربه في ذلك الموضع الذي أخل الغلام بستره فوق بزه الادسر خرج 
الخشت من فوق بزه الادمن . فكانت | سباب ااسلامة لما جرت بها 
المشيئة من العجب . والجرح لما قدره الله سبحانه من العجب . 


فلكق م رحمة الله: فق “ذله لدوم قاوسا واخرف حصسانه ونتى 
يده برمحه وجذبه من المطعون ؛ فحدثني قال : ه حسست شيثا قد 
لدغ زندي ٠‏ فظنذته من حرارة صفائح الجوشن , إلا أن رمحي 
سقط من يدى ٠‏ فرددتها فاذا قد طعنت في يدي وقد ا سترخت لقطع 
شيء من الاعصاب » . فحضرته , رحمه الله , وزيد الجرائحي 
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يدا وي جرحه ؛ وعلى رأسه غلام واقف . فقال : «٠‏ يازيد ١‏ اخرج 
هذه الحصاة من الجرح ٠ ٠‏ فما كامه الجرائحي . فعاد فقال : 
« يازيد ما ديصر هزه الحصاة ؟ ما تزديلها من الجرح !» فلما 
اضجره قال : « أين الحصاة ؟ هذا راس عصب قد اذقطع » ٠‏ وكان 
بالدقدقة أبيض كانه حصاة من حصا ١إفرات‏ . 


وخمس مائة 


وكان يكتب خطا مليحا ٠‏ فما غدرت داك الطعنة من خطه ؛ وكان 
لايذدسخ سوى القرآن . فسألته يوما فقلت : « يام ولاي كم كتيت 
خدمه ؟» قال « الساعة تعامون » . فالما حضرته الوفاة قال : ١‏ في 
ذاك الصندوق مساطر كتبت على كل مسطرة خدتمة ضدوها ‏ يعني 
الملساطر ‏ تحت خدي في القير » . فعددناها فكانت ثلاثا وأريحين 
ا 1 


فكان كدب بعدتها خدتمات : منها ختمة كبيرة كدبها بالذهب ,2 
وكتب فبهنا: اوم لقزاك قراءأته وغروية وعربيته وكا مبشة وم شوكة 
وتفسيره ؛. وسبب نزوله وفقهه , بالحبر والحمرة والزرقة » وترجمه 
بالتؤسدر الذبير . وكتب ختمه أخرى بالذهب مجردة من التؤسدر 2 
وباقي الختمات بالحبر مذهبة الأءشار والأخماس والآيات ورؤوس 
السور ورؤوس الاجزاء ؛ وما دقتضي ااكتاب ذكر هذا وإنما ذكرته 
لأستدعي له الرحمة ممن وقف عليه . 


أعود الى ما دقدم ِ 

وفي ذلك اليوم أصاب غلاما كان لعمي عز الدولة ابي المرهدف 
دصر )»2 رحمه ١‏ آله 2« دقال له موفق الدولة شمعوون طعنة عظيمة الدقاها 
دون عمي عز الدين أبي العساكر سلطان 4 رحمه ا اله « وادفقان 
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عن ارسله رعولا إلى ]ذلك :رضوان يق كاج الدولة تدش إلى علب 
فأما حصن تين يدية قال لغلكانة :٠ه‏ مكل هذ يكوك القاضان واولاد 
الحلال في حق مواليهم » » وقال لشمعون : «ه حدتهم حديثك أيام 
والدى وما فعلته مع مولاك ء + فقال *: يادولانا ٠.‏ بالاسن حضرت 
القتال مع مولاي فحمل عليه فارس يطعنه , فدخلت بينه وبين مولاي 
لآفنيه يدف لطعتي فسيطم مين لوجلا ع اف لفن 
وهي ودعمدك ‏ عندي في قمطرة » فقال له الماك رضوان « والله 

ما أعطيك الجواب حتى تذفذ تحضر القمطرة والاضلاع » . 


فأقام عندهة وأرسل من أحضر القمطرة وفيها عظامان من 
أضلاعه 4 فعجب رضوان من ذلك ' وقال لأصحابيه :م كذا اعملوا 6 
خدمتي " 


فاما الأمر الذي سأله عنه أيام والدة تاج الدولة فإن جدي سديد 
الماك أيا الحسن علي بن مقلد بن نصر ين مذقذ . رحمه الله » سير 
ولده عز الدولة ذصرا ٠‏ رحمه | أله , الى خدمة تاج الدولة .» وهو 
معسكر بظاهر حلب ؛ فقبض عليه واعتقله ووكل به من يدفظه , 
وكان لايدذل إليه سوى مماوكه هذا شمهوون والموكلون ح ول 
الخيمة . فكتب عمي إلى أبيه . رحمهما االه ؛ يقول : « تذفذ لي في 
اللدلة ا افلانية وعينها ‏ قوما من اص حابه ‏ ذكرهم ‏ وخيلا 
اركبها إلى الموضع الفلاني ٠‏ , فاما كانت داك االدلة دخفل شمعون 
خلع ثيابه فلبسها مولاه وخرج على الموكلين في االيل , فما اذكروه ٠‏ 
ومضى إلى أصحابه وركب وسار ء ونام شمهون في فراشه . 


ودرت العادة أن ديجيئه شمدون في ااسدر دوضدوئه فكان » رحدمه 
الله . من الزهاد ااقائمين لدلهم يتلاون كتاب الله تعالى : فلما 
أصيدوا وام دروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة ف وجدوا 
شمدون وعز الدولة قد راح . فأنهو ذلك إلى تاج الدولة * فأمر 
بإحضاره . ؤاما حضر بين يديه قال : ٠‏ كدف عملت ؟» قال : 
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د أعطيث مولاى ثيابي أيسها وراح ٠‏ وذمت أنا 2 فراشه » ,: قال : 
0 وما خشيت أن أضرب رقيدك ؟ 3 قال : « يامولاي إذا ضر يدت 
رقبتي وسام دولاي وعاد إلى بيته فانا ا[أسعيد يذلاك . وماا شدراني 
ورباني إلا لأقديه يذؤسي )اهم 


فقال تاج الدولة 2 رحدمه االةه, لحادية :»م سلم الى هذا الفلام 
خيل مولاه » ودوابه وخيامه وجميع بركه . وسيره يدبع صاحبه 
0 وما انكر عليه وما احذقه ما فعل في خدمة مولاه 0 فهذا الذي قال له 
رضوان : م« حدث أاصحابي ما عمله أيام والدي ممع مولاك 6م 


أعود إلى حددث الحرب امقدم ذكرها مع اين ملا عب 


وجرح عمي عز الدولة » رحمه الله ؛ في ذلك الهيوم عدة جراح ٠‏ 
منها : طعنة طعنها في جفن عينه ا لسفلاني من ناحية المأق . ودشاب 
الرمح في المأق عند مؤخر العين فسقط الجفن جميعه ويقي معاقا 
بجلده من مؤخر العين ٠‏ والعين دلعب لاتستقر . وإذما الجفون التي 
تمسك العين : فخاطها الجرائحي وداواها فعادت كحالها الأولة 
لاتعرف ١لعبن‏ المطعونة من الأذخرى 


وكانا » رحمهما الله , من | شجع قومهما . واقد شهدتهما دوما 
وقد خرجا الى الصيد بالبزاة نحو تل ملع( ٠١‏ ) وهناك طير ماء 
كش :.فما شعرنا إلا .و#سكر:طرا ماس قد أغاز على ليلذ ووققوا 
عليه ٠‏ فرجعنا وكان الوالد (أبل ) من أثر مرض ؛ فاما عمي فخ اف 
دمن معه من العسكر وسار حتى عدر من المخاض إلى الا فرنج ٠‏ وهم 
درونه ؛ وأما |اوالد فسار والحصان يخب به . وأنا معه ص بي وفي 
يده سفرجلة يمتص منها , فاما دذونا من الافرنج قال لي : « امض 
أنت ادخل من السكر » وعبر هو من ناحية الافرنج . 


ومرة اخرى شاهدته وقد اغارت علينا حخديل مدمود بن قدراجا , 
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وتحق هلن: قسكة تين :| لذلة وكين دفوه اقدون ال كنا وأكا قد 
حضرت لقتال ومارست الحرب ؛ فلوست كزا غندي وركبت حصاني 
وأخذت رمحي ٠‏ وهوء رحمه الله . على بغلة , فقلت : « يام ولاي 
مااكركن كهاتك قال + دين 4 وسان عن هدو عر متزعم 
ولامدستعجل ؛ وأنا لذوفي عليه ألح في ركوبه حصانه ٠‏ إلى أن وصلنا 
إلى اليك وفعدو على تقلكحة ‏ فلفمسسا بعاد 1 ولذك رامنا فلت < 
« يامولاي ٠‏ ترى العدو قد حال بيننا وبين ١ابلد‏ وأنت لاتركب بعض 
جنائك وأنا أخاطبك فلا تسمع !» قال : « ياولدي ؛ في طالعي أنني 
لاأرتاع ». 


وكان ' رحمه ١‏ آله 2( له اليد الط ولى في النجدوم مسع ورعه ودينه 
وصومه الدهر وتلا وة القرآن « وكان يحرضني على معرفه علم 
النجوم فابي وامتتع ‏ فيقول : ٠‏ فاعرف أسماء النجوم , ما يطلع 
منها وديغرب 0ه فكان يريني النجدوم ودعرفني أسدماءها . 


وزاك هق اها لها ل وسو فوم ف اهرب ]نا اسيك ارد 
صلاة الصبح رأينا سربة من الافرنح ٠‏ ندوا من عشرة فوارس ٠»‏ 
جاؤوا إلى باب الديتة قيلها يفتم.. افقالوا البواب + أي شيء :اسم 
كا الناد ؟ :ه واليات خقاي ييدهها عوا نهو وهوداكد[ الناب: 
قال : ه شيزر » ؛ فرموه بذشاب من خال الباب ورجعوا وخدلهم 
تخب بهم » فركبنا فكان عمي » رحمه ا اله . أول راكب وأنا معه, 
والافرنح رائحون غير منزعجين ٠‏ ولحقنا من الجند ذفر ٠‏ فقلت 
لعمي : و عن أمرك آخذ ا صحابنا واتبعهم أ قلعهد م وه.م غدر 
يعيدين » + قال : :لاا :وكان اخير مني بالخرب ٠‏ في اشام افرنجي 
لادرعرف شيزر ؟ هزه مكيدة » . 


ودعا فارسين من الجند على فرسين س وابق وقال : امضيا 
اكشفا تل ملح . وكان مكمنا للافرنح ؛ فاما شارفاه خرج عليهما 
عسكر أنطاكية جميعه فا سةةوبلنا مدّسر عيهم ذريد الفرصة فيهم قبل 
ركود الحرب . ومعنا جمعة التعيرئ'وابنه محمود ٠‏ وجمعة فارسنا 
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وشيخنا : فوقع ابنه محمود في وسطهم فصاح جمعة : « يافرسان 
القول ولق ١‏ فرحنا معة فق منكة عض دارا لقنا ببدكة عير 
فارسا مق ١‏ افوكح واخذنا صباحيها مخ نيتيم واخذلظنا تحن زه 
حتى أخذ واحد رأس ابن جمعة تحت ايطه ؛ فخلص دبعض داك 


الطهعنات . 


ومع هذا فلا دِدق إنسان بشجاعته ولا يعجب باقدا مه , فوا اله اقد 
سرت مع عمي . رحمه الله . أغرنا على أفامية . واتفق أن رجالها 
َوهو لدسرؤوا: قافلة فسيروفا + :وعادوا +وتصح [فناهم وفظلنا 
منهم قدر عشرين رجلا » ورأيت جمعة الذميري » رحمه ا اله » وفيه 
تعدق :قتطازنة قد :طفق بها فل ليبا أسرع وخزج الرمع من لاف إلى 
فخذه , وذفذ إلى خافه . فاذكسرت | اقنطارية فيه » فراعني ذلك , 
ققال :+ لآناس ٠‏ آنا سناكم > : 


ومسدك سنان القنطارية وجذيها منه 2 وهو وفرسه سالمان ١‏ 

فولت ٠١‏ « باأيا مدمود , اشدتهي ادق رب من الحصنن 
أبصره »قال : «( سس كاه فرحت أنا وهو تخب فرسينا 6 اما أ شر فنا 
على الحصن إذا من الا فردج ثمانية منالفرسان وق وف على 
الطريق ,2 فقال لي جمعة « ف حتى أردك ما أصنع فيهم )4 قلت 5 
١‏ ما هذا انصاف , دل ندمل عليهم أنا وأنت 4 قال : « سس ماه 
فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا تحن ذرى أنا قد فعلنا شدئًا ما دقدر 


فوقفنا على ذلك ١اشر‏ ف ننظر اا لحصن , فما راعنا إلا رويجل قد 
طلع علينا من ذاك | اسند الصعب معه قوس وذشاب , فرمانا . 
ولا سبيل لنا إليه فهزمنا , وااله ما صدقنا نتخلص منه وخيلنا 
سالمة . ورجهنا دخلنا مدخ أفامية فس قنا منه غنيمة كبيرة من 
الجواميس واادبقر والغذم ٠‏ وانصر فنا وفي قلبي من ذلك الراجل الذي 
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هزمنا حدر ١‏ االي » ما كان لنا إليه سييل , وكدف هزمنا راج ل 
واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الافرنج 


وشهدت دوما وقد أغارت علينا خدل 5فرطاب في قلة ففزعنا اليهم 
طامعين فيهم لقلتهم , وقد كمذوا لنا كمينا في جماعة منهم , وانهزم 
النين اغاروا فدتبعناهم حتى أبعدنا عن ||بلد . فخرج إلينا ال5مين 
ورجع إلينا الذين كنا نطردهم ٠‏ فرأينا أننا إن إنهزمنا قلعونا كلنا , 
فالتقيناهم مستقتلين فنصر الله عليهم , فةلعنا منهم ثمانية عشر 
فارسا : منهم من طعن فمات ٠»‏ ومنهم من طعن فوقع وهو ساام , 
ومنهم من طهن حصانه فهو راجل . 


فجذب الذين في الارض منهم سالمون سدوفهم ووقفوا كل من 
اجتاز بهم ضر دوه ؛ فاجتاز جمعة الذميري . رحمه ا اله » بواحد 
منهم فخطا إليه وضريه على راسه . وعلى راسه قلدتسوة , فقطعها 
وشق جبهته وجرى منها الدم حتى نزح » ودقيت مثل قم ااسمكة 
دفتوحة ٠‏ فاقنتة ونطن فق .ها نحن .فيه من الافرئج ذقلت اله :+ نااينا 
محمود : ما تعصب جرحك » فقال : « ما هذا وقت العصائب وشد 
الجراح » , وكان لايزال على وجهه خرقة سوداء وهو رمد وفيٍ عينه 
عروق حمل + فعا اضايه ذله: ا لجرنخ وخرج مئه الذم الكثير زا ل منا 
كان دشكو من عينيه . وام يعد يناله منهما رمد ولا ألم 

فردما صحت الاجسام بالعال(11) 


وأما الافرنج فانهم اجتمعوا بعد ماقتلنا منهم من قتلنا ووقفوا 
مقابلنا » فجاءني ابن عمي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام : رحمه 
الله . فقال : « ياين عمي ٠‏ معك جنيبتان وأنا على هذا الفرس 
الحطم » , قلت الغلام : ٠‏ قدم له الحصان الاحمر » , فقدمه له , 
فساعة مااستوى في سرجه حمل على الافرنج وحده قفافرجوا له 
حتى تل_وسطهم وطعذوه رم_وه ؛ وطعذوا الحصان وا قلب وا 
قنطارياتهم » وصاروا دركشونه بها » وعليه زردية حصينة ما تعمل 
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رماحهم فيها 2 فتصايحنا : 2م صاحدكم 6 صاحيكم 46 وحملنا 
عليهم فهزمناهم عده و ستخداصناه وهو سالم : وأما الحصان فمات 


ودلك الوقعة إذما كانت (سعادة جمعة وش فاء عينية 6 فس يحان 
ا اقادّل : (وعسى أن دكرهوا شيئًا وهو خير لكم)( 1 ( 


وقد جرى لي مثل ذلك ٠‏ كنت بالجزيرة في عسكر أتابك فدعاني 
صددق لي الى داره ومعي ركابي أسدمة غنيم قداستسقى ودقدت 
رقبته وكبر جوفه وقد تغرب معي ٠‏ فأنا أرعى له ذلك ٠‏ فدخل باليغلة 
إلى افطيل ذلك ا اصندق هى وغلسساة الحاخرين ٠‏ وعنينا سات 
تركي سكر وغلب عليه السكر . فخرج إلى اللاصطدبل جذب سكينه 
وهجم على الغلمان ٠‏ فانهزموا وخرجوا . وغندم لضعفه ومرضه قد 
طرخ شرع فمث راضة وتاء .فعا قاع حمنى خدرع كل مسد فى 
الاصطبل . فضر به ذلك |اسكران بااسكين تحت سرته فش ق من 
حدوفه قدر أريع أصايع ٠‏ فوقع موضعه . فحمله الذي دعانا » وهو 
صاحب قلعة باشزى (17 ) إلى داري » وحمل الذي جرحه وهو 
مكتوف معه الى داري ٠‏ فاطاقته » وتردد إليه الجرائحي فص لح 
ومشى وتصر ف ., إلا أن الجرح ما خدم » ومازال يخرج منه مثل 
الآشور:وماء اصفر مدة شهرين , ثم ختم وضع ر جندوقة وعاد إلى 
الصحة . فكان ذاك الجرح سبيا لعافيته . 


ورأيت دوما البازدار قد وقف بين يدي والدي . رحمه الله , 
وقال : « يامولاي ١‏ هذا الباز قد لحقه حصر(54 ) وهو يموت 2 
وعينه الواحدة قد تافت » فتصيد به » فهو باز شاطر وهو تااف » ,2 
فخرجنا إلى الصيد وكان معه . رحمه !لله . عدة بزاة . فرمى ذاك 
الباز على دراجة وكان يهجم في الذبج رهم . فذبيحت الدراجة في ١جمة‏ 
حاقاء ودخل الباز معها . وقد صار على عينه كالذقطة ١‏ لكبيرة » 
فضربته شوكة من الحافاء في داك الذقطة ففقتها » . فجاء به 
البازدار . وعينه قد سالت وهي مطدوقة , فقال : « يامولاي » دافت 
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عين الياز 0 فقال : « كله تااف » دم من الغدد فتح عينه وهلي 
سالمة » وسام ذلك ١اباز‏ عندنا حتى قرنص قرناصين فكان من 1 شطر 
اليزاة . 


ذكرته بما جرى لجمعة وغندم وإن لم دكن موضع ذكر البزاة 
السكران جوقة سام وعوقي : فسيحان القادر : 


وأغار علينا عسكر انطاكية وأصحاينا قد التقوا أوائّلهم وجاؤوا 
قدا مهم , وأنا واةف في طردقهم أنتظر وصولهم إلي لعلي أنال منهم 
فرصة . وأصحابنا يعبرون علي منهزمين ؛ قعبر علي في من عبار 
محمود بن جمعة ؛ فقلت : « قف يامحمود » ». ذوقف لحظة ثم دفع 
فرسه ومضى عني ؛ ووصلني أوادّل خيلهم » فاندفعت بين أيديه-م 
وأنا راد رمحي اليهم ملدتفت أنظ رهم لا يدسرع إلي منهم فارس 
يطهنني ٠»‏ وبين يدي جماعة من أصحابنا » ونحن بين بساتين لها 
حيطان طول قعدة الرجل ٠‏ فندس(15) فرسي بصدرها رج[(رجل) 
من أصحابنا » فرددت رأس فرسي على دساري ٠‏ فضربتها بالمهاميز 
ففزت الحائط ٠‏ فضبطت حتى صرت أنا والافرنج مصطفين وبيننا 
الحائط . فتسرع منهم فارس عليه تدشهدر حررير أخضر وأصفر » 
فظننت أن ما تحته درع » فتركته حتى تجاوزني وضربت |أفرس 
بالمهاميز . ففزت الحائط ؛ وطعنته , فمال إلى أن وصل را سه ركابه 
ووقع ترسه والرمح من يده والذونة عن راسه . ونحن قد وصلنا الى 
رجالنا » ثم عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية تحت ا لتشهير . 


ذما جرحتده الطعنة , وأدركه ا صحابيه ثم عادوا ' وأخذالرجالة 
الترس والرمح والذوذة ٠.‏ 

ؤاما اذقضى ا لقتال ورجع الافرنج جاءني جمعة 3 رحمهة ١‏ آله : 
دعتدر عن ابنهمدمود وقال : م« هذا الكلب انهزم عذك » . قلت : 
0 وأي شيء دكون ؟؟ » قال 00 ينهزم عدك ولادكون نشيء ؟» قلت : 
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« وحياتك ياآبا محمودوانت تنهزم عني أيضا » : قال : « ياشين 
وااله إن موتي أسهل علي من أن انهزم عذك » , ولم يمض إلا أيام 
قلادّل حتى أغارت علينا خيل حماة فأخذوها لنا باقورة وحدسوها في 
جزيرة(87) تحت الطاحون الجلالي . 


وطلع الرماة على الطاحون يحم ون الباقورة . ف وصلتهم أنا 
وجمعة وشجاع الدولة ماضي ‏ مولد لنا ‏ وكان رجلا شجاعا , 
فلك ليننا 1 تان الاك ونا قن الدواك م + فعدرنا + فجاما آكا 
فضر بت فرسي ذشابة في أصل رقبتها فجازت فيها قدر شبر » ف وااله 
ما رمحت ولا قاقت ولا كأنها ادسست بالجرح » وأما جمعة فرجع 
خوفا على فرسه , فلما عدنا قلت : « ياأيا محمود . ما قلت لك إذك 
تنهزم عني وأنت تلوم ابذك محمودا؟ » قال : « والله ما خفت إلا 
على الفرس .فانها تعز علي » واعتذر . 


وقد كنا ذلك الدوم التقينا نحن وخيل حماة وقد سدقهم بعضهم 
بالباقورة إلى الجزيرة ٠»‏ فاقتدلنا نحن وهم . وفيهم فرسان عسكر 
حماة : سرهذك وغازي التلي ٠‏ ومحمود بن بلداجي وخضر الطوط 
واسباسلار خطلخ ‏ وهم أكثر عددا منا ‏ فدملنا عليهم ٠‏ فهزمناهم 
وقصدت فارسا منهم أريد أطعنه واذا هو خضر الط وط » فقال : 
الصنيعة , يافلان ! » فعدلت عنه الى آخر فطعنته فوقع الرمح 
تحت ابطه ؛ فلو تركه ما كان وقع » ؤشد عض ده عليه يريد يأخذ 
الرمح والفرس مسندرة(14 ) بسي فطار في السرج على رقبة 
الحصان , فوقع . ثم قام وهو على شفير الوادي المنحدر إلى 
الجلالي » فضرب حصانه وساقه بين يديه ونزل » وحمدت | لله 
سبحانه الذي ما ناله ضرر من تلك الطعنة لأنه كان غازي التلي » 
وكات سي ١:‏ اله رجلة حوا . 


وقزل علينا 'عسكن اتطاكية قي يعشن الايام متزلا كان.ينؤله كلما 
ذزل علينا ٠‏ ونحن ركاب مقابلهم وبيننا النهر ؛ فلم دقصدنا منهم 
أحد . وضرموا خيامهم ونزلوا فيها . فرجعنا نحن نزلنا في دورنا » 


-187- 


-05755- 

ونحن نراهم من الحصن » فخرج من جندنا ندو من عشرين فارسا 
الى بندرقنين قرية بالقرب من الدلد ديرءعون خيلهم . وقد تركوا 
رماحهم في دورهم ٠‏ فخرح من الافرنج فارسان سارا إلى قريب من 
أوادك الجند الذين يرعون خدلهم ٠‏ فصادفا رجلا ؛ وعلى الطدريدق 
دسوق يهدمة فأخذاه وبهدمته ونحن نراهسم من الحصن ٠؛‏ وركب 
اوادّك الجند ووقفوا ما معهم رماح . فقال عمي : « هولاء ءعشر ون 
لايخلصون أسيرا مع فارسين ,» لو حضرهم جمعة رأيتام مسا 
يعمل » » هو يقول ذاك وجمعة لاس يركض إليهم . فقال عمسي 
وانصتروا اأإساعة ها ريسل 4 


ذاما دنا من ١لآفارسين‏ وهو دركض كف راس فرسه وسار كاقهم 
سترة ؛ قاما رأى عمي دوةفه عنهما » وهو على روشن له في الحصن 
دراه : نكل هن الروشن مغضبا وقال ٠:‏ هنا لخئلان أ : وكان 
دوف جمعة خوفا من جورة كانت بين يدي الفارسين لا دكون لهم 
قبها كمين . قلما وصل داك الجورة وما فيها أحدد دمل على 
الفارسين خلص الرجل والبقدمة وطردهما إلى الكيام . 


وكان ابن بدموند صاحب انطاكية يرى ما جرى : فلما وصل 
الفارسان أذفذ أخذ ترسيهما جعلهما معااف الدواب ورمنى 
خدمتهما وطردهما وقال م فارس واحد من المسامين يطرد فارسين 
من الا فرئج 2 ما أندم رجال 2 أندم دساء » . 


واما جمعة ذوبخه وحرد عليه اوقوفه عنهما أول ما وصلهما ٠‏ 
فقال : « يامولاي ٠‏ ذفت يكون لهم في ج ورة رابية ا قرا فطة كمين 
يخرح علي . فلما كشفتها وما رأيت فيها أحدا ا س تخالصت الرجل 
والبهدرمة وطردتهما حتى دخلا عسكرهما » . فلا وااله ما قبل عذره 
ولا رضي عدة . 


والا فرنج 4 خذلهم ١‏ اله » ما فيهوم فضدلة من فضادّل النا س سدوى 
الشجاعة ,. فهم اصحاب الرأي وهم اصحاب ااقضاء والدكم » وقد 
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حا كمتهم مرة ٠‏ على قطعان غنم اخذها صاحب بانياس من ا لشعراء 
وبيننا وبيتهم صلح ٠‏ وأنا إذ ذاك بدمشق » فقلت الماك فلك بن فلك : 
هذا تعدى علينا وأخذ دوابنا . وهو وقت ولاد الغذم » ف ولدت 
وماتت أولادها وردها علينا بعد ان اتافها » » فقالالملك استة 
سيعة من الفرسان : « قوموا اعملوا له حكما » . فخدرجوا من 
مجاسه واعتزاوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شيء واحد , 
وعادوا الى مجاس ١‏ اك » فقالوا : « قد دكمنا أن صاحب بانيا س 
عليه غرامة ما اتاف من غذمهم » ٠‏ قأمره الماك بالغرامة 2 فتوسل 
إلي ولعءل(59 ) علي ٠‏ وسألني حتى اخذت منه أربع مائة دينار , 
وهذا الحدكم بعد أن تعقده الفرسان ما دقدر الماك ولا احد من مقدمي 

الافرنج يغيره ولا يذقضه , فالفارس أمر عظدم عندهم . 


واقد قال لي الماك : «ديافلان » وحدق ديني اقد فرحت اايارحة فرحا 
عظرما » » قلت : دوا اله يفرح الماك دماذا فرحت ؟» قال : «قالوا لي 
اذك فارس عظدم . وما كنت اعتقد أذك فارس » »؛ قلت : 
0 يامولاي أنا فارس من جذسي وقومي » ء وإذا كان الفارس دقيقا 
طويلا ٠‏ كان أعجب لهم . 


وكان نزل علينا دذكري وهو أول اصحاب انطاكية بعد بدموند » 
فقاتلنا ثم اصطلحنا ؛ فذفذ حصانا لغلام لعمي عز الدين » رحمه 
الله . وكان فرسا جوادا ٠‏ فذفده له عمي تحت رجل مسن أص حاينا 
كردي دقال له دسذون ٠‏ وكان من ١افرسان‏ الشجعان ٠‏ وهو شاب 
مقب_ول الص ورة دقوق . , لوس ادق ب بالحصان بين يدي 
دذكري ٠‏ فسابق به فسدبق الخيل المجراة كلها 2 وحضر بين يدي 
دذكري فصار ١افرسان‏ يكشفون س واعده ويتعجب ون من دقته 
وشبابه » وقد عرفوا أنه فارس شجاع فخلع عليه دذكري ٠‏ ؤفقال له 
حسذون : « يامولاي ٠‏ أريدك تعطيني أمانك أذك ان ظافرت بي في 
القتال . تصطنعني وتطاقني » . فاعطاهامانه . على ما توهم 
حسذون » فانهم لايتكلمون إلا بالافرنجي ما ندري ما دقولون 
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ومضى على هذا سنة أو أكثر واذقضت مدة الصلح . وجاءنا 
دذكري في عسكر انطاكية , فقاتلنا عند سور المدينة ٠‏ وكانت خيلنا 
لقيت أ وادلهم » فطعن فيهم رجل دقال له كامل ا ل شطوب من أصحابنا 
كردي ٠‏ وهو وحسذون نظراء في الشجاعة » ودسزذون واقاف مع 
والدي . رحمه الله . على حجرة له ينتظر حصانه يأتيه يه غلا مه من 
عند البيطار ويأتيه كزا غنده , فأبطأ عليه وا قاقه طعن كامل ال شطوب 
فقال لوالدي : « يامولاي , أمر لي بلباس خفيف » . فقال : ٠‏ هذه 
البغال عليها السلاح واقفة . مهما صلح لك الرسة ء , وأنا إذذاك 
واف خاف والدي , وأنا صبي وهو أول يوم رأيت فيه لقتال , 
فنظر | اكزا غندات في عيبها على البغال فما وافقته . وهو يغلي يريد 
يدقدم يعمل كما عمل كامل ا شطوب » فتقدم على حجرته » وهو 
معرى . فاعترضه فارس منهم . فطعن الفرس في قطاتها( 7١‏ ) 
فعضت على فاس ا الجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافرنج ٠‏ فاخذوه أسيرا وعذدوه أذواع العذاب ٠‏ وأرادوا قلع عينه 
الرسرى . فقال لهم دذكري ٠‏ لعنه الله : « ١‏ قلءوا عينه الرمين » حتى 
إذا حمل الترس ا ستترت عينه اليسار فلا يبقى ديبصر شينا » , 
فقلعوا عينة اليعين كما امرهم وطلبوا منه (اق ديثار وحصانا أنهم 
كان لوالدي من خيل خفاجة جوادا من أحسن الخيل » فا شتراه 

بالحصان » رحمه الله . 


وكان خرح من شيزر في ذاك الدوم راجل كثير » فحمل عليهم 
الفرنج فما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحرد دذكري وقال ٠:‏ أنتام 
فرساني . وكل واحد مذكم له ديوان مثل ديوان مائة مسام » وهؤلاء 
سرجند - يعني رجالة - ما تدرون تقلعونهم من موضعهم؛ء قالوا : 
٠‏ اذما خوفنا على الخيل ؛ وإلا دسناهم وطعناهم  »‏ قال : «الخيل 
لي . من قتدل حصانه اخافته عليه» ؛ فحماوا على الناس عدة 
حملات » فقتل منهم سدبعءون حصانا وما قدروا ينح زحدونهم من 
موا قفهم . 

وكان ب“فامية فارس من كبار فرسانهم دقال له بدرهوا 7١(‏ ) ' 
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ذكان ابدا دقول :0 دترى ما الدقى جمعة في القتال؟ »ا اه وجدمعة 
دقول : ١‏ درى ما الدذقى يدرهوا [8 القتال ؟"» 5 


منول ندا عكر انظ عنة وضرن خياسهة و ال دوقيس ا لت كان 
يتلة .يكنا ويينهام الا )-ؤلنا روكب :وا قفد ذل قوفت مقا متو 
فركب فارس من الخيام وسار حتى وقف تحت م وكبنا ؛ والماء بينه 
رتفد زاح يهم <١:‏ فكو جدعة 4 قاروا خاولة 2 :وااللة ها كا 
حاضرا فيهم . وكان ذاك الفارس بدرهوا . فالدتفت فقرأى أردبعة 
فوارس منا من ناحيته : يحيى بن صافي الاعسر . وسهل بن آبي 
فانم كرو وكا ذة الجسور ‏ بوفاروق أكن 


فدمل عليهم فهزمهم 2 ولحدق واحدا منهسام طعنه ؤشلة ما.الدقه 
حصانه لرمكن الطعن 2 وعاد الى الخيام 


ودخل اواتّك الذفر الى البلد فافتضدوا , واستخقهم الناس 
ولاموهم وأزروا بهم وقالوا ٠:‏ أربعة فوارس يهزمهم فسارس 
واحد ؛ كنتم افترقتم له فكان طعن واحدا مذكم وكان الفلاثة 
قتلوه » ولاقدا فتضحتةم » . وكان أشد الناس عليهم جمعة الذميرى 

فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوبا غير قلوبهم . وشجاعة ماكانذوا 
يطمعون فيها . فانتذوا وقاتلوا واشتهروا في الحرب . وصاروا من 
الفرسان المعدودين . بعد ذلك الهزيمة . 


وأما بدرهوا فانه سار بعد ذاك من أفامية في دعضص شخله يريد 
يغلته ودخل به الى الغاب أكله ‏ لارحمه الله . 


ا سياسلار مودود رحمه !لله دزل بظاهر شيزر دوم الخميس تا سع 
ربديع الأول سنة خمدس وخمس مانكة وقد قصيدده دذكري صاحب 


انطاكية قِ جمع دشر فخرجح اليه عمسي ووالدى 2 رحدمهما 
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الله » وقالا؛: الصواب ان تدرحل ‏ وكان نازلا شرقي البلد على 
النهر - وتنزل في البلد . ويضرب العسكر خيامهم على السطوحات 
في المدينة وذاقى الأفرنج بعد أن نحرز خيامنا وأ ثقالنا » فرحل ونزل 
كما قالا له . واصبحا خرجا اليه . وخرج من شيزر خمسة آلاف 
راجل معدين ففرح بهم اسباسلار وقويت ذفسه . 


وكان معه . رحمه !آله ٠‏ رجال جياد ٠‏ فصؤوا من قدلي الماء 
والأاف_رنج نزول شماليه » فمنعموهم من ١اشرب‏ والورود 
نهارهم ؛ فلما كان الليل رحلوا راجعين الى ب لادهم والناس 
حولهم . فذزلوا على دل الدرمسي (7) فمنعوهم من |[ورود كما 
عماوا ببالامس. فسرحاوا في الليل ونزاوا على تسيل 
الدلذول (7) والوسكر قد ضادقهم ومنعهم من ال مسير » فاحتاطوا 
بالماء ومنعوهم من الورود ٠‏ ورحلوا في الليل مت وجهين الى 
أفامية » ففزع اليهم العسكر واحتاطوا بهم وهم سائرون . فخرح 
متهم فارس واحد فحمل على الناس حتى 3ت وسطهم ٠‏ فقتلوا 
حصانه ؛ وأثخذوه بالجراح » فقاتل وهو راجل حتى وصل الى 
اصحابيه . 


ودكل الأفرنج أرضهم وعاد المسلمون عنهم 5 


ومضى سيا سلار مودود ؛ رحمه !اله , الى دمدشق ٠‏ فجاءنا يعد 
اشهر كتاب دذكري صاحب انطاكية مع فارس معه غامان وأصحاب 
دقول :« هذا فارس محتشم من الأفرنج » وصل حج ويريد الرجوع 
الى بلاده » وسألني أن اسيره الدكم ديبصر فرسانكم . وقد ذفذته 
فاسيتوهيوا يه د د وكاق كايا ديق الصبورة تكنيق اللباس + الاان 
فيه آثار جراح كثيرة وفي وجهه ضربة سدف قد قدت من مفرقه الى 
حدكمته (7) ٠‏ فسألت عنه فقالوا : « هذا الذي حمل على عسكر 
ا سيا سلار مودود : وقتلوا حصانه . وقاتل حتى رجسع الى 
اصحابه .: فتعالى الله القادر على مارشاء كدف شاء لادؤخر الأجل 
الاحجام ولا دقدمه الاقدام 1 
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ومن ذلك ماحكاه لي العقاب الشاعر . رجل مسن اجنادنا مسن 
المغرب ٠‏ قال ٠:‏ خرح أبي من تدمر يريد سوق دمشق ومع ه أربعة 
فوارس وأربعة رجاله وف م يس _وةون ثمسانية جمال 
لدبيعوها ؛ قال : بينا نحن ذسير اذا فارس مقيل مسن صسدر 
الدرية + فعاف و شير حكن عبار يدا !ءرقا ء فيال هارا عن 
الجمال . فضهنا عليه وخديتاة ٠,‏ فاطاق خصناته علينا + قطن فيا 
فارسا رماه عن فرسه وجرحه 2 فطردناه فسدق . ثم عاد الينا 
وقال : خاوا عن الجمال . فصحنا عليه وشتمناه » فحمل عليتا , 
فطعن راجلا منا اودّقه بالجرح وتيعناه فسدقنا , ثم عاد وقد بطل منا 
رجلان فأطاق علينا , فاسةقدله رجل منا » قطعنه صاحينا فوقعت 
الللفدة ق ريوس يديج فإ نكسن* رهم صا خردا ٠:‏ وطحة افا رين 
فجرحه , دم حمل علينا فطعن رجلا منا فصرعه : وقال : خلاوا عن 
الحمسيحال وال | فلكم ميك + فنا + تفمسبال ييز 
نصفها . قال : لا . احدسوا منها اريعة اتركوها وقوفا وخزوا 
أريعة وامضوا ٠‏ ففعلنا وماصدقنا نخلص دما سإآم معنا 6 وسساق 
شوكاك الاريعة ونهن درام هالنا شه حيلة ولاظمم ١‏ .وعاد بالفزيهة 
وهو وحده ونحن ثمانية رجال » . 


ومن ذلك ان دذكري صاحب أنطاكية أغار على شيزر , فاستاق 
دواب كتدرة وقتل وسبى ٠‏ ونزل على قرية دقال لها زلين فيها مغسار 
معاقة لادوصل إليها في وسط الجدبل ؛ ما إليها من فوق منزل ولا إليها 
من أسفل مطلع , إذما ينزل إليها من يحتمي فيها بالحبال ؛: وذاك دوم 
الحمدون الفكرين من:رسع الآخوستة ٠‏ تمن وحدين مائة فجاء 
شيطان من قرسانهم الى دذكري فقال :« اعمل لي صندوقا من 
خشب ء وأنا أقعد فيه » ودلوني من الجبل اليهم بسلاسل أودق وها 
ل:الشكدوة يدق لاد قط وها ءا سروف :"فنا ندقط :0< فسملرا له 
صندوقا ودلوه بالسلا سل المعلقات الى المفار. فأخذها وأنزل كل 
من كان فيها الى دذكري ؛ وذلك أن المغار بهو ماقيه مكان يس تتر 
الناس فيه . وذاك يرميهم بالذشاب فلا تقع ذشابة الا في انسان 
لضوق الموضع وكترة. الناسن .فيه 
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وكان ممن أسر في جملة مسن أسر في ذلك الدوم امرأة كانت من 
اصل جيد من العرب » وصقت لعمي عز الدين أبي العساكر 
سلطان : رحمه اله ٠‏ قبل ذاك وهي في بيت أبيه 2» فأرسل عمسي 
عجوزا من أصحابه تبصرها فعادت تصفها وجمالها وءقلهاإما 
ارغبة بذاوها لها وأما أروها غيرها . فخطبها عمي وتزوجها , فلما 
دلت عليه رأى غير ماوصف له منها , دم هي خدرساء فوقاها 
مهرها وردها الى قومها . فأسرت من بدوت قومها ذاك الدوم . فقال 
عمي :م مادع امرأة تزوجتها واذذش فت علي في أسر 
الأترفج: ‏ فاشتراها + رحطة الله يقدين سَناثة ديتار و ينلفها 

الى أهلها . 


ومن ذلك ماحدثني به المؤيد الشاعر اليغدادي بالموصل سنة 
كمس وتلتيق ودس ماكة قال :- اقطم الخلدفة والدئ ضعة وفدو 
يتردد اليها » وبها جماعة من العيارين يقطعون الطريق ؛ والدي 
يصانعهم لذوقه منهم ولاندفاعه دشيء مما يأخذونه ٠‏ ففحن وفنا 
جلوس بها أقدل غلا م دركي على حصانه ومعه يفل ردل عليه خدرجح 
وجاريه راكبة ف وق الخف رج »؛ فنزل وأنزل الجسارية 
فقال :يافتيان ١‏ | سعدوني على حط الخرح ٠‏ فجئنا حططناه 
معه . واذا يه كله دنانير ذهب ومصاغ . فجاس هو والجارية أكلا 
شيئًا ثم قال :« اسعدوني على رفع الخرج » فرفعناه معه . فقال 
لنا : كدف طريق الأنبار » ؟ فقالله والدي : الطريق هاهنا 
وأشار الى الطردق ‏ واكن في الطردق ستدون عيارا أخاف علدك 
متهم +"فضرظ اله وقال 4 نا اخاف من العيارين !: 


فتميدركة:والدى وض الن الارين اشيحمرم خب هزه 
ومامعه . فخرجوا حتى عارضوه في الطريدق ٠‏ فلما رآهم أخ رج 
قوسه ورك فيه سهما واس ةوفاه يريد يرميهم2 قانذقطع 
الوتر ء فهجم عليه العيارين ٠‏ فانهزم » واخذوا البغل والجارية 
والخرج » فقالت لهم الجارية : ياش باب . بالله 
لاتهتكوني ٠‏ وبيعوني ذفسي والبغل ايضا بعقد جوهر مسع التدركي 
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قيمته خمس مائة دينار , وخذوا الخرج ومافيه . قالوا : ه قد 
فعلنا » قالت ايعذوا معي يعضكم حتى أتحدث معالتركي وآاخذن 
العقدء فيعدوا معها من يدفظها حتى دنت من التركي وقالت له : قد 
اشتريت ذفسي والبغل بالعقد الذي في ساق موزك خفك اليسار ٠‏ 
فادفعه لي ٠‏ قال : نعم » واذفسح عنهم وأخرح الساق رها) موزا 
واذا فيه وترقوس ». فركبه على قوسه ورجع اليهم ؛. فما زرالوا 
دقاتاونه وهو يقتل منهم واحدا واحدا حتى قتل ثلاثة وأربعين 
رجلا . ونظر فاذا والدي في الجماعة البساقين من العيارين 
فقال :0 .واتت فيهئسم + قتشتناتهي أعطيّك نصح ويك مسن 
الذشاب ؟ ٠‏ قال , لا . , قال: خذ هؤلاء السبعة عشر الباقين 
امض بهم الى شحنة البلد يشذقهم واولدّك قد زنهروا ورموا 
سلاحهم . وساق بغله يما عليه ومضى » وقد ارسل الله تعالى على 

العيارين منه مصيية وسخطة عظيمة » 


عر اناس افر كه و نبكة ددم وعاين رخانه رسيي ور 
والدي ٠‏ رحمهااله . بالعسكر الى اس با سلار برسق يبسن 
برسق , رحمه الله . وقد وصل بأمر ااسلطان إلى الفغزاة 2 وهو في 
خاق عظيم وجماعة من الأمراء : منهم أمدر الجدوش ا وزيه صاحب 
الملوص_ل2. وسنذقر دراز ص احب الرحية , والامير كند 
غدي ١‏ والحاجب الكبير ب كتمر » وزذكي بن برسق وكان مسن 
الأبطال . وتميرك . واسماعيل الب _كجي , وغيرهم من 
الأفراء فثؤلوا "على كفو طتباك بو وفيا اشيدو وقتيدل 
والافترتم ,:فقدجاتاوفها: ». وتككوا: | لمتبيه راإسافة فق الكددة 
يذقدوق + والأفرفج قن ادقةوا بالهلاك.” :فطريهوا الثار لا لحصتكن 
فاحرةوا التدقوف ووقفت غلن الكل والدوان والغتم والخدازير 
والاسارى .+ فاحترق الجميع + وبقي الافرئج معاقين في اعلاة على 
الحيطان . 


ف وقع لي أن أدشخسبل قُِ الذزقفلب أبرصره 0 فنزلت 5 
الخندق ' والذدش اب والحجار مثل الملطبر علينا 3 ودكذلت 
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الذقب . فرأيت حكمه عظيمة : قد ذقدوا من الخندق الى الباشورة 
وأقاموا في جوانب الذقب قائّمتين وعليهما عرضية تمنع من تهدم 
مافوقها . ونظموا النذقسب ببالأخشاب كذاك الى اساس 
البرج » والذقب ضيق , إنما هو طريق الى البرج ٠‏ فلما وصاوه 
وسعوا الذقب في حائط البرج وحماوه على الأذشاب » ويخ رجون 
ذقارة الأحجار اولا فأولا » وأرض الذقب من الذقش قد صارت 
طينا ٠‏ فرأيته وخرجت ولم يع رفني الخرا سانية ٠‏ ولو عرف وني 

ماتركوتي. شرح الا يغراهة عفرة لهم . 


وشرعوا في تقطيع الذخشب اليابس وحدشوا الذقب بذاك 
الخشب ؛ وأصبدوا طرحوا فيه النار » وقد لبسنا وزحفنا الى 
الخندق لنهجم الحصن اذا وقع البرج , وعلينا من الحجارة 
والذشاب بلاء عظيم , فاول ما عملت النار صار سقط ما بين 
الاحجار من دكحيل الكلس ذم اذشق واتسعااشق ووقسع 
البرج ٠‏ ونحن نظن انه اذا وقع تمكنا من الدخ ول عليهم 2 فوقع 
(وجه البراني ودقي الحائط الجواني كما هوء فوققنا الى أن 
حميت علننا الاشدس ورجعنا الى خياهنا + .وقد تالنا من المسارة 
أذى كيدرا . 


فمكثنا الى الظهر ؛ واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه' 
جواذيه كدرج السام 6 فدوةقل فيه حتى صكدكد الى أعلاه .2 فلما رآه 
رجال العسكر تبعه منهم قدر عشرة رجال دسرعوا بعدتهم فصعدوا 
واحدا وراء واحد حتى صاروا على اليدرج والأافرنج لارشهرون 
بهم , ولدسنا نحن من الخيام وزحفنا 2 فكثروا على البرج قبل ان 


ففزع اليهم الأفرنئج فرموهم بالذشاب 2 فحجرحوا الذي طلع في 
الأول 0( فذزل وتتابع الناس في الطاوع ٠‏ وصاروا مع الأفرنج على 
بدن من حيطان البرج ٠‏ وبين يديهم برج في بابه قارس لادس ومعه 
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ترسه وقنطاريته يحمي من دخول اابريم ٠‏ وعلى البرج جماعة من 
الأفرنج دقاتلون الناس بالذشاب والحجارة » فصعد رجل من 
الأتراك . ونحن نراه ٠‏ ومشى والبلاء يأخذه الى أن دنا من البرج 
وضري الذى عليه دقارورة ذفط ٠‏ فرأيته كالشهاب على ذلك الحجارة 
البهم وقد .روا دفوستهم الى الارقن. هوقا هن ا لحروق :“فم هاد:: 


وطلع أآخر دمشي على البدن ومعه سيف وترس ٠»‏ فخرج عليه مسن 
البرح الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتان وبيده قنطارية 
وما معه ترس ء فاقيه التركي وفي يده سيفه 2 ف طعنه 
الأفرنجي . فدفع سنان القنطارية عنه الترس ومشى الى الأافرنجي 
وقد دخل . على الرمح . إليه ذولى عنه وأدار ظهره وأمال ظهره 
كالراكع خوفا على رأسه . فضربه التدركي ضربات ماعملت فيه 
شدئًا ٠‏ ومشى حتى دخل البرج وقوي عليهم الناس وتكاذروا فساموا 
الحصن ونزل الأسارى الى خيام برسق بن يرسق . 


ؤشاهدت ذلك الذي خرج بقنطاريته على الدتركي وقد جمع وهم في 
سرادق برسق بن برسق ليقطعوا على ذف وسهم ثمنا يخلص ون 


به. ف وقف وكان سرجنديا وقال:« 5م تأخذون 
مني؟ ٠»‏ قالوا :« ذريد ستمائة دينار » 2 فضرط لهم وقال :« أنا 
سرجندي » ديواني كل شهر ديناران من اين لي سس تمائة 


ديثار ؟»« وعاد داس بين أصحابه « وكان خاقه عظيمة « فقال 
الأمدرر ا(سيد الشرديرف وكان من كبار الامراء 2 أوالدى رحدمةهة 
الله :, ياأخي ذرى دؤلاء القوم 6 ندوذ بالله منهم 0 


فقضى الله سبحانه ان العءسكر رحل عن كفر طاب الى دانيث 
وصبحهم عسكر أنطاكية يوم الشلاثاء الثالث والعءشرين من ربيع 
الآخر وكان تسليم كفر طاب يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر فقتل 
الأمير السيد . رحمه الله . وخاق كثير من المسامين . 


وعاد ١[والد‏ 4 رحمه ١‏ آله : وكنت فارقته من 5فر طاب وقد كسر 
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الاساعن + :وكون 3 كلدو نان تستارة نا قرس لق رف وكات 
اسباسلار سامها الينا . ونحن نخرج الأسارى كل اثنين في قيد من 
أهل شيزر وقد احترق نصف ذا وقد دقيت فخذه » وذا قد مات في 
النار » فرأيت منهم عبرة عظيمة , فتركناها وعدنا الى شيزر مع 
الوالد + رحمة الله : وقد اخذ كل ماكان هغة متخ الخيام والجبال 
واابغال واادرك والتجمل وتفرق العسكر . 


وكان ماجرى عليهم بمكيدة من اوَلوْ الخادم صاحب حلب ذاك 
الوقت , قرر مع صاحب انطاكية ان يحتال عليهم ودفرقهم ويخ رج 
ذاك من أنطاكية بعسكره ديكسرهم » فأرسل الى ا سباسلار بدرسق 
ردمه الله ٠‏ دقول : « تذفذ لي يعض الأمدراء ومعه دجماعة من 
العسكر أسام اليه حلب ؛ فاني أخاف من أهل اليلد أن لايطا وعوني 
على التسليم ٠‏ فأريد أن ديكون مع الأمير جماعة أتقوى بهم على 
الحلدين ع :قافة اليه امير الجدوش أوزية ومعة تتلذة الات 
فاون مدوم روما له للعه كمسر هو لذفان الرقيقة م 


وعاد الأفرنج لعنهم الله . الى كفر طاب عمروها وسكذوها . 

وقدر الله تعالى أن خلص الأسرى من الفرنج النين أخذوا مسن 
كقر طاب , فان الأمراء ا قدسموهم وأدةقوهم معهم لرشتروا أذفسهم 
الاما كان 'من آعير الجيوكن قانه #قدم النين طالعوا في سهمه شرب 
رقاب جميعهم قبل أن يدتوجه الى حلب ؛ وافترق الوسكر ‏ من سلم 
منهم من دانيث - وتوجهوا الى بلادهم , فذلك الرجل الذي طلع 
وحده الى برج كفر طاب كان سيب أخذها . 


ومن ذلك : كان في خدمتي رجل يقال له ذمير العلاروزري ٠‏ راجل 
شجاع أيد » نهض هو وقوم من رجال شيزر الى الروج الى 
الأفرنج . فعثروا في البلد على قافلة من الأفرنج في مغارة . فقال 
بعضهم لبعض :+ من يدخل عليهم ؟» قال ذمير :« أنا » فدفع اليهم 
سدفه وترسه وجذب سكينه ودخل عليهم ٠.‏ فاستةةيله رجسل 
منهم 2 فضربه بااسكين رماه وبرك عليه دقتله ٠‏ وخلفه | فرنجي معه 
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سيف فضربه : وعلى ظهر ذمير مزود فيه خبز ٠‏ فهو يرد عنه ٠‏ فلما 
بالسيف في جانب وجهه فقطع حاجبه وجفن عينه وخده وأذفه وشفته 
العليا « فتدلى جاذنب وجههة على صدرة » فخرح من المغارة الى 
اصحايه فشدوا جرحه ورجدوا به في ليلة باردة ماطرة 2 فوصل 
شدزر وهو على تلك الحجالة ,2 فخيط وجهه وداوى جراحه فير وعاد 


وحدثني الرئيس سهري وكان في خدمة الأمير شمس الخواص 
التونتاش صاحب رفنية ٠‏ وكان بينه وبين علم الدين علي كرد 
ساكب عناة عذاوة وخاف فال امرك حمس الخدواص ان 
أخرح أقدر بلد رفنية وأيصر زرعه . فخرجت ومعي قوم من الجند 
قدرت الدلد . ونزلت ليلة عند المساء دقرية من قرى رفنية لها برح 
صنفنتا ان تطحة تدفينا وجاسكا وكيلنا على باب البترج 7 ففما 
شعرنا الا برجل قدا شرف علينا من بين شرا ريف ١ابرج‏ فصاح علينا 
ووم دؤسه الينا'وق بده سكينة فادهزمتا ونزلنا قا اسلم الأول وهدو 
خلقنا : وتزلنا في اسلع القاتي ‏ وهد و خالفيا ‏ حي ومييانا 
الناب:» فخزهنا واذا قد رحن لنا رجالا على الباب فقيضبونا حميهنا 
وأ وثةونا رباطا ودخلوا بنا الى حماة الى علي كرد ٠‏ فما قعل بنا ذلك 
كله رجحل واحد » 


ومذل ذالاك جرى ف حصن الذردية ٠‏ كانت لصلاح الدين محمد يبن 
أدوب اليفسياني . رحمه الله . وفيها الحاجب عدسى واليها » وهو 
حصن منيع على صخرة مرتفعة من جميع ج واذيه يطلع إليه بسلام 
خشب , ذم يرفع السام فلا ددقى اليها طردق » ولدس مع الوالي في 
الحصن سوى ابنه وغلامه ودواب الحصن وله صاحب دقال له اين 
المرجي يطلع اليه في الوقت بعد الوقت في أ شغاله . فتحدث مع 
الاسماعيلية وقرر له معهم قرارا أرضاه من مال واقطاع ودسالم 
الوم كصن: الخروة م حاء آل الكمين فاستانن وطلم © فيكدا 
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بالدواب قتله. واقيه الغلام فقتله . ودخل على الوالي قله . وعاد 
الى اين الوالي قدّله ,2 وسامة الى الا سماعدلية وقاموا له يرما كاذوا 
قرروهة له . 


والرجال اذا قووا ذفوسهم على شيء فعلوه . 


ومن ذلك تفاضل الرج ال في هممهم ونخضف واتهم » وكان 
الوالد .:رخمة الله وقول ليره كل جيد.من .سائر الاجناس + من 
الرديء من جذسه ماديكون دقدمته » مثل حصان جيد يسوى مائة 
دينار . خمدس حصن رديئة دتسوى مانة دينار » وكذاك 
الجمال + وكذلك أذواع الملدوس الاين اعفان الف جيل اردياة 
لايساوون رجلا واحدا جيدا ». وصدق رحمه الله 


كنت قد دفذدت مماوكا لي ف شغل مهم الى دمدشيق »2 وادتف ق أن 
أتابك زذكي رحمه ١اله‏ » أخذ حماة ونزل على حمص 2 فا ستدت 
الطريق على صاحبي ٠‏ فتوجه الى يعليك ومنها الى طسراداأس 
واكترى بغل رجل نصراني يقال له يونان فحمله الى حيدث ا كتراه 
وودعه . ورجع وخرج صاحبي في قافلة دريد يتوصل الى شيزر من 
حصون الجدل 4 فاقهيهم ادسان ؤقتال لأرباب 
الدواب :« لاتمضوا , فان في طردةكم في الموضع |افلاني عقد حرامية 
5 سئين سديعين رجلا يأخذوذكم 3 قال » فوقفنا لاندري مانعمل 
دريدون أخذنا , فلاقيهم دونان وقال 0 يافتيان 6 موضعكم انا 
دونان 0 وهؤلاء قُْ ذفارتي :2 والله ماقيكم مين دتقرب 
منهم ؟؟ » فردهم والله جميعهم عنا وما أكالوا من عندنا رغدف 
حددز 6 وماشى معنا دونان حدنى أمنا دم ودعنا وانصرف “2 
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وحكى لي صاحبي هذا عن ابن صاحب الطور ٠‏ وكان طلع معي 
هن مسر :فل سدثة كمان وعذ شن «وخمون ياتة قال حموتي اجن والي 
الطاور ‏ وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين ١اله‏ » ردحمه 
الله . اذا اراد ايعاد بعض الأمراء ولاه الطور ٠‏ وهو قريب من بلاد 
الأفردج قال :« وليها والدي وخرجت أنا معه الى الولاية وكنت 
مغرى بالصيد 2 فخرجت أتصيد ٠‏ فوقع بي قوم من الأافرنج 
فأخذوني ومضوا بي الى بيت جبريل فدبس _ وني فيه في جلاب 
وحدي ٠‏ وقطع علي صاحب بيت جدريل أافي دينار » فدقيت في الجب 
سنة لايسأل عني أحد ٠‏ فأنا في بعض الأيام في الجب واذا قد رفع 
عنه الغفطاء ودلي الي رج ل بدوي , فقلت :« مسن أين 
أخذوك ؟» قال :« من الطريق » فأقام عندي دويمات وقطهوا عليه 
خمسين دينارا ٠‏ فقال لي يوما من الأيام :« تريد تعلم ان مايخاصك 
من هذا الجب الا أنا ؟ فخلصني حتى اخاصك » فقلت في 
دفسي « رجل قد وقع في شدة يريد لروعحطه الخلاص ٠‏ فما 
جاوبته » دم بعد ايام اعاد علي ذلك القول : فقلت في ذفسي ٠‏ وااله 
لأسعين في خلاصه لعل الله يخلصني بثوابه » قفص حت بالسجان 
فقلت له :« قل للصاحب | شتهي أتحدث معك » فعاد واطلعني من 
الجب وأحضرني عند الصاحب » فقلت له : لي في حرسك سنة 
ماسال أحد عني ولايدري أنا حي أو ميرت ٠‏ وقد حدست عندي هذا 
البدوي وقطعت عليه خمسين دينارا اجعلها زيادة على قطيعتي 
ودعني اسيرة الى ابي حتى دفكني قال :« افءل »2 فرجعت عرفت 

البدوي وخرح ودعني ومخى . 


فانتظرت مايكون منه شهرين فما رأيت اثرا له ولاس معت له 
خبرا ؛ فيدّست منه , فما راعني ليلة من االيالي الا وهو قد خرج 
على فق دتت و حاتي الجحي وفتجال :م قسنم واللة لى 
خمسة (7) اشهر أحفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت 
الرك » فقمت معه وخرجنا من ذلأك |[سرب وكسر قيدي وأوص لني 
الى بدتي » فما ادري مماعجب من حسن وفائه او من هدايته حتى 
طلغ .حقيه بقن حاتي للحت 


- 201 - 


-60545- 

واذا قضى الله سبحانه بالفرج فما اسهل اسبايه . 

كنت اتردد الى ملك الأفرنج في الصلعح بينه وبين جمال الدين 
مدموين قات الأزوك رحعة اله اند كانت للوالذ + ريدفة الله + على 
بغدوين الملك والد الملكة امرآة الماك فاك بن فلك , فكان الأفرنج 
دسوقون أساراهم الي لأشدريهم ٠‏ فكنت أشتري منهم من سهل ' لله 
تعالى خلاصنه + فخرح قدطان متهم دقال له كلرام كينا فى حت وك له 
يغزي فأخذ مركبا فيه حجاج من المغاربة ندو اربع مائة نفس رجال 
وذساء , فكان بجيء أقوام مع مالكهم فاشتري منهم من قدرت على 
شراه ٠‏ وفيهم رجل شاب يسام ويقعد لايدكلم » فسألت عنه فقيل 
لي هوارجل ذاهه صاحيه مباغ + فقلت له ٠‏ يكم تبيعتي 
هذا ؟ » قال « وحق ديني ماأبيعه الا هو وهذا ااشيخ جملة كما 
شتريتهما بثلاثة واربعين دينارا » فاشتريتهما وا شتريت لي منهم 
ذفرا ٠‏ وا شتريت للأمير معين الدين رحمه اله » منهم ذقرا بمائة 
وعشرين ديناراء ووزنت ماكان معي وضمنت علي بالباقي . 


وجدئّت الى دمشق فقلت للأامير معين الدين . ردمةه االه « قد 
اشتريت أكأسارى اختصك بهم : وماكان معي دمنهم . والآن قد 
وصلت الى بيتي ؛ إن اردته م وزنت ثمنهم . والا وزنته 
انا »؟ قال :« لابل أنا أزن وااله ثمنهم , وأنا أرغب الناس في 
ثوابهم » . وكان رحمه الله . ا سرع الناس الى قعل خير وكسب 
مثوبة» ووزن ثمنهم . وعدت بعد أيام إلى عكا . 

وقد بقي من الأسرى عند كليام جينا ثمانية وث لا دون 
اسيرا . وفيهم امراة لبعض الذين خلصهم !اله تعالى على 
بدى ٠‏ فاشتريتها منه ٠‏ وماوزنت ثمنها .2 فركبت الى داره لعنه 
الله : وقلت :« تبيعني منهم عشرة ؟» فال :« وحق ديني ماأبيع الا 
الجميع »» قلت :« مامعي ثمن الجميع , وأنا اشغت_ستري 
بعضهم . والذوية الأخرى اشتري الباقي . قال: «٠‏ ماأبيءك الا 
الجميع » فانصر فت وقدر ا اله سبحانه انهم هرروا في داك | اليلة 
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جميعهم 2 وسدكان ضياع عكا كلهم من المدسامين اذا وصل اليهم 
الأسير أخفوه وأوصاوه الى بلاد الاسلام َ 


خلا صهم ' وأصبح يطاابني دثمسن المراة التي كنت ١ش‏ تريتها 
دمنها » قال :« ذمنها لي من أمس قدل أن تهرب » والزمني يبوزن 
ثمنها . فوزنته وهان ذاك علي دسرتي بخلاص أولدّك المساكين . 


ومن عجائب ااسلامة اذا جرئ بها القدر وسبقت بها ا هاشيئة ان 
الأمير فخر الدين قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق ؛. رحمه 
ألله . عمل على مدينة آمد عدة مرار , وأنا في خدمته , ولاددلغ منها 
دقضدودة + وكان تشز:ماغمل عليها أن آميرا من الأكراد كان منيونا 
يآمد راسله ومعه جماعة من أصحابه وقرر الأآمر أن تصله العساكر 
في ليلة توا عدوا اليها ويطلعهم بالحبال ودماك أآمد , فعول فخر الدين 
في ذاك المهم على خادم له افرنجي يقال له ياروق , والءسكر كله 
دمقته ويكرهه اسو أخلا قه » فركب في بعض العسكر وتقدم ٠‏ وركب 
باقي الأمراء فدتبدوه , وتوانى هوفي أأسير قسيقه الأمراءإلى 
آمد 2. فأشرف عليهم ذاك الأمير الكردي وأصحايه من برج ودلوا 
اليهم الحبال وقالوا :« اطلعوا  »‏ ماطلع منهم احد . فنزاوا 
كسروا أقفال باب المدينة وقالوا «ادخلوا » مادخاوا . وكل ذلك 
لاعتماد فخر الدين على صبي جاهل في هذا المهم العظيم دون الأمراء 
الكبار . 


وعلم بذاك الأمير كمال الدين علي بسن نوسان والدلدية 
والجند . ففزعوا اليهم . فقدتاوا بعضهم. ورمى بعض هم 
ذفسه ,2 وقبيضوا بعضهم » ومد بعض الذين رموا ذفوسهم2 وهو 
نازل في الهواء ٠‏ يده كأنه يريد شيئًا يتمسك به ٠‏ فوقع في يده حبل 
من داك الحبال التي دلوا أول الليل وماطلعوا فيها فتعلق به ونجا 
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دون أصحايه ٠‏ وإلا أن كفيه اذسلختا من الحبل . هذا وأنا 
حاضر . 


وأصبح صاحب أمد يتبع ا لنين عماوا عليه فقدلهم : وسلم ذاك 
من دونهم ٠‏ فسيحان من إذا قدر |اسلامة ازقذ الاذسان من لهاة 
الأسد فذاك حق لا مذل . 


كان في حصن الجسر ( 77 ) رجل من أصحابنا من بني كنانة 
يعرف بابن الأحمر ركب فرسه من حصن الجسر يريد كقر طاب 
اشغل له . فاجتاز بكفر نب_وذا ( 1/4 ) وقافلة عابرة على 
الطريق » فرأوا الأسد ومع ابن الأحمر حربة تلمع ٠‏ فصاح اليه أهل 
القافلة :« ياصاحب الذشت ( 5,/ ) البراق دونك الأاسد » فحمله 
الحياء من صياحهم ان حمل على الأسد قحاصت ب هالقفرس 
فوقع . وجاء فيرك عليه , وكان لما يريد الله من سلامته , الأسد 
شبعان » فالتقم وجهه وجبهته , فجرح وجهه وصار يلدس 
الدم , وهو بارك عليه لادؤنيه » قال ٠:‏ ففتحت عيني فأبصرت لهاة 
الأسد . دم جذبت ذفسي من تحته ٠‏ ورفعت فخنه عني 2 وخرجت 
تعلقت بشجرة بالقرب منه . وصعدت فيها. فراني وجاء 
خافي ٠‏ فسدقت وطلعت في ا لشجرة » فنام الاسد تحتااشجرة 
وعلاني من الذر شيء عظيم على تلك الجراح - والذر يطلب جريح 
الأسد كما يطلب ١افأر‏ جريح الذمر ‏ قال :« فرأيت الأسد قد قعد 
وانصب آذانه كأنه يدسمع : دم قام يهرول فاذا قافلة قد أقدلت على 
الطردق . كأنه سمع حسها » فعرفوه وحماوه الى بيته » وكان اشر 
انياب السبع في جبهته وخديه كوسم النار فسبحان المسام 


قلت : دفا وضنا دوما في ذكر ااقتال ومؤدبي الشيخ العاامأدو عبد 
الله محمد بن دوس ف المع روف باين المنيرة ( 8١‏ ) رحدمه 
االه ٠‏ دسدمع فلت له «٠:‏ باا ستاذ . لو ركبت حصانا ولدست كزا غندا 
وخونة وتقلدت سدفا وحملت رمحا وترسا ووقفت عند مشهد ا لعاصي 
موضع ضيق كان الأفرنج ؛ لعنهم الله . يجتازون به ماكان 
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يجوزك أحد منهم » . قال :« دلى والله كلهم » ٠‏ قلت :« كاذوا 
يهادوذك 6 ولادعرفوذك » قال :م سبحان اللهىه.ء فأنا ماأعرف 
ذفسي إ» , ثم قال لي « يافلان . مادقاتل عاقل » قلت: « يا اس تاذ 
تدكم على فلان وفلان وعددت له رجالا من اصحابنا مسن شجعان 
القرسان أنهم مجانين !» قال:ه ماهذا قصدت , انما قصدي ان 
العقل لايحضر وقت القتال . ولو حضر ماكان الاذسان داقى دوجهه 
السدوق ويصدره الرماح والسهام . ماهذا شيء دقضي به العقل ». 


وكان رحمه الله . بالعلم أخير مما هو بالحرب » فان العقل هو 
الذي يحمل على الاقدام على ١اسيوف‏ والرماح وااسهام أذفة من 
موةف الجبان وسوء الأحدوثة . ودليل ذاك ان الشجاع دلحقه الزمع 
والرعدة وتغير اللون قبل دخوله في الحرب لما دفكر فيه وتحدث يه 
ذفسه مما يريد يعمله ودياشره من الخطر ؛ والذفس ترتاع لذاك 
وتكرهه . فاذا دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع 
والرعدة وتغير اللون ٠‏ وكل أمر لايحضره العقل يظهر فيه الخطاأً 
والزال . 


ومن ذلك ان اافرنج نزلوا مرة على حماة في ازوارهاو فيها زرع 
مخصب ٠‏ فضرريوا خيامهم في ذاك الزرع ٠‏ وخرج من شيزر جماعة 
من الحرامية يديرون بعسكر الأافرنج يسرقون منه » فرأوا الخيام في 
الزرع . فأصبح بعضهم حضر صاحب حماة وقال :« | اليلة احرق 
عسكر الأفرنج كله » قال :« ان فعلت خلعت عليك » فلما امسى خرج 
ومعه ذفر على رأيه طرحوا النار غربي الخيام في الزرع لدّس وقها 
الرياح الى خيامهم » فصار االيل بض وء النار كالنهار 2 فرأهم 
الأفرنج فقصد وهم فقداوا أكثرهم ٠‏ ومانجا منهم الا من رمى دؤسه 
ياقاء:وسيح ١‏ لن ١‏ لجتن | لخر ١‏ فهنة آكان المهل: وعوا فيه : 


ورأيت مثل ذلك ٠‏ وان لم يكن في الحرب » وقد ءسكر ال فرنج 
على بانياس في جمع كثير » ومعه البطرك وقد ضرب خيمة كبيرة 
جعلها كنوسة يصاون فيها يتولى خدمتها شيخ شماس منهم 2 وقد 
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النار 6 وقد ددسن 2 فاردتفعت ألسنتها وعاقت بالخيمة فتركتها 
رمادا 2 فهذا لم يحضره العقل 


وضهه اننا ركبنا في بعض الأآيام من شسيزر الى الصيد 
وعمي ٠‏ رحمه الله » معنا وجماعة من الوعسكر , فخرج علينا ١‏ أسيع 
من قسبباء نكلتاها الس الدرات ‏ فهمل عليه :وجل من العذر كزيي 
الحصان 6 وجاءه السيع وهو ماقى 8 فرقع رجله .2 فتاقمها 
اأسيع ».وبادرتاء فقظلنا السبع واستكلستاء ومو سبالم ٠‏ فقلنا 
له :م يازه ر الدولة « لم رفعهت رجاك الى قطعلطععلم 
السيع ؟» فقال: « جسمي كما درونهة ض عدف تحدف »2 وعلي توب 
وغلالة . وما في أكس من رجلي ٠‏ فيها الرانات والخف والاساق 
موزا فقلت :م اشفله بها عن أضلا عي أو يدي أو راسي الى أن 
دفرج االه تعالى « فهذا حضره العقل في م_وضع تزول فيه 
العقول , وأولدّك ماحضرهم العقل . فالاذسان احوج الى العقل من 
كل ماسواة وهو مكحمول عند العاقل والجاهل : 


ومن ذاك ان روجار صاحب انطاكية كتب الى عمي دق ول :« قد 
ذفنت فارسا من فرساني في شغل مهم الى القدس , أسأل أن تذفذ 
خداك تأخذه من أفامية ودوصاونه الى رفنية », فركب وأرسل اليه 
من أحضره , فاما اقيه قال :« قد ذفذني صاحبي في شفل وسر 
له . اكني رأيتك رجلا عاقلا ٠‏ فأنا أحدذك به » فقال له عمي :« من 
اين عرفت أني عاقل ومارايتني قيلااساعة ؟ » قال ١‏ لأني رأيت 
البلاد التي مشيت فيها خربة ودلدك عامر ‏ فعرفت أذك ماعمرته الا 
بعقاك وسياستك » . وحدثه ماجاء فيه . 


وحدثني الأمدر فضل بن أبي الهيجاء صاحب إرردل قال :« حدثني 
أدو الهيجاء وقال 7 بعثني السلطان ماك شاه لما وصل الى الشام 
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الى الأمير ابن مروان صاحب ديار دكر يقول :« أريد ثلاثين الف 
ديثار : فاجتمعت به واعدت عليه الرسالة . فقال :ه تستريح 
ونتحدث واصبح أمر أن يدخاوني الحمام ٠‏ وذفذ آلة الحمام جميعها 
فضة وذفذ لي بدلة ثياب ٠‏ وقالوا لفراشي : كل آلةالحمام لكم ؛ فلما 
خرجت لبست ثيابي ورددت جميع الدوائج » فتركني أياما ثم أمر 
لي بالحمام وماأذكر رد الدوائج : وحملوا معى آلة الحمام أفضل 
من الآلة « الأولة » وبدلة ثياب افضل من |ابدلة «الاولة» ‏ وقال 
الفراش افراشي كما قال أولا . فلما خرجت لبست ثيابي ورددت 
الحدوائج وااثياب . فتركني ثلاثة أربعة ايام ثم عاد أدخلني الى 
الحمام وحماوا معي آلات فضة أفضل من« الاأولة». وبدلة ثياب 
افضل من «الاولة ». فالما خرجت ادست ثيابي ورددت الجميع ٠‏ فاما 
حضرت عند الأمير قال لي 20 ياولدي:», ذفنت الرك شاب ا 
مالبستها . وآلة الحمام ماقبلتها . ورددتها .اي شيء سيب 
هذا ؟ قلت : يامولاي جدئت يبرسالة الس_لطان قِ شذل 
مااذقضى أقدل مادتفضلت يه وأرجع ومااذقضى شهفل !١1س‏ لطان 
فكأني ماجئت الا في حاجتي ٠‏ قال : ياولدي مارأيت عمارة بلادي 
وكثرة خيرها ودساتينها وكثرة فلاحيها وعمارة ضياعها أتراني 
كنت أتاف هذا كله من أجل ثلاثين أاف دينار ؟ وااله إن الذهب قد 
كرسته من دوم وصولك . وانما انتظرت أن يتجاوز ا اسلطان بلادي 
وتلدقه بالمال خوفا من أن | ستدقدبله بالذي طلب ٠‏ فيطلب مني اذا دنا 
من بلادئي اضعافه . فلا تشغل قلدك .2 فشفاك قد اذقضى » ثم دذفذ 
لي ا اثلاث بدلات . التي كان ذفذها لي ورددتها » مع جميع ح وائج 
الحمام التي ذفذها لي في الثلاث دخلات » فقبلتها . ولا تجاوز 

السلطان ديار بكر . أعطاني المال فحملته ولدقت به السلطان , . 


وفي حدسن |اسياسة ربح كثير من عمارة البيلاد فمن ذاكان 
أتايك زذكي رحمه أآله , خطب بنت صاحب خلاط وقد مات أدوها 
وأمها مدبرة البلد » وذفذ حسام الدولة بن دلاج خطبها لابنه ؛ وهو 
صاحب بدليس فسار أتابك بءسكر حسن الى خلاط على غير 
الطريق المسلوك لاجل درب بدليس فسلك فيها الجبال . فكنا ننزل 
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بغير كيام 6 وكل واحد في موضعه من الطريق حتى وصلنا خلاط 
فخدم أتابك عليها ودخلنا قلعتها وكتينا المهر . 


فلما اذقضى ا اشغل امر اتابك أن يأخذ صلاح الدين معظم الءسكر 
ودسري الى بدليس دقاتلها فركبنا أول ا اليل وسرنا وأص بحنا على 
بدليس ٠‏ فخرح الينا حسام الدولة صاحبها ٠‏ فاقينا على فسحة من 
البلد . وأنزل صلاح الدين في الميدان » وحمل اليه الضيافة 
الدسنة 2 وخدمه وشرب عنده في المبدان وقال :« يامولاي ٠‏ اي شيء 
ترسم ؟ فقد تعنيت وتعبت في مجيدّك » قال :« اتابك احذقه خطبتك 
البنت التي كان خطبها » وأنت بذلت لهم عشرة آلاف دينار نريدها 
مذك » قال :م السمع والطاعة » فعجل له بعض امال وا ستمهله 
يباقيه اياما عينها » ورجعنا ودلده بدسن سياسته عامر مادخل عليه 
خلل : 


وهذا قرون هنا شري قجم الدولة لابن أسجا لم رةه 
الله ( 4١‏ ) وذلك ان جوسلين أغار على الرقة والقلعة فأخز كل 
ماعليها وسبى وساق غنائم كثيرة ٠‏ ونزل مقابل القلعة وبينهم 
الفرات 2 فركب نجم الدولة مااك في زورق ومعه ثلاثة أريعة مسن 
غامانه وعبر اافرات الى جوسلين وبينهما معرفة قديمة , ولااك عليه 
جميل . وظن جوسلين أن في الزورق رسولا من مالك , فجاءه واحد 
من الأفرنج وقال :ه هذا مسااك في الزورق »» قال :« ماهو 
صحيح » » فأتاه آخر قال :« نزل مالك من الزورق وهو جاءني 
دم نثي 00 ققام جوسلين والدتقاه وأكرمه ورد عليه جميع ماكان أخذه 
من الغنادٌم وااسبي . ولولا سياسة نجم الدولة كان خرب بلده . 


اذا اذقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا ١اشدة‏ . 


شاهدت دوما وقد زحف الينا عسكر الأافرنج دقادلنا ٠‏ ومضى 
بعضهم مع طغدكين أتابك الى حصن الجسر يقاتله . وكان اتابك 
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اجتمع هو وايلغازي بن أرتق والأافرنج في افامية لملحاربة عساكر 
اأسلطان وكان وصل بها .الى الام ابببباسلار يندركاق بين 
يرسق ء وقد نزل حماة دوم الأحد تاسع عشر محدرم سنة دسع 
ودخمس مائة فأما نحن فق اتاونا يااقرب مسن سور 
المدينة » فاستظهرنا عليهم ودفعناهم واندسطنا معهم 2 فؤشاهدت 
رجلا من أصحاينا دقال له مدمد ابن سرايا وهو شاب ش_ديد 
أيد » قد حمل عليه فارس من الأ فرنج لعنه الله » فطعنه في فخذه 
فدفك القنطارية فيها 4 فمسكها مدمد وهي في فج ذه . وجعهل 
الافرتجى تخنيها اياكتها #ومعم نينيها آباحدها ترج فى تكن 
حتى قورت فخنه 2 وا ستلب ااقنطارية بعد أن أداف فخذه . ومات 

دعد دومين ٠‏ رحدمة أ أله . 


ورأيت في ذاك اليوم . وأنا في جانب الناس في القتال . فارسا قد 
حمل على فارس منا طعن حصانه قتله ٠‏ وصاحينا راجل في الارض 
ولاأدري من هو لبعد مابيننا » فدفعت حصاني اليه خ وفا عليه مسن 
الافرنجي الذي طعنه , وقد دقيت القنطارية في الحصان وهو ميت قد 
خرجت مصارينه ٠‏ والأفرنجي قدا عتزل عنه غير بعيد وجذب سدقه 
ووف مستقبله , فلما وصلته وجدته ابن عمي ناصر الدولة كامل ين 
مقلد . رحمسه الله . فب وققفت عليه وأخليت له ركاب سي 
وقلت :« اركب » فلمسسا ركب رددت راس حص ساني الى 
المغف رب ء والمدينة مسسن شرقينا . قسا لي :« الى أين 
تروح ؟» قلت :« الى هذا الذي طعن حصانك , فهو فرصة . فمد 
يده وقيض على عنان الحصان وقال :« ماتطاعن وعلى حصاتك 
لابسان , اذا | وصلتني ارجع طاعنه » فمضيت | وصلته وعدت الى 
ذلك الكلب . وقد دخل في اصحابه. 

وشاهدت من لطف الله تعالى وحدسن دفاعه أن الأفرنج ٠‏ لعنهم 
الله » نزلوا علينا بالفارس والراجل » وبيننا وبينهم العاصي وهو 
زائد زيادة عظدمة لايمكنهم ان يجوزوا الينا .و لاذقدر نحن نج وز 
اليهم » فنزلوا على الجبل بخيامهم ٠‏ ونزل منهم قوم الى الدساتين 
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وهي من جانبهم » هملوا خدلهم في القصيل وناموا . فتجرد شباب 
من رحالة شيزر وخلعوا ثيابهم وأخذوا سدوفهم وسبحوا الى ! ولدّك 
النيام . فقتاوا بعضهم : وتكاثروا على اصحاينا , قرموا تفوسهم 
الى الماء وجازوا » وعسكراافرنج قد ركب من الجب_ل مكل 
ااسيل , ومن جاذبهم مسجد يعرف بمسجد ابي المجد بن سمية فيه 
رجل يقال له حسن الزاهد . وهوواةف على سطح يذوب في المسجد 
يصلي وعليه ثياب سود صوف ‏ ونحن نراه ومالنا اليه سبيل » وقد 
جاء الأفرنج فنزلوا علي باب الملس_ جد وص_هدوا اليه ونحصن 
ذقول: لاحول ولاقوة الا بالله الساعة يقتاونه . فلا والله ماقطع 
صلاته ولازال من مكانه ؛ وعاد الأ فرنج نزلوا وركبوا خويلهم 
وانصر فوا وهو واقف مكانه . ولاذشك ان اله سيحانه | عماهم عنه 

وستره عن ابصارهم . فسبحان القادر الرحيم . 


ومن الطاف الله تعالى ان ماك الروملما نزل على شيزر في سنة 
اثنين وثلاتين وخامس ماثة خرج.من شيزن جماعة من الرجالة للقتال 
فاقتطعهم الروم فقتلوا واسروا بعضا في جملة من أسر وا زاهد من 
بني كردوس من الصالحية » من مولدي محم ود بن صالع(؟8) 
صساحب حلب ,: فلمسا عاد الروم كان معه_ه تدم 
مأسورا ٠‏ فوصل الةسطنطينية . فهو في بعض الايام فيها اذ اقيه 
انسان فقال: «أنت ابن كردوس»» قال «نعم» قال «دسر معي أوةفني 
على صاحدبكك» فسار معه حتى اراه صاحبه » فقاوله على دمنه حتى 
تقرر بينه وبين الرومي مبلغ أرضاه فوزن له ااثمن واعطى ابن 
كردوس ذفقة وقال: «تدبلغ بهها الى اهاك : وامض في دعة | اله 
تعالى . فخ رج من الس طنطينة وتبوصل الى ان عاد الى 
شيزر : وذاك من فرج الله تعالى وخفي لطفه » ولا يدري من الذي 
شراه وأطلقه . 


وقد جرى لي ما يشبه ذاك لما خرج علينا الأفرنج في طريق مصر 
جدل قريب منا « فصعد الناس فيه رجالة يمشون يجرون خدلهم وأنا 
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على ا كددرش ولا ا ستطيع ال مشي » فص عدت وأنا راكب وس فوح ذلك 
الددل كلها ذقارة وحص كأما وطئة الف رس انه ر تحعتث 
قوائّمه » فضر بت الاكديش ليطلع فما ا سدتطاع . ونزل والحصى 
والذقارة تنزل به » فترجلت عنه واقمته ووقفت لا أ قدر على 
المثي . فنزلالي رجل من الجبل فمسك بيدي وب رذوني في يدي 
الاخرى حتتى اطلعني , ولا . والله . ما آدري من هو ولاعدت 
رأيته . 


وقد كان في ذاك الوق ت الص هب يمتن فيه برس سير 
الأحدسان », ويطلب امكافة عنه . واقد شربت مدن بعض الاتدراك 
شربة ماء اعطيته عنها دينارين » وما زال بعد وص ولنا ددش ق 
دقتضيني حوائجه ويتوصل بي الى اغراضه لأجل تلك ااشرية التي 
سقانيها . وما كان ذاك الذي اعانني الا ملكا رحمني ١‏ اله تعالى 
فأغائني به . 


ومن لطف الله تعالى ما حدثني به عبد الله المشرف قال «حرست 
بحيزان ( 87 ) قيدت وضيق علي 2 فأنا في الحبس والموكلون على 
باية فرأيت الذبي 2 صلى ١‏ اله عليه وسلام 2 في الذوم فؤقال: «ا قلع 
القيد واخرج» فانتبهت جذبت ١|اقيد‏ » فخرج من رجلي ٠‏ وقمت الى 
الياب أريد افتحه فوجدته مفتوحا » فتخطيت الرجال اموكلين الى 
على مزبلة » فدقي فيها آثار وقوعي وآثار رجلي ٠‏ ونزلت في واد 
حول ١|اسور‏ وددلت مغارة قٍِ سدقح الجدبل من ذاك الجانب وأنااقول 
في ذفسي: ١‏ إساعة يدرجون درون أثفري ويأخذوني 4 فأرسسلااله 
سديحائه لجا غطى ذاك الاثئر 6 وخرجوا يطوفؤون علي « وأنا أراهم 
نهارهم ذاك » فاما امسيت وأمنت الطلي حرجت من تاك المغارة 
وسرت الى مأمني 6 كان هذا الرجل مشرفا على مطبخ صلاح 
الدين مدمد ين أيوب اليفغسانياني رحدمه ١آله‏ . 
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ومن التادن مق يقتائل كنا كان الشبيهانة + رهسد وات اللة 
عليهم 2 دقادتاون الجنة له لرغبة ولا أسدمعة 


ومن ذلك أن ملك الالمان الافرنجي , لعنة الله , لما وص ل الشام 
اجمع اليه كل من بالشام من الافرنج » وقصد دمشق. فخرجح 
عسكر دمشق واهلها اقتالهم وفي جملتهم الفقيه اافندلاوي واأشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحلح ولي ؛ رحمهما الله , وكانا من خيار 
المسامين , فاما قاربوهم قال!افقيه إلى متى نحن وقوف:» قال «سر 
على ١‏ سم الله تعالى » فتقدما قاتلا حتى قتلا رحمهما الله » في مكان 


واحد . 


ومن الناس من دقاتل الوفاء » فمن ذاك ان رجلا من الأ كراد دقال 
له فارس ٠‏ وكان كاسمه فقارسا وأي قفارس . فحضر ابي 
وعمي ٠‏ رحمهما الله 2 وقعة كانت بينهما وبين سدف الدولة خاف 
ابن ملاعب عمل عليهم فيها وغدر بهم ٠‏ وقد حشد وجمع وهم غير 
متأهبين لما جرى ٠‏ وسبب ذلك انه راس لهم وقال: «ذمضي الى 
اسفونا( 48 ) وفيها اافرنج نأخنها » فسيقه اصحابنا اليها 
وترجلوا وزحذوا الى الحصن ذقدوه , وهم في القتال وابن ملاعب 
وصل ٠‏ فأخذ خيل من كان ترجل من اصحابنا ووقعااقتال 
بينهم ؛ بعدما كان للافرنج ,. واشتد بينهم القتال » فقاتل فارس 
الكردي قتالا عظيما وجرح عدة جراح ٠‏ وما زال دقاتل ويجرح حتى 
اثخن بالجراح . واذفصل القتال , فاجتاز به ابي وعمي . رحمهما 
االه . وهو محم ول بين الرج ال ف _ وقفا عليه « وهنياه» 
بالسلامة . فقال «وااله ما قاتلت أريد السلامة , اكن اكم علي جميل 
وفضل كثير وما رأيتكم في شدة مثل هذا الدوم ٠‏ فقلت ١ا‏ قاتل بين 
أيددكم وأجازدكم عن جمداكم وأقدل قدا مكم. 
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الغارة على جبلة . فنزل الفريقان في الطريق وبينهما رابية » قطلع 
فارس من الافرنج من جانبهم يكشف الرابية وطلع فارس الكردي 
من الجانب الآخر كشف لأصحابه » : فالتقى الفارسان على متن 
الرابية فحمل كل واحد منهما على صاحبه فاختافا طعنتين فوقعا 
ميتين ودقيت الحصن تتصاول على الرابية ٠‏ والفارسان قتيلان . 


أنطاكية يوما وقاتلناه قبل ضرب الخيام . وهذا علان بن فارس على 
حصان ملييح باغز )0( من أحدسن الخديل وهو واقف على رفعة 
من الأرض 2« قدمل عليه فارس من الأ فرنج وهو كالغافل 2 فطعن 
حصانه في رقبته ذفذ ١‏ اقنطارية 2 قشب الحصان رمسى علان 6 وعاد 
الأفرنجي 2 والحصان معارضه 8 واالقنطارية في رقيته كآنه 
يجنبه » يتمختر بغنيمة حسنة . 


وعلى ذكر ا لخيل ففيها الصدور كالرجال وفيها الخوار ٠‏ فمن ذلك 
انه كان في جندنا رجل كردي دقال له كاملالمحشطوب فيه الشجاعة 
والدين والخير 2 رحمة الله 0 وله حصان أده. ما صم مكعل 
الجمل ٠‏ فالتقى هو وفارس من الأفرنج فطعن الافرنجي حصانه في 
موضع القلادة فمالت رقبته من شدة ا لطعنة وخرجت | لقنطارية مسن 
أصل رقبة الحصان فضربت فخذ كامل ا اشطوب وخ رجت من 
الجانب الآخر . وما تزعزع الحصان من تاك الطعنة . ولا 
فارسه . ذكنت ارى ذاك الجرح الذي في فخذه بعد ما اندمل وختم 
وهو كأكير ما يكون من الجراح . وسام الحصان وعاد حضر عليه 
القتال ,. فالتقى هو وفارس من الأفرنج . فطعن الحصان في جبهته 
خسفها ولم يتزعزع . وسام من ذلك الطعنة ١اثانية‏ » فكانت يعد ان 
اختمت اذا اطبق الاذسان كفه وادخلها في جبهة الحصان في م وضع 
الجرح ٠‏ وسعها. 


وكان من طردف ما جرى في ذاك الحصان أن أخى عز الدولة ابا 
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الحسن عليا رحمه ١اله‏ . اشتراه من كامل ا لماشطوب ؛» وكان دقيل 
العدو 2 فاخرجه في ضمان قرية كانت بيننا وبين فارس من | فرنج 
ك5فرطاب ٠‏ فدقي عنده سنة ثم مات ٠‏ فأرسل الينا يطلب ثمنه » قلنا 
مدا شتريته وركبته » ومات عندك . كيرف تطلب ثمنه قال « انتام 
سدقيتموه شيئًا يموت منه بعد سنة » فعجبنا من جهله وسخافة 
عقله . 


وجرح تحتي حصان على حمص شقت الطعنة قلبه وأصابه عدة 
اصحابي مات . 


وجرح تحتي حصان في بلد شيزر في حرب محمود بن قراجا ثلا ثة 
اذكرت منه شيئًا . 


وأسا خورها وضعفها على الجراح ٠‏ فإن عسكر دمشق نزل على 
حماة ٠‏ وهى لصلاح الدين محمد بن ادوب اليفسياني ودمهدشق 
اشهاب الدين محمود بن دوري بن طفدكين » وأنا بها . وزحدفوا 
الينا في جمع كثير . ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين 
وهو على دّل مجاهد ) /اهم ) فجاءه الحاجب غازي التلي فقال :« قد 
اندشرت الرجالة . والخوذ تتلامع بين الخيام » والساعة يحماون 
على الناس يهلكونهم » ؛ فقال « امض ردهي فقال :«والله ما 
يردهم الا انتاو فلان» , يعنيني 2 فقاللي ٠:‏ تخرج 
تردهم» ٠‏ فقلعت زردية كانت على غلام لي لدرستها وخرجت رددت 
الناس بالدبوس ؛ وتحتي حصان أشقر من أجل ود الخيل 
واتلعها . فلما رددت الناس زحفوا الينا . وما برا من سور حماة 
فارس غيري » منهم من دخل المدينة وادقذوا انهم مأخوذون؛ ومنهم 
من هو مترجل في ركابي ٠‏ فاذا حماوا علينا اخرت الحصان بعنانه 
وأنا مستقبلهم , واذا عادوا مشيت خافهم شبرة لضيوق المجال 
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وازدحام الناس ٠.‏ فضربت حصاني نشابة في ساقه خمشته » فوقع 
بي وقام »2 ووقع ١‏ وأنا أضربه حتى قال لي الرجال الذين في ركابي 
«ادخل الى الباشورة (88) اركب غيره» فةلتد وااله ما انزل عنه, 
فرأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره. 


ومن حدسن صبر الخيل ان طراد بن وهيب الذميري حضر ١‏ اقتال 
بين بني ذمير ٠‏ وقد قتلوا علي بن شمس الدولة سالم بن مالك والي 
الرقة وملكوها . والحرب بينهم وبين اخيه شهاب الدين مالك بن 
شمس الدولة . وتحت طراد بن وهيب حصان له من أج ود الخيل له 
قية كنيزة + فكلعن أل عاضرته ::قخرحت مختاريته + قشنها طراد 
في السموط لا يدوسها فدقطعها . وقاتل حتى اذقضى !اقتال ٠‏ فدخل 
به الى الرقة . فمات . 


قلت اذكرني ذكر الخيل بأمر جرى لي مع صلاح الدين محمد ين 
ادوب اليفسياني ٠‏ رحمه الله . وذلك ان ملك الامراء اتادك 
زذكي ؛ رحمه الله » نزل على دمشق في سنة ثشلاثين وخمس مائة 
بأرض داريا وقد را سله صاحب بعلدك جمال الدين محمد بن ب وري 
ابن طغدكين . رحمه ا أله . في الوصول اليه ٠‏ وخرح من بعءلبك 
مدوجها الى خدمة اتابك . فيلفه أن عسكر دمدشق خرح يريد 
أخذه . فأمر صلاح الدين ان نركب لاقسائه ودفع الدمدشقيين 
عنه . وهو قد ركب ووق ف عند خيمته2 ف ركبت في 
الوقت. فقال :« كنت قد عامت ب ركوبي قلت : لا 
وااله » . قال :« الساعة ذفذت الرك 2. فركبت في الوقت »! 
قلت :« يا مولاي حصاني يأكل شعيره ٠‏ ويلجمه الركابي ويقعد 
وهوفي يده على باب الخيمة , وأنا البس عدتي وأتقلد سدفي 
وأنام » فلما جاءني رسواك ما كان لي ما يعوقني ». 


فوقف الى أن اجتمع عنده جماعة من العسكر , وقال :« البسوا 
سلاحكم 0 وقد لبس أكثر الحاضرين وأنا الى جانيه 2 كم 
قال :« كم أقول اكم الدسوا سلا حدكم ؟5 قلت :ديامولاي ٠‏ دكون 
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دعنيني »؟ قال نعم » ٠‏ قلت :دوااله ما أقدر الدس 4 نحن في أول 
الليل » وكزا اغندي فيه زرديتان مطبقتان إذا رأيت العدو 
لدرسته 4 »> فسدكت 


وسرنا فصبحنا عند ضمير , فقالء لي : ٠‏ ماننزل نأكل شيئًا؟ 
فقد جعت من |اسهر » ؟ قلت :« الأمر لك » . فنزلنا فما اس تقر 
على الأرض حتى قال :« أين كزاغندك فأمر تالف لام 
فأحضره . وأخرجته من عيبته وأخ رجت ااسكين فتقته عند 
صدره ٠‏ وأظهرت جانب الزرديتين ‏ وكان فيه زردية 1 فرتجية الى 
ندله وفوقها أخرى الى وسطه على كل زربية البطائن واللبد 
واللاسين ووبر الارنب ٠‏ فالتفت الى غلام له كلمه بالتركي ولا أدري 
ما دقول ٠‏ فاحضر بين يديه حصانا كميتا كان اعطاه اياه اتابك في 
تاك الأيام كالصخرة الصماء قدت من قنة الجبل . فقال :,ه هذا 
الحصان يصلح لهذا ااكزاغند . سامه الى غلام فلان » , ؤسامه الى 
غلامي 


قلت كان عمي عز الدين ؛» رحمة ا اله , يدفقد مني حضور ف كري 
في القتال. ويمتحني بالمسألة , فنحن دوما في بعض الح رب التي 
كانت بيننا وبين صاحب حماة وقد حدشد وجمع ووقف على ضيعة من 
ضياع شيزر يحرق وينهب ٠‏ فجرد عمي من العسكر ندو من ستين 
سيعين فارسا وقال لي «خذهم وسر اليهم ٠‏ فمضينا نترا كض 
والتقينا بوادر خيلهم ؤكسرناهم وطعنا فيهم وقلعناهم من موضعهم 
الذي كاذوا عليه . وذفنت فارسا مناص حابي الى عمسي 
وابي ٠‏ رحمهما الله . وهما واقفان ومعهما باقي العءسكر وراجل 
كثير اقول لهما :2 سيرا بالرؤالة فقد كت توفع« افسهارا 
الي » فلما قربا حملنا عليهم ك5سرناهم . ورم_وا خيلهم في 
الساروت(44) ٠‏ وعبروه سباحة وهو زائد . ومضسوا وعننا 
بالنصر .2 فقال لي عمي : أي شيء ذفنت 5قول لي ؟ قلت :م ذفنت 
أقول اك تقدم بالرجالة فقد 5سرناهم » . فقال :, مع من ذفنت 
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داككه- 
الي ؟» قلت : 2 مع رجب العبد» ٠‏ قال :« صدقت » . ماأآأراك 
كنت إلا حاضر القلب : ما ادهشك ااقتال». 


ومرة أخرى اقتدلنا نحن وعسكر حماة ٠‏ وكان محمود بن قراجا 
قد استعان على قتالنا بعسكر أخيه خير خان بن قراجا صاحب 
الرمح الى بعض رمح آخر بحيث يصير طوله عشرين ذرا عا او ثمانية 
ع شر ذراعا ,2 فوقف مقابلي موكب منهم » وأنا في سرية نحو مسن 
خدمسة عشر فارسا ٠‏ فدمل علينا متهم علوان العراقي وهشو مسن 
فرسانهم وشجعانهم . قلما دنا منا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه 
الى خافه . فرأيته كالحبل مسطروحا على الأرض لاي قدر 
برقعه فأطلقت حصاني عليه ٠»‏ ف طعنته وقد وصل ل إلى 
بهاء الدولة مذقذ » رحمه االه , فردهم وقد انذقطع تص اف 
درقي ) 8 ( قي كزا غند علوان 2 ونحن بالقرب من عمي 2 وهو 
يراني ٠‏ فلما اذفصل القتال قال لي عمسي :« أين طعنت علوان 
العراقي ؟» قلت :« اردت ظهره , فمال الهواء بالبيرق فوقع الرمح 
واجانية » 


قال :« صدقت , ما كنت الا حاضر ١لقلب‏ ذلك الوقت ». 
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) ممع الأسدود وسادر الحدوانات ( 


وما رأيت الوالد « رحمه ١‏ لله 2 نهاني عن قتال ولا ركوب خطر 
مع ما كان يرى قٍ وأرى من ا١شفاقه‏ وإدثاره لي 6 وأقد رأيته دوما 
وكان عندنا وشيزر رهائن عن بغدوين ماك الأفرنج على قطعية قطعها 
لحساع الثين تعرتادن ين ابلغازي م وحفة الله : قدرسان اسرد 
وأرمن . فؤاما وذوا ما عليهم وأرادوا الرجبوع الى بلادهم ذفن 
خيرخان صاحب حمص خيلا كمذوا لهم في ظاهر شيزر » فاما توجه 
الرهائن خرجوا عليهم أخذوهم 6 ووقع الصائح 3 فركب عمسي 
وأبي 4 رحمهما االه, ووقفا 2 وكل من يصل اليهما قد سيراه مسن 
خافهم 4 وجئت أنا فقال لي أبي:«اتبعهم دمن موك » وأرموا أذنفسكم 
عليهم 4 و ستخلصوا رهائذكم 0 فديعتهم وأدركتهم بعد ركض أكثر 
دمص » وعدبت من قوله: 0 ارموا ذفوسكم عليهم 20 


ومرة كنت معه . رحمه اله 2 وهو واةف في قاعة داره وإذا حية 
عظيمة قد اخرجت رأسها على | فريز روا قااقناط_ر التي في 
الدار 2 فوةق ديبصرها ٠‏ قفدملت ساما كان في جانب الدار أسندته 
تحت الحية وصعدت اليها . وهو يراني فلا ينهاني » واخرجت 
سكينا صغيرة من سوطي ٠‏ وطرحتها على رقبة الحية وفي نائمة 
وبين وجهي وبينها دون الذراع » وجعلت أحز را سها . وخرجت 
الدفت على يدي ٠‏ الى أن قطعت را سهاوااقيتها الى الدار . وهي 
ميته . 

دل رأيته » رحمه الله ٠‏ وقد خرجنا دوما اقتال أ سد ظهر على 
الجسر فاما وصلناه حمل علينا من أجمة كان فيها . فحمل على 
الخيل . دم وةف . وأنا وأخي بهاء الدولة مذقذ . رحمه الله » بين 
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الأسد وبين موكب فيه ابي وعمي ٠.‏ رحمهما الله . ومعهما جماعة 
من الجند . والاسد قد ربض على حرف | لنهر يتضرب بص دره على 
الأرض ويهدر » فحملت عليه . قصاح علي أبي ؛ رحمه الله رلا 
دسدقيله . يا مجذون ؛ فيأخذك !» فطعنته . فلا وااله ما تحرك مسن 
مكانه . ومات موضهه . 


فما رأيته نهاني عن قتال غير ذلك اليوم . 


خاق الله عز وجل خاقه أطوارا(١4)‏ مختافي الخاق والطبائّع : 
الأبيض والاسود والجميل والقبيح » والطويل وااقصير ٠‏ وااقفوي 
والضعرف 4 والشجاع والجيان 2« دم قتضى حدكمته وعموم قدرته ٠‏ 


رأيت بعض أولاد الأمراء التركمان الذين كاذوا في خدمة ملك 
الأمراء أتابك زذكي . رحمه الله » وقد أصابته ذشابة ما دخلت في 
جلده مقدار شعيرة فاسترخي واندلت اعضاؤه واذنقطمع كلامه وغاب 
ذهنه . وهو رجل مثّل الاسد , اجسسم ما يدون من 
الرجال . فأحضر وا له الطبيب والجرائحي . فقالالطبيب :« مابه 
بأس » دل متى ما جرح ثانية مات ». فهدأ وركب وتصرف كما 
كان ٠‏ ذم اصابته ذشابة اخرى بعد مدة احقر من «١‏ الاولة» وأقفل 
ذكاية . قمات . 


ورأيت ما دقارب ذاك ايضا ٠‏ كان عندنا بشيزر اخوان دقال لهما 
بذو مجاجو١لواحد‏ ا سمه أدو المجد والآخر محاسن وهما ضمان 
رحاة الجسر بثمان مائّة دينار » وعند الرحا مذبح للغذم يذبح فيه 
جزارو البلد ويجتمع الزنابير على آثار الدم . فاجتاز محاسن بن 
مجاجو يوما الى الرحا . فاسعه زنبور . فاذفلج وانقطع كلامه 
وأشرف على الموت » ودقي كزاك مدة 2 ثم أفاق واذقطع عن الرحا 
مدة فعاتبه أخوه أدبو المجد وقال له: «يا أخي .» ضمنا هذه الرحا 
بثمان مائة دينار ولا دشرف عليها ولا تبصرها؟ وغدا يذكسر علينا 
ضمانها ونموت في الحبس » ٠»‏ فقال له محاسن :« أنت مقصودك ان 
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بأسعني زنبور أخس ر فدقدلني 0 وأص يح جحساء الى 
الأجل « و افال موكل بالمنطق 2 


فمن ذاك أنه ظهر عندنا بأرض شيزر سبع ٠‏ فركبتا اليه ف وجدنا 
غلاما للأمير اسمه شماس ؛ فقال له عمي :«آين الأسد ؟» 
قال : « في تاك الحافاء » قال ٠:‏ سر قدامي اليها». قال :« انت 
مقصدودك ان يخرج الأ سد يأخذني» ومشى قدامه , فخرح الأسد كأنه 
مرسل الى شماس فاخذةه ٠‏ فقتله دون الناس ٠‏ وقتل الاسد . 


وشاهدت من الأسد مالم أكن لأظنه . ولا اعتقدت ا نالأاسد 
كالناس فيها|اش جاع وفيها الجبان ء وذلك أن 
جوبان ( 97 )الخيل جاءنا دوما يركض وقال :« في اجمة تل التلول 
ثلائثة سباع » . فركبنا فخ رجنا اليها . وإذا لبوة خافها 
اسدان . فدرنا في تلك الأجمة , فخرجت علينا اللبوة » فحملت على 
الناس ووقةفت . فحمل عليها أخي بيبهاءالدولة اب والمغرث 
مذقذ . رحمه !اله » طعنها قدلها . وتكسر رمحه فيها . 


ورجعنا الى الاجمة » فخرج علينا اأحد|اس_بعين فطرد 
الخيل 2 ووقفت أنا وأخي بهاء الدولة في طردقه عند عودته من طرد 
الخيل ؛ فإن الأسد اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع اليه بلا 
شيهة ؛ وجعلنا اعجاز خيلنا اليه » ورددنا رماحنا نحوه ونحن 
نعتقد انه يقصدنا فنذشب الرماح فيه فذقتله . فما راعنا الا وهو 
عابر علينا كالريح الى رجل من اا صحابنا يقال له سهد الله 
الشيباني ٠‏ فضرب فرسه رماها , فطعنته وسطت !!اقنطارية فيه 
فمات مكانه . 

ورجعنا الى الأسد الآخر ومعنا نحو من عشرين راجلا مسن 
الأرمن الاجناد رماة ,2 فخرج السبع الآخر وه وأعظمها ذاقة 
يمشي ٠‏ وعارضه الأرمن بالذشاب , وانا معارض الارمن انتظره 
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يدمل عليهم يأخذ واحدا منهم قأطعنه وهو دم نثي 4 وكلما وقعت فيه 
ذشابة قد هدر واوح بذذيه فأقول: عم اأإأساعة يدم.ل» كسم ديعصل_ود 
يمشي ٠‏ فما زال كذاك حتى وقع ميتا , فرأيت من ذلك الا سد شيئًا ما 
ظزئته , 


ثم شاهدت من الأسد أعجب من ذلك . 


كان دمدينة دمشق جرو أسد قد رباه سباع معه حتى كبر وصار 
يطلب الخيل وتأذى الناس به ٠‏ فقيل للأمير معين الدين . رحمه 
الله. وآنا عنده: « هذا الس_يع قد أذى الناس . وهم وفي 
الطريق » . وكان على مصطبة بالقرب من دار معين الدين في النهار 
والليل ٠‏ فقال : « قولوا لاسباع يجي بهء . فقال للخسوان 
سلار ( 55 ) « أخرج من ذبائح المطبخ خروفا اتركه في قاعة الدار 
حتى ذيصر كدف ي5سره اأسيع». فأخرج خ روقا الى قاعة 
الدار. ودخل السياع ومعهالسبع . فساعة رآه الخروف . وقد 
ارسله السباع من ااسإسلة التي في رقبته. حمل عليه 
فنطحه . فانهزم السبع وجعل يدور حول البركة والخروف خافه 
يطؤزية ونتطهة + :ونحن قن .علينا الخسدك عليه +::فقتال الأميو معن 
الدين . رحمه االه : «ذا سيع متحه_ وس» أخد_ريوه اذبحه ب وه 
واسلذوه » وهاتدوا جلده ». فذبدوه وسلخوه » واعدق ذلك الخروف 
من الذيح . 


ومن عجيب أمور السياع أن أس دا ظهر عندنا في أرض 
شيزر » فخرجنا اليه ومعنا رجالة من أهل شيزر فيه م غلام 
المعند ( 45 ) الذي كان يطيعه اهل الجيل ويكاد ان يعبد. ومع 
ذلك الغلام كلب له ٠‏ فخرج الاسد على الخيل . فجالت قدامه 
جافلة » ودخل في الرجالة , فأخذ ذاك الفلام وبرك عليه » فوشب 
الكلب على ظهر الأسد , فذفر عن الرجل وعاد الى الأجمة ؛ خدرح 
الرجل الى بين يدي والدي . رحمه الله . يضحك وقال :, يا 
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مولاي ٠‏ وحياتك : ما جرحني ولا أذاني ». وقتلواال سد . ودخل 
الرجل فمات في داك ١‏ اليلة من غير جرح أصايه الا اذقطع قايه . 
فكنت أ عجب من | قدام ذلك ا لكلب على الأسد , وكل الحيوان يذفر 
من الأ سد ويتجذيه . 


واقد رايت رأس الأ سد يحمل الى بعض دورنا فتدرى السنانير 
تهرب من ذلك الدار وترمي ذفوسها منالسطوحات . وما رات 
الأسد قط , وكنا ذسلخ الاسد ونرميه مسن الحصن الى سدافح 
الباشورة فلا دقريه ا لكلاب ولا شيء من الطير ٠‏ واذا رأت١اقدقان‏ 
االحم نزلت اليه دم دنت منه صاحت وطارت .وماأاشيه هيبة 
الأسدعلى الحدوان بهيبة العقاب على الطير . فان العقاب يبصره 
الفروج الذي مارأى العقاب قط فيصيح وينهزم . هيبة القاها الله 
تعالى في قلوب الحدوان لهذين الحدوانين. 


وعلق 3ك النباع كاف ترنا انقواق تين احتمابنا ذقا ل لجنا يذو 
الرعام رجالة يترددان من شيزر الى اللاذقية ‏ واللاذقية لعمي عز 
الدولة أبي المرهف نصر . وفيها اخدمه عز الدين ابو العءساكر 
سلطان ٠‏ رحمهما االه ‏ بااكتب بينهما قالا: «خرجنا من اللاذقية 
فأشر فنا من عقبة الميدة , وهي عقبة عالية دشر ف على ما تحتها من 
الوطا , فرأينا السبع وهو رابض على نهر تحت العقبة 2 فوقفنا 
مكاننا ما نجسر على النزول من خوف الأاسد . فرأينا رجلا قد 
اعبل : فصتعنا اليه ولوحنا بقاءنا الي تصدره مدن الأسد فحدا 
سمعنا , وأوتر قوسه وطرح فيه ذشاية ومشى » فرأه الأسد فوثب 
إليه . قضربه به ما أخ طأ قلبيه ء فقدله . ومشى اليه فتمسم 
قدله » وأخذ ذشابته وجاء الى ذاك النهر فنزع زرب وله وقلع ثيايه 
ونزل اغدسل في الماء ٠»‏ ثم طلع لبس ثيايه . ونحن نراه ٠‏ وجعل 
ندفضن شتكرة لمذقدفه من اما :كم لدم قرنة. ورم ولف وا تدكى على 
جنبه وطول في الاتكاء . فقلنا: وااله ما قصر , ولكن على مسن 
بتيه؟ ٠‏ ونزلنا إليه وهو على حاله فوجدناه ميتا ما ندري مسا 


أصابه ؛ فنزعنا فردة الزردول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة قد 
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الاككه ل 
اسعته في ابهامه , فمات لوقته , فعجبا من ذلك الجبار الذي قتدل 
في الخاق 


قلت: قاتلت السباع في عدة مواقف لا أحصيها , وقتلت عدة منها 
ما شركني في قتلها احد » سوى ما شاركني فيه غيري » حتى خبرت 
منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيري » فمن ذا كان الأاسد مكل 
سواه من البهائم يخاف اين آدم ويهرب منه وفيه غفلة وبله . مسا لم 
يخرج فحيذئذ هو الأسد , وذاك الوقت يخاف منه ٠‏ وإذا خرج مسن 
غاب أو أجمة وحمل على الخيل فلا بد له من ا لرجوع الى الاجمة 
التي خرج منها ؛ ولو أن النيران في طريقه ٠‏ وكنت أنا قد عرفت هذا 
بالتجرية » فمتى حمل على الخيل وقفت في طريق رجوعه . قبل ان 
يجرح ٠‏ فإذا رجع تركته الى ان يتجاوزني وطعنته ٠‏ قتلته* 


فأما الذدور فقتالها أصعب من قتالالأاسد لذفتهما ودع د 
وثبتها ٠‏ وهي تدخل في المغسارات والمجساحر كما تدخل 
الضباع . والاسد ما تكون الا في الغابات والآجام . وقد كان ظهر 
عندنا ذمر في قرية يقال لها معرزفر ه5٠‏ ) من أعمال شيزر ٠‏ فركب 
اليه عمي عز الدين « رحمه ١‏ اله 3 وأرسل إلي فارسا وأنا راكب في 
شفل لي دقول: «الدقني الي معرزف » فلحدقته وجثنا الى الموضسع 
الذي زعموا ان الذمر فيه » فما رأيناه 2 وكان هناك جب 0 فنزلت 
عن حصاني ومعي قنطارية وجاست على قم الجب وهو قصير نحو 
القامة وفي جانبه خرق كالمحجر . فحركت القنطارية في ذاك الخرق 
الذي قِ الجب فخرج الذمر برأسه من ذلك الف رق لياخ-ذ 
القنطارية . فلما عامنا انه في ذاك الموض ع نزل معي يعض 
اصحاينا 6 وصار دعضنا يحرك ذلك ا موضع بالرمح قفاذا خرج 
طعنه الآخر ؛ وكلما اراد الصعود من الجب | وثقناه بالرماح . حتى 
قتلناه » وكان خلقة عظيمة , إلا انه كان قد أكل من دواب القرية 
حتى عجر عن ذفؤسه ٠‏ وهو دون سائر الحدوان دقفز الى فوق 
اربعين ذراعاء 
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وقد كان في كندسة حناك (::) طاقة في ارتفاع اريعين 
ذراعا ٠‏ فكان يأتيها نمر في الهاجرة يثب اليها ينام فيها الى أخر 
النهار » ودثب منها ينزل ودمضي ٠‏ ومقطع حناك ذاكالوقت فارس 
افرنجي دقال له سير آدم من شياطين الأفرنج ٠‏ فأخيروه خير الذمر 
فقال:«إذا رأيتموه أعلموني» فجاء النمر كعادته وب الى تاك 
الطاقة . فجاء بعض اافلاحين أخير ا|اسير آدم » فلدس درعه وركب 
حصانه وأخذ ترسه ورمحه وجاء الى الكندوسة وهي خراب : إنما 
فيها حائط قادّم فيه داك الطاقة , فلما رأه الذمر وشب من الطاقة 
عليه . وهو على حصانه فكسر ظهره وقتله ومضى. فكان قفلاحو 

حناك دسمونه الذمر المجاهد . 


ومن دخواص الذمر انه اذا جرح الادسان وبيالت عليه فارة 
مات »2 ولا ترتد الفأرة عن جريح الذمر , حتى أنه يعمل له سرير 
يجاس في الماء ويربط حوله السنائير خوقا عليه من القار . 


والدمر لادكاد يأاف بالناس ولا وستأذس بهم » وقد كنت مرة 
مجتازا بمدينة حيفا من الساحل , وهي للافرتج . فقال لي ١‏ فرنجي 
منهم : «دشتري مني فهدا جيدا؟» قلت: «ذعم 2 فجاءني بذنمر قد 
رباه حتى صار في قد الكلب » قلت: «لاء ما يصلح لي ٠‏ هذا ذمر ما 
هو فهد فعجبت من أذسه وتصرفه مع الأفرنجي . 


والفرق بين الذمر واافهد أن وجه النمر ط ويل مثئل وجه 
الكلب . وعيناه زرق ٠‏ واافهد وجهه مدور وعيناه سود . وقد كان 
بعض الحلبيين أخذ نمرا وجاء بهفي عدلر ؛ه ) الى ص احب 
القدموس , وهو ابعض بني مح رز . وه ويشرب ؛ ففت_ح 
العدل :فرج التمو على ين قالكاس :انا الأمين فكان عند 
طاقة في البرج دخل منها وغلق عليه الباب » وجال الذمر في البيت قل 
بعضهم وجرح بعضهم الى أن قتلوه . 


وسمعت وما رأيت أن في السياع اليبر هه ) » وماكنت أصدق 
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ذلك , فحدثني الشيخ الامام حجة الدين أبو هاشم محمد بن محمد 
ابن ظفر ء رحمه االه . قال: « سافرت من المغرب ومعي غلام شيخ 
كان لوالدي قد سافر وجرب الأآمور » ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا 
ولدس معنا ثالث ؛ إذما نحن أنا وهو على نجيبين ٠‏ فقصدنا ماء في 
طردقنا فوجدنا عليه الببر وهو نادم فاعتزلنا عنه ٠‏ ونزل صاحبي 
عن جمله وأعطاني زمامه وأخذ سيفه وترسه وقربة معنا وقال لي: 
احدتفظ برأس النجيب . ومشى الى الماء » فلما رآه الببر قام ووشب 
مستقبله حتى تجاوزه . شام صاح فثارت اليه مجريات له عدوا 

لحقوه .وما عارضنا ولا آنانا » فشرينا وأسقينا ثم مضينا ». 


وعلمه .وو ) 


6519 


( تجارب حربية ) 


ومن عجيب الآجال لما نزل الروم الى شيزر سنة | ثنتين وثلا ثين 
وخمس مائة نصروا عليها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهم 
ترمي الثقل , وتبلغ حجرها ما لا تيلفه الذشابة : وترمي الحجر 
عشرين وخمسة وعشرين رطلا » واقد رموا مرة دار صاحب لي دقال 
له يووسدف بن أبي الغريب ٠‏ رحدمهالله . دفلت فوق ٠١‏ فهدمت 
عاوها وس_فلها بحجسر واحد ء وكان على برج في دار 
الآمدر . قنطارية فيها راية منصوبة . وطريق الناس في الحصن من 
تحتها » فضرب القنطارية حجر المنجنوق 5سرهفا مسن 
نص فها , واذقلب كسرها الذي فيه السنان تذكس ووقع الى 
الطردق » ورجل من أصحابنا عابر . فوقع السنان من ذاك العلو 


وفيه نصف | اقنطارية في ترقوته خرج الى الأرض وقتله . 

وحدثني خطلخ مماوك اوالدي , رحمه الله تعالى ٠‏ قال : «كنا في 
حصار الروم جاوسا في دهليز الحصن بعددنا وسروفنا فإذا شيخ قد 
جاءنا يعدو وقال: « يا مسامين الحريم؛ دخل الروم معنا » فأخننا 
سدوفنا وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من ثغرة في الس ور ثفرتها 
الملجاندق . فضر بناهم بالسيوف حتى أخرجناهم » وخرجنا ذافهم 
حثى ١‏ وطلتاهم إلى اسهابقة > وعزنا لتفدرفا + ويقيت اذا وذلك 
ااشيخ الذى استفزعنا . فوقف وأدار وجههالى الحائط يريق 
الماء . فأعرضت عنه . فسمعت وجبة . فالتفت وإذا الأشيخ قد 
ضرية راشه حجر التجتدق كسرتة والصدة بالحائط + ومضة قله 
سال على الحائط ٠‏ فحملته وصلينا عليه ودقناه في مكانه » رحمه 
الله , 


وضربت حجر المنجندق رجلا من أصحابنا كسرت رجله ٠‏ فحماوه 
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الى بين يدي عمي وهو جااس في دهليز الحصن »: فقال: «دهاتوا 
المجبر » . وكان دشيزر رجل صانع دقال له يحيى صسانع في 
التجبير . فحضر وجاس يجبر رجله وهو في سترة خارج باب 
الحصن . فضر بت الرجل ال1كسور حجر في رأسه طيرته 2 فدخل 
المجبر الى الدهليز فقال عمي : «ما اسرع ما جيرته »! 2 قال: «يا 
مولاي ٠‏ حاءتهة حجر ثانية أغنته عن التجيير». 


قصد الفرنج دمدشق 


ومن ذفاذ المشيئة في الآجال والأعمار أن الافرنج . خذلهم 
الله » أجمع رأيهم على أن دقصدوا دهدشق ويأخذوها 2 فاجتمع 
منهم خاق كثير . وسار اليهم صاحب الرها وتل باشر وصاحب 
أنطاكية . فنزل صاحب انط اكية على شيزر في طل_ريقه الى 
دمشق ١»‏ وقد تبايعوا بينهم دور دمدشق وحماماتها وقياسيرها 
واشتراها البرجاسية ووزذوا لهم أثمانها وما عندهم شك في فتحها 
وملكها ٠‏ وكفر طاب اذ ذاك لضاحب اتطاكية . فجرد هن عستكره 
مائّة فارس انتخبهم وأمرهم بالمقام ب5فر طاب مقايلنا ومقابل 
حماة . فاما سار الى دمشق اجتمع من بااشام من المسامين اقصد 
5فرطاب , وأذفذوا رجلا من أص حابنا يقال له قنيب بن 
مالك . فجس لهم كفرطاب في الليل . فوصلها دارها وعاد وقال: 
«اوشز ولا بالغتيمة وااسلا مق... 


فسار المسامون اليهم فالتةوا على بتكين ٠‏ فنصر ١‏ اله سبحانه 
الاسلام وقداوا الافرنج جميعهم ٠‏ وكان قنيب الذي دس لهم 
كفرطاب قد رأى في خندقها دواب كثيرة ٠‏ فلما ظفروا بالاافرنج 
وقتاوهم طمع في اخذ تلك الدواب التي في الخندق ورجا ان يفون 
بالغنيمة وحده ٠.‏ فمضى يركض الى الخندق , فرمى عليه رجل من 
الأفرنج من الحصن حجرا فقتله » وكانت له عندنا والدة عجوزكبيرة 
تندب في مأتمنا دم تندب ولدها , فكانت اذا نديت على ابنها قنيب 
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تتدفق ششياها باللبن حتى تغرق ثيابها » فاذا فرغت من ندبها عليه 
وسدكنت اوعتها عادت نيياها كالجولدتين ما فيهما قف طرة 


ولا قديل لصاحب انطاكية وهو على دمدشق: «قد قتل ا مسامون 
امتحادك قال وها فو سيم 2 قد كرعت ركفرطاتماثة افارس 
تلتقي المسامين كلهم ». 


وقضى االه سس يبحانه أن الاسامين بلدهشق نصر وا على 
الأفرئج 2 وقتلوا منهم مقدلة عظدمة وأخذوا جميع دوابهم « فرحلوا 
عن دمشق أسدوأ رحدل وأذله 2 والحمد اله رب العالمين : 


ومن عجيب ما جرى في تاك الوقعة بالافرنج انه كان في عسكر 
حماة اخوان كرديان اسم الواحد بدر واسم الآخر عناز ٠‏ وكان هذا 
عناز ضعدف النظر , فلما كسر الأفرنج وقتاوا قطعوا رؤوسهم 
وشدوها في سموط خدلهم . وقطع عناز راسا وش .هه في 
سدموطة » قرآه « قوم من عسكر حماة فقااوا له: «يا عنان , اي نثيء 
هذا الرأس معك ؟» قال: « سيبحان اله لما جرى بيني وبينه حتى 
قتله » ٠‏ قالوا له: «يا رجل. هذا رأس أخيك بدر!» فنظلره 
وتأمله , فإذا هو راس أخيه . فاستحيى من الناس وخرج من 
حماة . فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خبرا » وكان أخوه 
بدر قتل في تلك الوقعة قتله الافرنج . خذلهم الله تعالى ٠‏ 


اذكرني ضرب حجر المنجنيق رأس ذلك | اشيخ رحمه ا اله » ضرب 
السدوف الماضية ٠‏ فمن ذاك أن رجلا من اصحابنا يقال له همام 
الحاج الدقى هو ورجل من الاسماعيلية ؛ لما عملوا على حصن 
شيزر ٠‏ في رواق في دار عمي ؛ رحمه الله , وفي يد الاسماعيلي 
سكين والحاج في يده سيف ؛ فهجم عليه الباطني بااسكين » قضربه 
همام بالسيف فوق عينيه فقطع قدف راسه ووقع مخه على الأرضص 
فاندسط عليها وتطاير ٠‏ فوضع همام |اسيف من يده وتقياً ما في 
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بطنه لما لحقه من نظر ذاك المخ من الغثيان ٠‏ واقيني في ذاك اليدوم 
واحد منهم في يده سيخ وفي يدي سدف لي فهجم علي بالسيخ فضربته 
في وسط ساعده . والسسيخ في يده قبضته ونص-له لاص ق 
يساعده . فقطع قد أريع أصابع من نصل | لاسيخ وقطع ا[ساعد من 
نصفه , فأبانه ٠‏ ودقي أثر فمااسيخ في حد ااسيف 2 فرآه صانع 
عندنا فقال: «٠‏ انا أخرح همذ ااثلم منه » . قلت: « دعه كما 
هوء فهوأ<سن ما فيه » وهوالى الآن اذا رآه الاذسان علم انه اثر 


ينكين 
ولهذا ااسيرف خير انا ذاكره 


كان للوالد . رحمه االه ركابي يقال له جامع قاغار الفرتج 
علينا ٠‏ فلدس ١‏ |والد كزا غنده وخرج من داره ليركب . قمسا وجد 
حصانه ٠‏ فوقف ساعة ينتظره 2» فوصل جسامع الركايبني 
بالحصان ٠‏ وقد ابطأ ٠‏ فضريه الوالد بهذا السيف وهوفي غغمده 
متقلد به » فقطع الجهاز والنعل الفضة وبشتا( ١٠)كان‏ على الركابي 
وصوفية وعظم مرفقة , فرميت يده * فكان رحمه الله يقوم به 
وبأولاده بعد ذلك الضرية , وكان السيفب رس مى الجامعي باسم 
ذلك الركابي . 


ومن ضربات السيوف المذكورة أن أربعة أخوة من أذساب الأمير 
افتخار الدولة أبي القذوح بن عمرون صاحب حصن ١‏ بو قبيس 
صعدوا اليه الحصن وهو نادم أودقوه بالجراح ٠‏ وما معه في ا لحصن 
: غير ابنه » دم خرجوا وهم يظذون أنهم قد قتلوه يريدون اينه » وكان 
هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القوة أمرا عظيما . فقام من 
فراشه عريانا . وسدفه معلق في البيت معه . فآخذه وخري اليهم . 
فلقيه واحد منهم وهو مقدمهم وشجاعهم . فضربه ا فتخإر الدولة 
بااأسيف وقفز من مقابله خوفا مسن ان يصل اليه بس كين كانت في 
يده ٠‏ دم الدفت اليه ذوجده ماقى قد قتله بتلك الضربة . وصار الى 
الآخر ضرية قتله. 
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وانهزم الاثنان الباقيان . فرميا اذفسهما من الحصن ؛ قمسات 


وأتانا الخبر إلى شيزر . فذفذنا من هنأه بالسلامة . وطلعنا بعد' 
ثلاثة أيام إلى حصن أدو قيس لعيادته , فان اخته كانت عند عمي 
عز الدين وله منها أولاد . فحدثنا حديثه وكدف كان أمره , قدام قال 
ه متن كدفي يحكني ؛ وما أصل اليه » ؛ ودعا غلاما له ليبصر ذلك 
الموضع أي شيء قرصه فيه » فنظر فاذا هو جرح وفيه رأس 
دشن( ؟١٠‏ ) قد اذكسر في ظهره » وما معه منه عام ولا أدحدس به, 
فلما قاح حكه . 


وكان من قوة هذا الرجل أنه كان يمدسك رسغ رجل البفل ويضرب 
البغل فلارقدر يخلص رجله من يده » ويأخذ امسمار البيطاري بين 
أصابعه ويذفذه في دف دشب الداوط . وكان أكله مدثل قوته لاب ال 
أعظم . 

حم 


الذساء . بعد بساط اقدمه . 


وذلك أن انطاكية كانت اشيطان من الافرنج يقال له روجار , 
فمضى يحج إلى البيت المقدس , وصاحب البيت ال1اقدس بفدوين 
الرويس وهو رجل شيخ ؛ وروجار شاب ؛ فقال لبغدوين ه اجعل 
بيني وببيك شرطا »إن مت قبلك كانت أنطاكية لك ؛ وإن مت قبلي كان 
البيت المقدس لي ٠‏ , فتعاقدا وتواثقا على ذلك . 


وقدر الله تعالى أن نجم الدين ايلغازي بن ارتق ؛ رحمه الله , 
اقي روجار بدانيث يوم الخميس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث 
عشرة وخمس مائة فقدله وقدل جميع عسكره » وام يسخل انطاكية 
منهم إلا دون العءشرين رجلا . وسار بغدوين إلى أنطاكية فتسامها . 
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ملاكه- 
وضرب مع نجم الدين مصافا بعد أربعين دوما ٠‏ وكان إيلغازي 
اذا شرب النبيذ يذمر عشرين دوما ٠‏ فشرب بعد كسر الا فرنج وقتلهم 
ودخل في الدذمار قما أفاقّ حتى وص ل الماك يبغفدوين الرويس إلى 
انطاكية يوسكره . 


فكان المصاف الثاني بينهما على السواء , كسر بعض الفرنج 
بعض امسامين ٠‏ وكسر بعض امسامين بعض ١افرنج ٠‏ وقتل مسن 
هؤلاء وهؤلاء جماعة . وأسر المسامون روبرت صاحب صهيون 
وبلاطذس )٠١١(‏ وتلك الناحية . وكان صديقا لاتابرك طغدكين صاحب 
دمشق ذلك الوقت . وكان مع نجم الدين إدلغازي لا اجتدمع بالا فرنج 
في أفامية حين وصل عساكر | اشرق مع برسق بن برسق » فقال هذا 
روبرت الابرص لاتادك طغدكين : « ما أدري بأي نشي ء أضيدفك 2 
واكن قد ابحتك بلادي ؛ اذفذ خدالك تغير عليها وتأخذ كلما وجدوه »2 
دس لادسبوا ولايقتلوا , الدواب والمال والغلة لهم يأخذون ذلك مباحا 
لهم 4+ فلما سر رويوت:. واتادك طقدكزن حاشر المصاف فى معونة 
ايلغازي 6 قطع روبرت على ذنؤسه عشرة آلاف دينار ققال إدلغازي : 
«امضوا به إلى اتارك لوله دفزعه فيزيدنا 3 القطيعة » 2 فمضوا به 
وأتادك في خيمته رشرب ؛ فلما رآه مقبلا قام شمر أنذيال قبائه في 
البند وأخذ سدفه وخرح إليه ضرب رقبته » فذفذ إليه إدلغازي يعتدب 
عليه وقال : « نحن محتاجون الى دينار واحد للتركمان » وهذا كان 
قد قطع على ذفسه عشرة آلاف دينار ذفذته إليك دفزعه لعله يزيدنا في 
القطيعة » قتلته ! » قال : « انا ما أحسن افزع الا كذا ,» 


دم ملك بغدونين الرودس أنطاكية . وكان لأبي وعمي » رحمهما 
الله » عليه جيل كير حيث كان اشرة ثور الدولة بلك ٠‏ رجمة الله : 
وصار بعد قل بلك الى حسام الدين تمرتاش بن إيلفازي ؛ فحمله 
إلينا إلى شيزر ليتوسط أبي وعمي رحمهما الله بيعه ,2 فأحسنا 
إليه . فلما ملك كانت لصاحب أنطاكية علينا قطعية سامهنا بها . 
وصار أمرنا في أنطاكية نافذا . 
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فهو قيما هو فيه . وعنده رسول من أصحابنا , إذ وصل مركب 
الى ااسويدية فيه صبي عليه اخلاق . فحضر عنده وعرفه انه ابن 
بدموند ٠‏ فسلم انطاكية إليه وخرج منها ضرب خيمه في ظاهرها , 
قحاق لنا رسم_ ونا الذي كان عنده أنه يعني الملك 
بغدوين - | شترى عليق خيله تلك | اليلة من | اسوق , وأهراء انطاكية 
ملأى من الغلة . ورجع بغدوين الى القدس ٠‏ 


وخرج على الناس من ذاك الشيطان ابن بيموند بلية عظيمة , 
فنزل علينا دوما من الايام بعءسكره . فضرب خيامه ؛ ونحن قد ركبنا 
مقابلهم ٠‏ فما خرج إلينا منهم أحد ونزاوا في خيامهم » ونحن ركاب 
على شرف نبضرهم » وبيننا وبينهم العاصي ٠‏ فنزل مسن بيننا ابن 
عمي ليث الدولة يحيى بن مالك بن حميد ؛ رحمه الله , يسير الى 
العاصي ٠‏ فظنناه دسقي فرسه , فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب 
للافرنج واةف بااقرب من خيامهم ؛ فلما دنا منهم نزل اليه فارس 
واحد , فحمل كل واحد منهما على صاحيه , وراغ كل واحد مثنهما 
عن طعنة الاخر . فتسرعت أنا وامثالي من الشباب ذلك الوقت 
إليهما . ونزل الموكب وركب ابن بيموند وعسكره وجاؤوا كالسيل , 
وصاحبنا قد طعنت فرسه ٠‏ فالتقت أوادّل خيلنا وأوائل خيلهم . وفي 
اجنادنا رجل كردي دقال له مركائيل قد جاء في أوائل خيلهم منهزما » 
وخافه فارس أفرنجي قد لزه » وللكردي بين يديه ضجيج وصياح 
عال .» ذاقيته ٠‏ فمال عن ذلك ١افارس‏ ١اكردي‏ وزل عن طردقي وقصد 
خيلا لنا في جماعة على الماء واةفين مما يلينا , وأنا خافه أجهد أن 
يلدقه حصاني فأطعنه , فلا يلدقه , ولا الأفرنجي يلتفت إلي إلا 
يريد تلك الخيل اللجتمعة الى ان وصل الى خيلنا : وانا تابعه . 
فطعن أ صحابي حصانه طعنة أ وثقته وأصحابه في إثره في جمع ما لنا 
بهم قوة 2 فرجع الفارس وحصانه في آخر رمقه التقاهم فردهم 
جميعهم . وعاد . وهم معه . وكان الفارس ابن يي موند«د صاحب 
انطاكية وهو صبي قد امتلا قلبه من الرعب , واوترك أ صحابه 
هزمونا إلى أن يدخاونا المدينة . 
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كل ذلك وأمة عجوز دوقال لها بريكة مماوكة لرجل كردي من 
أصحابنا دقال له علي بن محدوب واقفة بين الخديل على شط النهر في 
يدها شربة تستقي بها وتسقي الناس , واكثر ا صحابنا الذين كاذوا 
على الشر ف الما رأوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع اندفع وا نحو 
المدينة وتلك ااشيطانة واقفة لايروعها ذلك الامر العظيم . 


وأنا ذا كر شيئًا من آمر هذه بردكة , وإن لم يكن موضعه ٠‏ لكن 
الحديث شجون كان مولاها علي يتدين ولا دشرب الخمر . فقال 
لوالدى دوما « والله . ياأمير , ما ستحل آكل من الديوان ولا أكل إلا 
من كسب بريكة » . وهو الجاهل يظن ان ذلك السحت الحرام أحل 
من الددوان الذي. هو مستاجر به . 


وكانت هذه الامة لها ولدا سمه نصر رجل كبير ٠‏ وكيلا في ضيعة 
ااوالد » رحمة االه وهو رجل دقال له دقية بن الاصرهر . 


حدثني قال : « دذلت في ١‏ اليل إلى الدلد أريد الدذول إلى داري في 
شذل لي ٠‏ قلما دذوت من الدبلد رأيت بين ال مقاير في ض وء |القمسر 
شخصا ماهو أدمي ولا هو وحدش ؛ فوةفت عنه وتهيبة ,2 ثم قلت في 
ذفسي : ١‏ ما أنا دقية ! ما هذا الخوف من واحد ؟ » فوضعت سدفي 
ودرقتي والحرية التي معي ودشيت قليلا قليلا . وأنا اسمع لذاك 
اأشخص زجلا وصوتا . فلما قربت منه وثبت عليه وقي يدي دشني 
فقبضته » وإذا بها بردكة مكشوفة الرأس قد ذفؤشت شهعرها وهي 
راكبة قصبة تصهل بين المقابر وتج ول », قلت : « ويحك ! أي شيء 
تعملين في هذا ااوقت هاهنا ؟» قالت : « أسحر » قلت : « قبحك 
الله وقبح سحرك وصنعتك من بين الصنائّع ! » 


اذكرني قوة نفس هذه الكلبة بأمور جرت الذساء في ا لوقعة التي 
كانت بيننا وبين الاسماعرلية 6 وإن لم دكن سواء 
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الدولة شبيب بن حامد بن حميد , رحمه !اله في الحصن » وهو تربى 
ولدتي ولدت أنا وهو في دوم واحد دوم الاحد ا اسابع والءشرين مسن 
جمادى الاخرة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة إلا أنه ما باشر الحرب 
حتى ذلك الدوم ٠‏ وأنا كنت قطبها . فأراد علوان اصطناعه . 


فقال له : « ارجع الى بيتك . احمل منه ما تقدر عليه ورح 
لاتقدل » فالحصن قد ماكناه » » فرجع الى الدار وقال : « من كان له 
شيء دعطيني إياه ‏ دقول ذلك لعمته وذساء عمه ‏ فكل منهم ا عطاه 
شيئًا , فهو في ذاك وإذا اذسان قد دخل الدار عليه زردية وخونة ومعه 
سدف وترس ء فاما رأه أدقن بالموت ٠‏ فوضع الخونة ٠‏ وإذا هي آم 
اين عمه ليث الدولة يحيى » رحمه | اله 2 فقالت : « أي شيء تريد 
تعمل ؟ » قال : « أخذ ما قدرت عليه . وأنزل من الحصن بحبل »2 
وأعدش في الدنيا » , قالت : « بِدّس ما تفع ل . تذلي بنات عمك 
وأهاك الحلاجين وتروح ؟ أي عش دكون عرش ك إذا | فتض حت في 
أهاك وانهزمت عنهم ؟ اخرج قادل عن أهاك حتى دقدل بينهم ٠‏ فعل 
الله دك وفعل » ٠‏ ومذعته . رحمها الله . من الهرب . وكان مسن 
الفرسان المعدودين يعد ذلك . 


وفي ذلك اليوم فرقت والدتي ٠‏ رحمها الله . سروفي وكزاغنداتي » 
وجاءت إلى أخت لي كبيرة السن , وقالت : ٠‏ البسي خذك وإزارك » 

فلبست وأخنذتها الى روشن في داري دشرف على الوادي من 
اشرق أجاستها عليه وجاست إلى باب الروشن » ونصرنا الله 
سبحانه عليهم » وجئت إلى داري اطلب شيئًا من سلاحي ما وجدت 
إلا جهازات السدوف وعيب الكزاغندات ؛ قلت : « ياأمي ١أين‏ 
سلاحي ؟ » قالت : « يابني » أعطيت ااسلاح لمن يقاتل عنا . وما 
ظننتك سالما » . قلت : « فأختي أي شيء تعمل هاهنا ؟ » قالت : 
ه يابني , اجاستها على الروشن وجاست برا منها . إذا رأيت 
الباطنية قد وصماوا إلينا دفعتها رميتها إلى الوادي فأراها قد ماتت 
ولا أراها مع اافلاحين والحلاجين مأسورة »9ء فشكرتها على ذاك 
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وشكرتها الاخت وجزتها خيرا : فهذه التنخوة أشد من نخوات 
الرجال . 


علي ٠‏ رحمه الله ؛ يقال لها فتون . فأخنت سيفا وخ رجت إلى 


واقد خرجت دوما من الأيام مع ١|لوالد ٠‏ رحمهة اله , إلى الصيد , 
وكان مشذوفا بالصيد عنده من البزاة والشواهين والصةقور والفهود 
والكلاب الزغارية ما لايكاد يجتمسع عند غيره ٠‏ ويركب في أربعين 
فارسا من أولاده ومماليكه كل منهم خبير بالصيد عارف بالقئص , 
وله بوشيزر متصيدان : يوما يركب إلى غربي الدبلد الى أزوار وانهار 
فيتصيد الدراج وطير الماء والارانب والغفزلان ويقتل الخنازير 6 
ودوما يركب إلى الجدبل قبلي ١ابلد‏ يتصيد الحجل والارانب 4 فنحن في 
الجدل دوما وقد حانت صلاة العصر فنزل ونزلنا نصلي فرادى » وإذا 
غلام قد جاء يركض قال : « هذا الأسد » . فسامت قبل ! اوالد . 
رحمه ١‏ اله , اكيلا يمذعني من قتال الأاسد ,2 وركبت ومعي رمحي 
فحملت عليه , فاستقبلني وهدر ,2 فحاص بي الحصان ووقعالرمسح 
من يدي لذقله وطردني شوطا جيدا » دم رجع إلى سفح الجدل وقدف 
عليه وهو من أعظمالسباع كأنه قنطرة 2 جاتع ٠‏ وكلما دذونا منه 
نزل من الجبل طرد الخيل وعاد الى مكانه . وما ينزل نزلة إلا دؤثر في 


واقد رأيته ركب مع رجل من غلمان عمي دقال له س بتكين غرزة 
على وركي حصانه وخرق بمخالبه ثيابه وراناته وعاد الى الجبل » 
فما كان لي فيه حيلة إلا أن صعدت فوقه في سفح الجبل , ثم حدرت 
حصاني عليه فطعنته ذفنت الرمح فيه وتركته في جانبه » فتقلب الى 
أسفل الجبل والرمح فيه . فمات الاسد , واذكسر الرمح , والوالد , 
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رحدمة | إلة واقفيرانا ومعه أولاد أخيه عز الدين ييضرون ما 
يجري ٠‏ وهم صييان . 


وحملتا الاسد ودخلنا الدد العشاء . واذا جدتي لأبي » رحمها 
الله ٠‏ قد جاءتني في اليل وبين يديها شمعة ‏ وهي عجوز كبيرة قد 
قاربت من العمر مائة سنة ‏ فما شككت انها قد جاءت تهنئني 
بالسلامة وتعرفني مسرتها بما فعلت , فاقيتها وقبلت يدها فقالت لي 
بغيظ وغضب : ٠‏ يابني , ادش يحملك على هذه المصائب التي 
تخاطر فيها بذفؤسك وحصانك وتكسر سلاحك . ويزداد قلب عمك مذك 
وحشة وذفورا ؟ ٠قلت ٠‏ يا ستي, إذما اخاطر بذفس في هذا ومثله 
لاتقرب إلى قلب عمي » ٠‏ قالت : ٠‏ لا والله , ما يقربك هذا منه وإنه 
يريدك منه بعدا ويزيده مذك وحشة وذفورا » , فعلمت انها . رحمها 


االه, نصحتني في قولها وصدقتني « ولعمري إنهن أمهات الرجال . 


وأقد كانت هذه العجوز . رحمها الله ٠‏ من صالحي المسامين من 
الدين والذمة والصوم والصلاة على أجمل طريقة ٠‏ واقد حضرتبا 
ليلة النصف من شعبان وهي تصلي عند والدي » وكان رحمه الله » 
م سن أ نَُ 
من يدلو كتاب الله دتعالى . ووالدته تصلي بصلاته . فأ شفق عليها 
فقال : « يا أمي أو جاست صليت من قعود ؛ ٠‏ قالت : ٠‏ يابني » 
دقي لي من العمر ما أعدش إلى ليلة مثل هذه االيلة ؛ لا وااله . ما 
اجاس » . وكان الوالد قد بلغ السبعين سنة وهي قد شارفت المائة 
سنة . رحمها الله . 





وشاهدت من نخوات الذساء عجيا وهو أن رجلا من أص حاب 
خاف بن ملا عب دقال له علي عيد بن أبي الريداء كان قد رزقه ا اله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء الدمامة . فكان ينهض مع ابن ملا عب 
واقد حدثني رجل من رفاقه يقال له ساام العجائزي » انتقل إلى 
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خدمة والدي بعد ما قدّل خاف بن ملاعب قال : « تنهضنا دوما 
وأرسلنا عليا عيد بن ابي الريداء دكرة يديدب لنا(ء ١٠١‏ ) . قجاعنا 
وقال : « ادشروا بالغندمة ! هذه قافلة كثيرة مقبلة ٠‏ فنظرنا ما رأينا 
شيئًا . فقلنا : « ما نرى قافلة ولاغيرها . قال : « وااله ٠‏ إني لأرى 
القافئة وقدامها فرسان مجذيان يذفضان معارفهما 2 فأقمنا في 
الكمين إلى العصر . فوصلتنا ااقافلة والفرسان المجديان قدامها 

فخرجنا أخذنا القافلة » . 


وحدئني ساام العجائزي قال : « نهضنا ديوما وصعد علي عيد 
اين أبي الريداء بديدب لنا ٠‏ فنام ومادرى إلا أخذه تركي دمن سرية 
أتراك ناهضه وقااوا : « أي شيء أنت ؟» قال : « أنا رجل صعلوك 
قد اكريت جملي لرجل مسن التجار في االقافلة , أعطني يدك أذك 
تعطيني جملي حتى اداكم على ١اقافلة‏ » فأعطاه مقدمهم يده » فمشى 
بين أيديهم الى أن أوص لهم إلينا إلى الكمين . فخ رجنا عليهم 
أخذناهم . وتعاق هو بالذي كان بين يديه اخذ فرسه وعدته , وغذمنا 
منهم غندمة حدسنة » . 


فلما قتل ابن ملاعب انتقل علي عبد بن أبي الريداء إلى خدمة 
توفيل الا فرنجي صاحب ؟5فرطاب ٠‏ فكان ينهض بالا فرنج إلى 
الماسامين يغذمهم ويبالغ في أذى امسامين وأخذ مالهم وس فك دمهم 
حتى قطع سيل المسافرين . وله امرأة معه بكفر طاب تحت يدي 
الافرنج تذكر عليه فعله وتنهاه فلا ينتهي » فذفذت أحضرت ذنسييا لها 
من بعض الضياع . وأظنه أخاها , وأخذفته في البيت إلى ١‏ اليل : 
واجتمعت هي وهو على زوجها علي عيد بن أبي الريداء قتلاه , 
واحدملا بجميع مالها . 


وأصيبحت عندنا دشيزر ,2 وقالت 0 غضيت [لأمسامين مما كان 
دفعل بهم هذا الكافر 0 6 فأراحت الناس من هذا الشيطان « ورعينا 


لها ما قفعلت وكانت عندنا في ااكرامة والاحترام . 
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وكان في أمراء مصر رجل دقال له بدي ا لصليحي في وجهه ضر بتان 
الواحدة من حاجيه الأدمن إلى حد شور راسه , فسألته عنهما 
فقال . ٠‏ كنت انهض وأنا شاب من عسقلان . وأنا راجل ؛ فنهضت 
دوما إلى طردق بيت المقدس أريد حجاج الافرنج » فصادفنا قوما 
منهم : فاقيت رجلا معه قنطارية وخافه ا مرأته معها كوز ذش ب فيه 
ماء . فطعني الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته قتلته فدمشت إلي 
امرأته وضر بتني بالكوز الذشب في وجهي ج رحتني هذا الج رح 

الآخر فوسما وجهي . 


ومن إقدام الذساء أن جماعة من الافزنج الحجاج حجوا وعادوا 
الى رفنية » وكانت ذاك الوقت لهم ٠‏ وخرجوا منها يريدون أ فامية , 
فتاهوا في !اليل وجاءوا الى شيزر وهي اذ ذاك بغير سور . فدخلوا 
المدينة وهم في نحو من سبع مائة مان مائّة رجال وذساء وصبيان ٠‏ 
وكان عسكر شيزر قد خرج مع عمي عز ا لدين أبي العساكر سلطان 
وفهر! انين أب ى كاول شافع + مهفا الله لداقا وروسيق نيد 
تزوجافما متن بتي صوق الكلسين أحتين ورا لد عه الاق 
العصن :“فخرع رجلهمن المنية في شعل لها الدل فراى افرتهنا , 
فعاد أخذ سيفه وخرج قتله . ووقع الضياح في البلد . وخرج الناس 
فقا رهم وقندوا سا كان معيوسعة النساك زالكيييا تك وا! فشسسحة 


والبهائم . 


وفي شيزر امرأة من ذساء ا صحابينا دقال لها نضرة بنت بوز 
رماط خرجت مع الناس أخذت أفرنجيا أدذلته بيتها . وخارجت 
أخذت أخر أدخلته بيتها . وعادت خرجت أخذت آخر ؛ فاجتمع 
عندها ثلاثة من الأفرنج : فاخذت ما كان معهم وما صلح لها مسن 
سلبهم وخرجت دعت قوما من جدرانها قتاوهم . 
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أحدهم وأدصر ا اقدلى قْ الظلام 2 فهالهم ذاك و عدقدوا أن الدلد قد 


٠. ددس‎ 


وكانت غندمة ساقها ١اله‏ عز وج ل إلى الناس . فصار إلى دار 
والدي ٠‏ رحمه | آله . عدة من الجواري من سبيهم » وهم » لعنهيم 
الله . جذس ماعون لايأافون لغير جذسهم ٠‏ فرأى منهم جارية مليحة 
شابة فذقال لقهرمانة داره : « ادخلي هذه الحمام, واص لحي 
كسوتها . واعملي شغلها لأس فر » . ففعلت . وس لمها إلى يعض 
خدامه وسيرها إلى الامير شهاب الدين مالك ين سالم بن مالك 
صاحب قلعة جوير : وكان صديقه , وكتب إليه دقول : « غذمنا مسن 
الافرذج غندمة قد ذفذت لك سهما منها » . فوا فقته وأعجيته واتخذها 
لذفسه , فولدت له ولدا سماه يدران فجعله أدوه ولي عهده ؛ وكيار 
ومات والده » ودولى بدران ١إدلد‏ والرعية وأمهالآمرة الناهية , 
فواعدت قوما وتدلت من ١لقلعة‏ بحدل ومضى بها أؤادَك الى سر وي 2 
وهي إذ ذاك للافرنج . فتزوجت با فرنجي اسدكاف واينئها صاحب 
قلعة جعير . 


وكان في أوائك النين صاروا الى دار والدي امرأة عجوز ومعها 
بذك أمراة شاه دسكة القافة واي مشص.ء فاسلمالا من ودشسة 
اسلامه قدما يرى من صلاته وصومه » وتهام الترخيم من مركم كان 
برخم دار والدى ٠‏ فلما ظال مقامه زوجه الوالد بامراة من قندوم 
صالحين ٠‏ وقام له دكل ما احتاجه لعرسه وبيته » فرزق منها ولدين 
وكدرا وصار لكل واحد منهما خمس ست سنين . والغلام راؤول 
أدوهما مسرور بهما . فأخذهما وامهما وما في بيته وأصبح بافامية 
عند الافرنج » وتنصر هو واولاده بعد الاسلام والصلاة والدين ,2 
قاللة تعالى يطهن (لدننا متهم > 
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( طبائع الافرنج واخلاقهم ) 


سيحان الخااق الباري ٠‏ إذا خبر الاذسان آمور الأفرنج سيبح | آله 
تعالى وقدسه ورأى بهادّم فيهم فضيلة ا[شجاعة وااقتال لاغير . كما 
في البهادّم فضدلة القوة والحمل » وساذكر شيئًا من أمورهم وعجائب 
عقولهم . 


كان في عسكر الماك فلك بن فلك فارس محتشم أ فرنجي قد وصل 
من بلادهم يحج ويعود » فأذس بي وصار ملازمي يدعوني « أخي » 
وسيننا المودة والمعاشرة » قلما عزم على التوجه في البحر الى بلاده 
قال لي : «ياأخي , أنا سائر الى بلادي ؛ وأريدك تذفذ معي ا بذك , 
وكان ابني معي . وهوابن أربع عشرة سنة . إلى بلادي يبصر 
الفرسان ويتعام العقل والفروسية , وإذا رجع كان مثل رج-ل 
عاقل ٠‏ , فطرق سمعي كلام ما يخرح من راس عاقل » فإن ا بني لو 
أسر ما ملغ به الاسر أكثر من رواحه إلى بلاد الا فرنج , فقلت ٠‏ 
١‏ وحياتك ٠‏ هذا الذي كان قُِ ذف سي كن مذعني من ذاك ان حجدته 
تحيه وماتركته يخرج معي حتى اس تحافتني أني أرده إليها » , 
قال :«وامك تعورش؟ » قلت :«نعم قال :ملا تخاافها» 


ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيطرة(5١٠١‏ ) كتب إلى عمي 
يطلب منه إذفاذ طبيب يدا وي مرضى من أصحايه ؛ فأرسل إليه طبدبا 
ذنصرانيا يقال له ثابت . فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له : 
« ما أسرع ماداويت المرضى !» قال : « أحضر وا عندي فارسا قد 
طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها ذشاف . فعملت الفارس لبيخة 
ففتحت الدملة وصلحت ؛ وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم 
طبدب ١‏ فرنجي فقال لهم ' « هذا ما يعرف شيء يدا ويبهم ٠»‏ وقال 
لافارس: « أيما أحب إليك تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين ؟» 
قال : « أعدش برجل واحدة ٠»‏ قال : « احضروا لي فارسا قويا 
وأقا سا قاطعا + قعهرافارمن وا انان وانا افر :خبط 
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ساقه على قرمة خشب وقال الفارس : أضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة اقطعها . فضربه . وأنا أراه . ضرية واحدة مااذقطعت » 
وضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق . ومات من ساعته ؛ وأيصر 
المرأة فقال : « هذه امرأة في رأسها شيطان قد عش قها . احاقوا 
شعرها » فدلةوه . وعادت تأكل من مآكلهم ١‏ ادوم والذخردل . فزاد 
بها الذشاف ء: فقال : الشيطان قد دخل في رأاسها. فأخذالموسى 
وشق رأسها صلييا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه 
بالالح ٠‏ فماتت في وقتها . فقلت لهم : دقي (كم إلي حاجة ؟ قالوا : 

«دلا» فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرقه » . 


وقد شاهدت من طيهم خلا ف ذاك ؛ كان الماك خازن من فرسانهم 
دقال له برناد . لعنه الله . من ألعن الافرنج وأرجسهم 2 فرمحه 
حصان في ساقه فعملت عليه رجله وفتحت في أربعة عشر مدوضعا »2 
والجراح كلما خدم موضع فتح موضع « وأنا أدعو بهلا كه ٠‏ فحاءه 
طبيب أ فرنجي فازال عنه داك المراهم وجهل يغسلها بالذل الحاذق » 
فختمت داك الجراح ودرأ وقام مثل ا لشيطان . 


ومن عجدب طبهم أنه كان عندنا بوشيزر صانع دقال له أ دو اافتح » 
له ولد قد طلع في رقبته خنازير ٠‏ وكلما ختم مدوضع فتح م وضع . 
فدخل انطاكية في شغفل له واينه معه . فرآه رجلا فرنجي فساله عنه 
فقال ٠ ٠‏ هو ولدي » ٠‏ قال : « تحاف لي بديذك إن وص فت لك دواء 
دبرئه لا تأخذ من أحد تدا ويه به أجرة حتى أصف لك دواء يبرئه ؟» 

فداف . فقال : « تأخذ له ا شنانا غير مطدون تح رقه وتربيه 
بالزيت والخل الحاذق وتدا ويه به حتى يأكل الموضاع ؛ ثام خذن 
الرصاص المحرق وربه بالسمن , ثم دا وه به فهو دِبرنّه » . قدا واه 
بذاك فيرأ . وخدّمت داك الجراح . وعاد إلى ما كان عليه مسن 
الصحة . 


دشكوه . 
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فكل من هو قريب العهد باليلاد الا فرنجية أجفى أخلا قا من الذين 
قد ددلدوا وعاشروا المسامين : 


فمن جفاء أخلا قهم ٠‏ قبحهم الله ؛. أنني كنت إذا زرت ١ابيت‏ 
المقدس . دخلت الى ا سجد الاقصى وفي جاذيه دسجد صغير قد جعله 
الافرئج كندسة . ذكنت اذا دخلت المسجد الاقصى وفيه الدا وية . وهم 
اصدقائي يخاون لي ذاك المسجد الصغير اصلي فيه » فدخلته روما 
كبرت 
ووةفت في الصلاة . فهجم علي واحد من الافرنج مسكني ورد وجهي 
إلى الشرق وقال :+ كذا صل !» فتبادر قوم من الداوية أخذوه 
أخرجوه عني ٠‏ وعدت أنا الى الصلاة . فاغتدفلهم وعاد هجدم علي 
ذاك دبعينه ورد وجهي الى الشرق وقال :د كذا صل !» : فعاد 
الداوية دخاوا إليه وأخرجوه ٠‏ واعتذروا إلي ٠‏ وقالوا : « هذا غريب 
وصل من بلاد الافرنج في هذه الايام » وما رأى من يص لي إلى غير 
الشرق » ء. فقلت :« حسبي من الصلاة !» فخرجت فذكنت أعجب من 
ذاك الشيطان وتغيير وجهه ورعدته وما لحدقه من نظر الصلاة إلى 
القدلة . 





ورأيت واحدا منهم جاء إلى الامير معين الدين . رحمه الله ' 
وهو في الصخرة فقال : « تريد تبصر الله ص_فيرا ؟» قال : 
« ذعم 2٠‏ فمشى بين أيدينا حتى أرانا صورة مريم والمسيح عليه 
السلام صغير في حجرها , فقال : « هذا الله صغير ٠‏ , تعالى الله 
عما دقول الكافرون علوا كبيرا . 


وليس عندهم شيء من النذوة والغيرة , يكون الرجل منهم يمثي 
هو و مرأته دآأقاه ردول آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها وبتحدث معها 6 
والزوج واةف ناحية ينتظر فراغها من الحديث » فاذا طولت عليه 
خلاها مع المتحدث ومضى 5 

ومما شاهدت من ذاك آني كنت اذا جئت الى ناباس أنزل في دار 
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رجل دقال له معزءدا ره عمارة المسامين لها طاقات تفت-ح الى 
الطروق . ودقابلها من جانب الطريق الاخر دار لرجل! فرنجي دبيع 
الخمر التجار يأخذ في قنينة من الذبيذ وينادي عليه ودقول : ٠ه‏ فلان 
التاجر قد فتح بتيه(١٠‏ ) من هذا الخمر . من اراد منها شيئًا فهو 
في موضع كذا وكذا » , واجرته عن ندائه الذبيذ الذي في تلك | لقنينة , 
فجاء وما ووجد رجلا مع امرآاته في الفراش فقال له : « أي شيء 
ادخاك إلى عند امرأتي ؟» قال : ٠‏ كنت تءدبان دخلت ا ستريح » ,2 
قال : « فكرف دخلت الى فرا شي ؟» قال : « وجدت فرا شا مفروشا 
ذمت فيه » . قال : « والمرأة نائّمة معك ؟» , قال : « الفراش لها. 
كنت أقدر أ مذعها من فرا شها؟» قال :«وحق ديني .إن عدت فعلت كذا 
تخاصمت أنا وأنت» . فكان هذا ذكيره ومدلغ غيرته 


ومن ذلك أنه كان عندنا رجل حمامي دقال له ساام من أهل المعرة 
فق خنمام اوالدي:. رحمة الله . قال + فتحث حماما في المعرة اتفوش 
فيها , فدخل اليها فارس منهم ٠‏ وهم يذكرون على من يشد في وسطه 
المتذنق الحمام» قمد يده فجذت متزري:من وسطي.رماء ».قوتي + 
وأنا قريب عهد بحلق عانتي ٠‏ فقال : « ساام » فتقربت منه . فمد 
يده على عانتي وقال : سالم جيد ! وحق ديني اعمل لي كذا » ,2 
وا سداقى على ظهره وله مدل لحيته في ذاك ا وضع ٠‏ فحداقته فمر بده 
عليه فاستوطأه(/ ١٠١‏ ) فقال: ه سالم . بحسو ديذك اعمل 
الداما  »‏ والداما بإسانهم الست يعني امرأته , وقال لغلام له : 
« قل الداما تجيء , فمضى الغلام أحضرها وأدخذلها 2 فاستاقت 
على ظهرها وقال : ٠‏ اعمل كما عملت لي فحاقت ذلك | اشعر وزوجها 
قاعد ينظرني 4 فشكرني ووهبني حدق خدمتي ا 


فانظروا إلى هذا الاختلا ف ١لعظيم‏ : ما فيهم غيرة ولائنخوة 0 
وفيهم الشجاعة العظيمة . وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأذفة 
من سدوع الاحدوثة : 

ومما دقارب هذا أنني دخلت الحمام دمدينة صور فجاست ف خاوة 
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فيها , فقال لي بعض غلماني في الحمام : « معنا امدرأة ء . فلما 
خرجت جاست على المصاطب وإذا التي كانت في الدمام قد خرجت 
وهي مقادلي قد أدست ثيابها وهي واقفة مع أبيها وام اتدقق أنها 
امرأة . فقلت (واحد من أصحابي : « بالله أيصر هزه امرأة هي ؟ » 
وأنا ا قصد أن يسال عنها , فمضى , وأنا أراه » رفع ذيلها وطلع 
فيها » فالدفت إلي أبوها وقال : « هذه ابنتي , ماتت أمها وما لها 
من يفسل رأسها . فأدخلتها معي الحمام غسلت رأاسها ء , قلت : 
« جيد عملت . هذا لك فيه ذواب » . 


ومن عجدب طبهم ما حدثنا به كليام دبور صاحب طبرية ٠‏ وكان 
مقدما فيهم ٠‏ واتفق أنه رافق الأمير معين الدين . رحمه ١‏ لله . من 
عكا الى طبرية وأنا معه » فحدثنا في الطريق قال : ٠‏ كان عندنا في 
بلادنا فارس يدر القدر فمرض وأ شرف على الموت ٠‏ فجئنا الى قس 
5بير من قسدوسنا قلنا : تجيء معنا حتى ديصر |افارس فلانا ؟ 
قال + م« دعم » 


ومشى معنا .» ونحن نتحدقق أنه إذا حط يده عليه عوقي » فلاما رأه 
قال : « اعطوني شمعا . فأحضرنا له قلدل من الشمع , فلينه وعمله 
مثل عقد الاصيع ؛ وعمل كل واحدة في جانب اذفه . فمات اافارس . 

فقلنا له : « قد مات » قال : م نعم , كان يتعذب سددت أذفه 
حتى دوك ود سدتريح ام 


دع ذأ وعد القوم في هرم 


ذرجع من حديث مجاريهم : 
حضرت بطبرية في عيد من أعيادهم » وقد خرج الفرسان يلعب ون 
بالرماح وقد خرج معهم عجوزان فانيتان أوةف وهما في رأ س الميدان 
وتركوا في راسه ا لآخر خنزيرا سمطوه وطدردوه على صاخرة »2 
وسادةوا بين العجوزين ومع كل واحدة منهن سرية مسن الخيالة 
دشدون منها , والعجائز دقمن ودقعن على كل خ-_طوة » وهام 
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يضدكون ٠‏ حتى سدقت واحدة منهن فأخذدت ذاك ا لخنزير في 
سددقها : 


وشهدت يوما بناباس وقد احضر وا اثنين المبارزة ٠‏ وكان سيب 
ذالان حرامية "من ا سامون كدسوا ضرعة من ضماح نابا قاتهموا 
بها رجلا من الفلاحين . وقالوا :م ه_ودل الح رامية على 
الضيعة » . فهرب . فذفذالماك فقيض أولاده . فعاد إليه وقال : 
ه انص فني , أنا أبارز الذي قال عني أني دالت الحرامية على 
القرية » . فقال الماك لصاحب ١اقرية‏ المقطع : « أحضر مسن 
دبارزه » » فمضى الى قريته وفيها رجل حداد فأخذه . وقال له : 
«تبارزء ١‏ شفاقا من المقطع على فلاحيه لا يقتل منهم واحد فتخرب 
فلاحته . ؤشاهدت هذا الحداد » وهو شاب قوي إلا أنه قداذقطع , 
يهشي ويجلي و يطلب ما يشربه ٠‏ وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ 
إلا أنه قوي الذؤفس يزجر وهو غير محتفل ب المبارزة ٠»‏ فجساء 
البسكند( ٠١4‏ ) وهو شحنة اليلد . فأعطى كل واحد منهما العصا 
والترس ٠‏ وجعل الناس حولهم حلقة ٠‏ 


والتقيا ذكان الشيخ يلز ذاك الحداد . وهو يتآخر حتى دلجئّه الى 
الحاقة . ثم يعود إلى الوسط » وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم , 
فطال الامر بينهما والدسكند يستعجلهما وهو دقول بالعجلة . وذفع 
الحداد إدمانه بضرب المطرقة . واعيى ذلك الشيخ ٠‏ فضربه الحداد , 
قوقع ووقعت عصاه تحت ظهره » فبرك عليه ا لحداد يدا ذل ا صايعه في 
عينيه ولايتمكن من كثرة الدم من عينيه ٠‏ ثم قام عنه وضرب رأاسه 
بالعصا حتى قتله ٠‏ فطرحوا في رقيته في الوقت حبلا وجروه شذقوه , 
وجا هناشب العداد اغطاء عقاوثة واركية خافة واكده واقصن فيه 
وهذا من جملة فقههم وحكمهم لعنهم الله 

ومضيت مرة مع الأمير معين الدين . رحمه الله ؛ إلى القدس , 


فنؤزلنا تاداس : فكرجح إلى عندهة رجل أعمى وهو شاب عليه مليوس 
جيد مسدلم 6 وحدمل له فاكهة وسأله قُِ أن يأذن له في الوص ول إلى 
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خدمته إلى دمشق : ؤفعل . وسألت عنه فذبيرت أن امه كانت 
متزوجة لرجل أفرنجي فقتلته . وكان ابنها يحتال على حجاجهم 
وبتعاون هو وأمه على قتلهم . فاتهموه يذلاك وعماوا له حكم 
الافرنج ٠:‏ جاسوا بتيه عظدمة وملأوها ماء » وعرض وا عليها دف 
خشب ؛ وكدذذفوا ذاك امتهم وربطوا في كتافه حيلا ورموه في ١ابتية‏ , 
فإن كان بريا غاص في الماء فرفعوه بذاك الحيل لادموت في الماء » وإن 
كان له الذتب ما يغودي في الماء » فح رص ذاك لما رموه في الاء أن 

يغوص ؛ قما قدر 2. فوجب عليه حدمهم . لعنهم ١اله‏ . فكداوه . 


دم إن الرجل وصل إلى دمهدشق فأجرى له الامير معين الدين » 
زحمة اللهر نا يحكناحه د وقتال لعفن عامناتة + فق من ] لن 
برهان الدين البلخي ٠‏ رحمه الله ؛ تقول له : تأمر من يقرىء هذا 
القرآن . وشيئًا من الفقهء . فقاللهذلكالاعمى :« النصر 
والغلب . ما كان هذا ظني » ٠‏ قال : « وما ظننت بي ؟ قال : 
ه تعطيني الحصان والبغلة والسلاح وتجعلني فارسا » » قال : « ما 
اعتقدت أن أعمى يصير من الفرسان » . 


ومن الا فرذج قوم قد ددلدوا وعاشر وا ا سامين فهم أصلح من 
القردبي العهد ديلا دهم « ولكنهم شاذ لادقا س عليه . 


فمن ذلك أنني ذفنت صاحيا إلى أنطاكية في شفل , وكان بها 
الرئدس تادرس بن الصفي وبيني وبينه صداقة , وهو نافذ ا لدكم في 
أنطاكية . فقال لصاحبي دوما : «قد دعاني صددق لي من الاافرتج »2 
تجيء معي حتى درى زيهم » ء قال : « فمضيت معه فجكثنا الى دار 
فارس من !افرسان العدّق الذين خرجوا في أول خروج الافرنج ٠‏ وقد 
اعدفى من الددوان والخدمة » وله بأنطاكية ماك يعرش منه » فأحضر 
مائدة حسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة . ورآني متوقفا عن 
الأكل . فقال : كل طيب الذفس ؛ فأنا ما أكل من طعام الافرنج . 
ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن . ولايدذل داري لحم 
خنزير » فأكلت وأنا محتزر وانصر فنا . 
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فانا بعد مجتازا في ااسوق وامرأة | فرنجية تعاقت بي وهي تبربر 
باسانهم وما أدري ما تقول ٠‏ فاجتمع علي خاق من الافرنج ٠‏ فادقنت 
بالهلاك . وإذا ذلك اافارس قد أقيل فرآني ٠‏ فجاء فقال لتلك المرأة : 
« ما لك ولهذا المسام ؟» قالت : « هذا قل أخي عرس وكان هذا 
عرس فارسا يافامية قدله بعض جند حماة . فصاح عليها وقال : 
م هذا رجل برجا سي نت اي تاجر ‏ لادقاتل ولايحضر ١‏ لقتال »: 
وصاح على أولدّك المجتمعين , فتفرةوا وأخذ بيدي ومضى , فكان 

تأثير تلك الوا كلة خلاصي من القتلء . 
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من عجائب القلوب 


ومن عجائب القاوب أن الاذسان يدذوض الغخمرات ودركب الاخطار 
ولادرتاع قليه من ذاك . ويخاف ما لايخا ف منه الصيبيان ولا 
الدسوان * 

سدوان 


واقد رأيتث عمي عز الدين أيا العساكر سلطان ' رحمه ١‏ اله وهو 
رأى اافأرة تغيرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها ٠‏ وقام من 


وكان في غامانه رجل شجاع معروف بااشجاعة والاقداما سمه 
صندوق » دفرزع من الحية حتى يذخرح من عقله , فقال له والدي 6 
رحمه اله 2 وهو واقف بين يدي عمي : « ياصندوق » أنت رجل جيد 
معروف بالشجاعة ما دستحي تفزع من الحية ؟» قال : « يامولاي »: 
وأي شيء في هذا من العجب ؟ في حمص رجل شجاع بطل من الابطال 
فزع من ١1افارة‏ ودموت ٠»‏ دعني مولاه ‏ فقال له عمي . رحدمه 
الله : « قبدك ا اله ياكذا كذا ,» 


ورأيت مماوكا لوالدي » رحمه اله , يقال له اؤاؤ » وكان رجلا 
جيدا مقداما » وقد خرجت لدلة من شيزر ومعي يغال كثيرة وبهاتم 
أريد أحمل عليها من الجدل خذشبا قد قطعته هناك لناعورة لي » 
فسرنا من ظاهر شيزر ونحن نظن أن الصبح قد دنا » فوصلنا إلى 
قرية يقال لها دبين(9١٠‏ ) وما تنصف اليل : فقلت : ٠‏ انزلوا ما 
ندخل الجدبل في ١‏ اليل » 


0 الافرنج » فرذينا قِ الظلام وأنا أحدث ذفسي أني اطعن واحدا 
منهم وآخذ حصانه ويأخذ دوابنا الرجال الذين مع الدواب ' 
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فقلت للوَاؤ وثلاثة من الغلمان :« تقدمونا .ا كش فوا هذا 
الضهيل . قدقرووا يركضون قلقو اولكك وشوق احمدم وسدواد 
كثير + سيق ! ليهم لواو وقال : + تكلموا ٠‏ والآ اقتلكم كلكم + .وهو 
رام جيد . فعرفوا صوته وقالوا « حاحب الولو ؟» قال : « نعم ,, 
وإذا هم عسكر حماة مع الأمير سيف الدين سوار ٠١١(‏ ) رحمه 
الله . قد أغاروا على بلاد الافرنج وعادوا , فكان هذا اقدامه على 
ذاك الجمع » وإذا رأى في بيته حية خرح منهزما وقال لامراته : دوذك 

والحية » فتقوم إليها دقدلها . 


والملحارب . ولو أنه الاسد . أدافه وأعجزه الدوسير من الع وادّق ,2 
كما أصابني على دمص » درحت وقدل حصاني ٠‏ وضربت دمسين 
سدفا ‏ كل ذلك لدفاذ المشيئة , دم لدواني الركابي في تدركيب عنان 
اللجام . فإنه عقده في الباشات )١١١(‏ ام دشقه فلما جذيته آريد 
الذروج من بينهم انحل العنان مسن عقدته في البا شات » فنالني 


مانالني . 


وقد كان صاح الصائح دوما بشيزر من القبلة » فلبسنا وفزعنا , 
فكان الصائح كذابا ٠‏ فرحل أبي وعمي . رحمهما الله » ووقفت 
بعدهما . فوقع الصائّح من الشمال من جانب الافرنج 2 فركضت 
حصاني إلى الصائح . فرأيت الناس في المخاض دركب يعضهم 
بعضا وقااوا : « اافرنج !» فعبرت المخاض وقلت الناس : «لابأاس 
عليكم . أنا دوذكم !» ٠‏ ثم طلعت أركض إلى رابيه ١|اقرا‏ فطه » وإذا 
الخيل مقدبلة في جمع كثير » وقد تقدم منهم فارس لادس زردية 
وخونة ؛ وقد دنا مني ٠‏ فقصدته | ستفرص بعده من أصحابه , 
واستةبلني ؛ فحين حركت حصاني اليه اذقطع ركابي وما قي لي 
مندوحة عن اقائه فقمت إليه بلا ركاب ٠‏ فلما تدانينا ولم يبق غير 
الطعن سام علي وخدمني وإذا هوااسلار عمر خال ١‏ اسلار زين 
الدين ا سماعيل بن عمر بن بختيار . وكان نهض مع عسكر حماة 
إلى دلد كفر طاب ؛ فخرح عليهم الاقرنج فعادوا الى ش_يزر 
منهزمين ٠‏ وتقدمهم الامير سوار . رحمه الله . 
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و قلها دوذي ويهاك 1 0 ذاك مقرون يما تج_ري باه الاقسدار 
والإأققنية ٠:‏ 


وقد شهدت قتال الأسد في مواةف لا أحصيها 3 وقدتلت عدة متها 


وخرجت دوما مع والدي ؛ رحمه الله : إلى الصيد في جيل قريب 
من الدلد نصيد منه الحجل باليزاة » ويكون ١لوالد‏ ونحن معه 
والبازيارية على الجدل ويعض الغامان والبازيارية أسفل من الجبل 
التخليص من ١ليزاة‏ والوقوف على الذيج . فقامت لنا ضبعة فدخلت 
مغارة , وفي داك المغارة محجر دذلت فيه . فصحت بغلام لي ركابي 
أسمة دوسدف خلع ثيايه واخذ سكينه ودخل في ذلك المحجر ٠‏ وانا في 
يدي قتطت ل لسغسسغطسسطسس ل | ارية 
مستقيل الموضع إذا خرجت طعنتها . فصاح الفلام : « اليكم قد 
خرجت !» فطعنتها أخطأتها لآن الضبعة رقيقة الحجم . فصاح 
الغلام « عندي ضبعة أخرى « فخرجت في إثرها فقمت وقفت في 
باب المغارة وهي ضدقة الباب متدعلية قدر قامتين انظر ما يعمل 
اصحابنا النين في الوطا بالضباع التي نزلت اليهم » فخرجت ضبعة 
ثااثة . وأنا مشغول بالنظر إلى الاوائل » فندستني( 1١١‏ ) رمتني من 
باب المغارة الى |اقرارة التي تحته فكادت تكسرني ٠,‏ فتأنيت بضبعة 


وما تأنيت بالسياع ؤفسبحان مقدر الاقدار ودسديب الا سياب. 


وشاهدت من ضعف ذفوس بعض الرجال وخورهم ما لاكنت أظنه 
بالذساء ٠‏ فمن ذلك أنني كنت دوما على باب نار والدي ؛ رحمه 
الله . وأنا صبي عمري دون العشر سنين » قلطم غلام لوا لدي | سمه 
مدمد العدجمي صبيا من خدام الدار » فانهزم منه وجساء تعاق 
ددوبي ٠‏ فلحقه وهو ماسك بدوبي فلطمه . فضربته بقضيب كان في 
يدي فدفعني ٠‏ فجذبت من وسطي سكينا ضربته بها فوقعت في بزه 
الادسر . فوقع. وجاءنا غلام كبير اوالدي يقال له القائّد | سد فوقف 
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عليه ونظر الجرح واذا تذفس طلع منه الدم مثل فواقع الماء » فاصفر 
وارتعد ووقع مغشيا عليه . فحمل الى داره وكان يس كن معنا في 
الحصن على داك الحال . فما افاق من غشيته إلى آخر النهار » وقد 
مات ال مجروح وقير . 


ومما يقارب ذاك : كان يزورنا إلى شيزر رجل من أهل حلب فيه 
فضل وأدب يلعب بااشطرنج طيقة . ودلعب بها غائْبا . دقال لهأبو 
المرجى سالم بن قانت . رحمه الله : فكان دقيم عندنا | اسنة والأكثر 
والأقل هريما مرضن فيهد ف له | لطبي ١‏ افصاد > -فاذا بتكن ١‏ اقاصد 
تغير لونه وارتعد , فاذا فصده غشي عليه فلا يزال في غشيه حتى يشد 
قصاده دم دفدق . 


ومما يضاد ذلك أنه كان في أ صحابنا من بني كنانة رج ل !أ سود 
دقال له علي بن فرج طلعت في رجله حية فتخبثت ٠‏ وتناثرت |اصابعه 
وأنتنت رجله ؛ فقال له الجرائحي : ٠‏ مالرجاك إلا القطع ء وإلا 
تلفت » . فحصل عنده مذشارا وجعل يذشر ساقه حتى يغلبه فيض 
الدم ويغشى عليه » فإذا هوافاق عاد إلى ذشرها حتى قطعها من 
نصف ساقه , وداواها فبرات . 


وكان . رحمه الله . من أ جلد الرجال وأقواهم ٠‏ فكان يركب في 
سرجه بركاب واحد » وفي الجانب الاخر سير تكون فيه ركبته » 
ويحضر !لقتال ويطاعن ١افرنج‏ وهو على ذلك الحال » وكنت أراه » 
رحمه | لله , لادوستطيع رجل دشادكه ولادقابضه » وكان خفيف الروح 
مع قوته وشجاعته . 


فأصبح يوما من الايام » وهو وبذو كنانة يسكذون حصننا حصن 
الجسر . أرسل إلى رجال من وجوه بني كنانة فقال : ٠‏ الدوم دوم 
مطير ٠‏ وعندي فض لة نبيذ ومأ كول تدتفض لون علي ب الحضور 
لذشرب » ٠‏ فاجتمعوا عنده . فجاس في باب البيت وقال : ٠‏ هل فيكم 
من دقدر يخرج من الباب إن لمآشأً ؟» يشير إلى قوته » قالوا :« لا 
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والله » , قال : « هذا يوم مطير , وما اصبح في داري دقيق ولاخبز 
ولانييذ . وما فركم إلا من في داره ما يحتاجه لرومه ' أذفزوا الى 
دوركم أحضروا طعامكم وذبيذكم » والبيت من عندي ؛ ونجتمع | لدوم 
ذشرب ونتحدث ؛» , قالوا كلهم : « ذعم ما رأيت ياأبا الحسن .2 
وأذفذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وقض وا نهارهم 
عنده 2 وكان رجلا محترما » فتعالى من خاق الذاق أطوارا ٠‏ أين 

جلد هذا وقوة ذفسه من خور أولدَك وضعف ذفوسهم ؟ . 


وقريب من هذا أن رجلا من بني كنانة حدثني بحصن الجسر أن 
رجلا. ل الحسئن ادي قى فك و عظته فيرى م وعاد عيعتسا عن 
كان . فقلت أريد أيصره واستخيره » وكان الذي حدثني رج ل من 
بني كنانة دقال له أحمد ين معبد بن أحمد , فأحضر زاكالرجهل 
عندي »2 فاستخبرته عن حاله وكرف فعل يدفسه فقال : « أنا رجل 
صعلوك وحيد ا ستسقى جوفي ٠‏ وكبرت حتى عج دزت عن | لتصرف » 
وتبرمت بالحياة » فأخذنت موس وضربت به فوق سرتي في عرض 
جوفي ٠‏ شققته ٠‏ فخ رج منه قدر طباختين مساء ‏ يعني 
قدرين ‏ ومازال الماء دفز منه حتى ضمر ج وفي » فخيطته ودأا ويت 
الجرح فبرأ . فزال ما كان بي » , وأراني موضعا|اشوق في ج وفقه 
أطول من شبر ؛ ولا شبهة إن هنذا الرجل كان له في الارض رزق 
دسدوقيه . 


النصر في الحرب من الله تبارك وتعالى لابترتيب وتدبير ولا بكثرة 
أوافرنجأقول له : م يامولاي 2 امرني دما أتدير به إذا اقيت 
العدو » ' فدرةقول : 0 يابني 6« الحرب تدير ذفسها 7 5 وصدق . 

وكان أمرني أن أخذ ا مرأته وأولاده خاتون بنت تاج الدولة دش 
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والعسكر وأمضى أوصلهم إلى حصن مصياثتث 2 وه وإد ذاك له ,2 
وكان دشفق عليهم من حر شيزر 2 فركبت وركب أبي وعمي ,2 
ردمهما الله . معنا إلى بعض الط ردق 6 وعادا وليرس معهما الا 
الممالدك الصغار لجر الجنائب وحمل |اسلاح ؛ والعءسكر كله معي , 
جرى في الجسرء فدفعا خيلهما تناقلا ونخبا(؟٠0)الى‏ الجسر ٠‏ وكان 
بيننا وبين الافرنج ؛ لعنهم الله . هدنة . فذفذوا من كش ف لهم 
مخاضة يعبرون منها الى مدينة الجسر ٠»‏ وهي في جزيرة لايعبر اليها 
الا من سر موةود بالحجر وااكلس لادصل الا فرنج إ ليه 0 قدلهم ذلك 
الجاسدوس على مخاضة » فركدوا دميعهم من أقامية فأصيدوا إلى 
ذاك الملوضع الذي دلهم عليه ٠‏ عبروا الماع ومالكوا المدينة ونهبوا 

الدور . وعلم كل واحد منهم صليبه على دار وركز عليها رايته . 


قلما أشرف أبي وعمي 4 رحمهما الله , على الحصن كبرأهل 
الحصن وصاءحوا « قالقى االه س_بحاته على الاف_رنج الرعب 
والخذلان 6 فزهاوا عن ا موضع الذي عبروا مئة ,2 ورموا خدلهبم : 
وهم بدروعهم عليها . في غير مخاض » فغرق منهم جماعة كثيرة ' 
كان القفارس يغخوص ف الماء فيس قط عن سرجحهة ويرسب في الماع 
ويطلع الحصان , ومضى من سام منهم منهزمين لاداوي بعضهم على 
بعض 2 وهم في دمع دثير ٠‏ وأبي وعمي معهما عشره ممالدك 


فاقام عمي بالجسر ورجع أبي إلى شيزر . وا وصلت أنا وا ولاد 
عمي إلى مصياث وعدت من دومي وصلت العءشاء فأخبرت دما 
جرى » فحضرت عند والدي 2 رحمه !آله 4 وشاورته في أن أمضي إلى 
عمي إلى حصن ا لجسر 4 قال : تصل في ١‏ اليل 0 وهم نيام َ واكن سر 
اليهم من بكرة » . فأصبحت سرت وحضرت عنده . وركبنا وقفنا 
على ذاك الموضع الذي غرق فيه الافرنج . 
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ونزل إليه جماعة من ااسباح فأخرجوا جماعة من فرسانهم 
-.وتى 8 فلت لعمي :0 » يامولاي 6 ما ذقطع رؤؤوسهم ونذفنها الى 
شيزر ؟» » قال : « افعل » . 


كأنهم قد قدلوا داك ١إساعة‏ ,2 ولهم دوم ولدلة : وأظن الماء حفظط فيهم 
دمهم ٠‏ 


وغذم الناس منهم سلاحا كثيرا مسن الزرديات والسيوف 
والقنطاريات والخوذ والكاسات الزرد ؛ ورأيت رجلا من فلاحي 
الجسر » قد حضر عند عمي ويده تحت ثيابه ٠‏ فقال له عمي يمزح 
معه : « أي شيء ا عزلت لي من الغنيمة ؟» قال : « ١‏ عزلت اك حصانا 
بعدته وزرديته وترسا وسدقا » ؛ ومضى أحضر الجميع ؛ فأخذ عمي 
العدة وأعطاه الحصان وقال : « اي شيء بيدك ؟» قال : « يامولاي . 
دقابضت أنا والافرنجي وما معي عدة ولاسدف فرميته واكمت وجهه 
وعليه ا للثام الزرد حتى ا سكرته . واخنت سيفه قتلته به . وتهراً 
الجلد الذي على عقد | صابعي ٠‏ وورمت يدي فما تذفعني » » وأظهار 
لنا يده وهي كما قال قد اذكشفت عظام اصايعه . 


وكان في جند الجسر رجل كردي يقال لهأب والجيش له بنت 
اسمها رفول قد سباها الافرنج . وهو قد وسوس عليها دق ول لكل 
من أقيه:« سبيت رذفول !» فخرجنا من الغد ذسير على النهر » فرأينا 
في .جناني الماء سنوانا ٠‏ فقلذا لتعضن القلمان ::ه "اسبح ايض :ها هنا 
السواد » . فعضى إليه فاذا ذلك السواد رفول عليها ثوب ازرق وقد 
رمت ذفسها من على فرس الافرنجي الذي اخنها فغفرقت , وعاق 
وهنا فى التكرة عد فهنا قلت 

فسكنت اوعة أبيها أبي الجدش , فكانت الصيحة التي وقعت في 
الافرنج وهزيمتهم وهلاكهم من لط ف الله عز وجل لادق_وة 
ولابءسكر . فتبارك الله القادر على ها يشاء . 
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وقد دكون الترهيب في بعض الاوقات نافعا في الحرب . 


من ذلك أن أتايك . وصل !اشام وأنا معه في سنة تسع وعشرين 
وخمس مائة » وسار قاصدا دمشق ء فلما نزلنا ا لقاطدفة قال لي 
صلاح الدين رحمه االه: اركب وتقدمنا الى الفستقية( ؛١١١1).‏ 
أقم على الطريق لا يهرب أحد من العسكر الى دمشق». فتقدمت 
وقفت ساعة . وإذا صلاح الدين قد أتى في قلة من أصحابه 2 فرأينا 
في عذراء دخانا » فأرسل خيلا تيصر ما هو الدخان ؛ فإذا هم قوم 
من عسكر دمشق يحرةون الدبن الذي في عذراء ٠‏ فانهزموا ٠‏ فتبعهم 
صلاح الدين ونحن مهه لعل في ثلا ثين أربعين فارسا فوصلنا ١‏ لقصير 
وإذا عسكر دمشق جميعه في القصير قاطع الدسر » ونحن عند 
الخان . فوقفنا مستترين بالخان ويخرح منا خمسة ستة فوارس 
حتى يبصرهم عسكر دمشق ويعودون الى خاف الخان ذوهمهم أن 
لنا كميذا . 


وذفذ صلاح الدين فارسا إلى أتابك يعرفه بما نحن فيه . فرأينا 
نحوا من عشرة فوارس مقوبلين إلينا مسر عين , والءعسكر خافهم 
متتايع فو صاونا واذا هواتادك قد دقدم « والوءسكر في إثره ٠‏ فأذكر 
على صلاح الدين فعله وقال : « تسرعت الى باب دمشوق بقثلا ثين 
فارسا لدكسر ناموسي » , ولامه . وهم يدكلمون بالتركي ولا أدري 
ما دقواون . 


فلما وصلنا أوائّل العءسكر قلت لصلاح الدين:: عن امرك آأخذ 
هؤلاء النين قد وصلوا .و1 عبر إلى خيل دمش وق الوا قفة مقابلنا 
أقلعهم » قال : « لا . كزا وكذا ممن ينصح في خدمة هذا ما١‏ 
دسمع أي شيء قد عمل بي 59 . 

ولولا لطف االه تعالى ثم ذاك الترهيب والتخييل كاذوا قلعونا . 

وجرى لي مدل ذلك وقد سرت مع عمي » رحمه ١‏ لله من شيزر 


دريد فر طاب 6 ومعنا حاق من اافلاحين والصعالدك لتهب ما على 
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5فرطاب من غلة وقطن ٠‏ فانتشر الناس في النهب وخيل كفرطاب قد 
ركبت ووقفت عند البلد » ونحن بينهم وبين الناس ال منتشرين في 
الزرع والقطن , وإذا فارس من اصحابنا يركض من الطلائع قال : 
م جاءت خيل أفامية » ٠‏ فقال عمي : « ةف أنت مقابل خيل ك5فر 
طاب ٠‏ واسير أنا بالءسكر ألقى خيل | فامية » , فوققت في عشرة 
فوارس في شجر الزيدون متوارين » ويخرج منا ثلاثة اربعة يخياون 
اافرنج ودءودون إلى شجر الزيت ون » والافرنج يعتقدون أننا في 
جماعة فهم يجدمعون ويصيدون ويدفعون خيلهم إلى ان دق ربوا منا 
وتحن لانتزعزع فيرجعوا , فما زلنا كذاك حتى عاد عمي وانهزم 
الافرنج النين جاؤوا من أفامية . 


فقال له بعضن غام انه : «١‏ يام _ولاى ا ترى ماسا 
فعل ت:وكتينئ ‏ تخلف غدك :وما سنا مهلك للقاء كيل | قنافية ٠‏ 
فقال له عمي : « اولا وقوفه في عشرة فوارس مقايل خيل ك5فر طاب 
وراجلها ‏ كاذوا اخذوا هذا العالم كله , . 


فكان الترهيب والتخييل للا فرنج في ذاك ا لوقت أذفع مسن قتالهم 
لأننا كنا في قلة وهم في جمع كثير . 


وجرى لي مل ذلك بدمشق . كنت دوما مع الأمير معين الدين , 
رحمه ١‏ اله . فأتاه قارس فقال : « قد اخذ الحرامية قافلة في الءقبة 
حاملة خام » . فقال لي : « نركب اليهم ؟ » قلت : ١‏ الأمر اك, 
أمرا|اشاوشية تستركب العسكر معك » » قال : « أي شيء حاجتنا 
إلى العسكر ؟» قلت : « وما يضرنا من ركوبهم ؟» . قال : « ما 
نحتاجهم ؛ , وكان , رحمة | اله » من أ شجع ١افرسان ٠‏ واكن قوة 
النفس في بعض المواضع تفريط ومضرة . 

فركبنا في نحو من عشرين فارسا فاما أن ضدونا ذفذ فارسين 
كذا . وفارسين كذا . وفارسين كذا . وفارسا كذا دكش فون 
الطرقات . وسرنا نحن في قلة فحانت صلاة العصر . فقال لغلام 
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كلاه 

لي : « ياسونج ؛ اشر ف مغربا إلى ما نصلي » . فما سامنا إلا 
والغلام يركضي , قال : « هنه الرجالة . وعءلى رؤوسهم ش قاق 
الخام , في الوادي » ٠‏ فقال معين الدين . رحمه الله : « اركبوا » , 
قلت : ٠‏ أمهل علينا نلبس كزا غنداتنا ‏ فاذا رايتاهم رمينافم 
برؤوس الخيل ٠‏ وطعناهم فما يدرون كثيرا نحن أو قلول » . قال : 
اذا :وعنلتا النهم لذسفا : 


وركب وسرنا اليهم ٠‏ فلحقناهم في وادي حلدون وه و واد ضدق 
لعل ما بين الجدبلين خمسة أذرع , والجبال من جانبيه وعرة رفيعة , 
وطردقه ضيقة إذما دمشي فيها فارس خاف فارس » وهم في سبعين 
رجلا بالقسي والذنشاب . 


فاما وصلناهم كان غاماننا خافنا بسلاحنا لاي صاون إلينا وأ ولدك 
قوم منهم في الوادي ومنهم قوم في سفح الجبل ٠»‏ فظننت أن الذين في 
الوادي من أصحاينا فلاحي الضياع قد فزءعوا خافهم . والذين في 
سفح الجيل هم الحرامية ٠‏ فجذبت سدفي وحملت على الذين في 
السفح . ذاما طلع الحصان في ذاك ١‏ اوعر إلا بآخر روحه . فلما 
صرت اليهم وحصاني قد وقف ما دقي يندفقع | رسدوقف واحد منهم 
ذشابته في فوقه ليضربني . فصحت عليه وتهددته » فمسك يده عني » 
وعدت انزلت الحصان وما اصدق اخلص منهم . 


وطلع الأمير معين الدين إلى أعلى ا لجبل يظن أن هناك مسن 
الفلاحين من يستذفزهم . وصاح إلي من أعلى الجيل « لاتفارقهم 
حتى أعود » وتوارى عنا 2 فرجعت الى الذين في الوادي وقد علمت 
انهم من الحرامية فدملت عليهم وحدي لضيو امكان قانهزموا , 
ورموا ما كان معهم من الخام » وخلصت منهم بهدمتين كانتا معهم 
عليهها كام أيقنا: وطلعوا إلى.مفازة .سق الجيل وتحن ثرا هدم 
وما لنا إليهم سبيل . 
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52*لاهة 
وعاد الأمدر معين الدين « رحمهة أإلة 6 آخر النهار وما وجد من 


دستدقره 3 


وأو كان معنا العمسكر كنا ضرينا رقابهم و ستخلصنا كل ما 
معهم ةَ 


وقد جرى لي مرة أخرى مدل هذا » وااسيب قيه ذفان امشيئّة , دم 
قله المذيرة بالحرب ٠‏ وذاك أننا سرنا مع الامير قطب الدين سر و 
ابن دَلدل من حماة ذريد دمشق إلى خدمة اماك العادل ذور الدين » 
رحمه !اله . فوصلنا الى حمص . فاما عزم على الرحدل على ط ردق 
بعادك قلت له : « انا أتقدم أيصر كنيسة تعنايل الى حين تصل 2 
قال : « افعل » . 


فركبت ومضيت . فأنا في الكنيسة جاءني فارس من عنده يقول : 
و قداخرجت رجالة حزامية على قافلة اخذوها :. قاركب والقني إلى 
الجدل » ٠‏ فركبت واقيته . فصعدنا في الجبل فرأينا الحرامية في واد 
تحتنا , والجبل الذي نحن عليه محيط بذاك !اوادي » فقال له بعض 
أصحابه : « ننزل اليهم ؟» قلت : « لاتفعل » ندور على ا لجبل 
ونصير فوق رؤوسهم نح ول بينهم وبين طريقهم الى المغرب »2 
ونأخذهم » » وكاذوا من بلاد الافرنج . فقال آخر :« إلى ما ندور 
على الجبل ٠‏ ذكون قد وصلنا إليهم واخذناهم ٠ ٠‏ فنزلنا , فلما رأنا 
الحرامية صعدوا في الجبل ؛ فقال لي : « اصعد اليهم » . فحرصت 
على الطاوع فما قدرت 


وكان على الجيل منا خيالة ستة سبعة . فترجاوا اليهم » وجاءوا 
دقودون خيلهم معهم ؛ واولئك في جماعة ٠‏ فدملوا على أصحاينا 
فقتلوا منهم فارسين ٠‏ وأخذوا حصانيهما وحصانا آخر , وسلم 
صاحيه ٠‏ ونزلوا من جاتب الجيل الآخر بالغنيمة » وعدنا نحن وقسد 
قل منا فارسان واخذ منا ثلاثة حصن والقافلة . فهذا تفرير اقلة 
المخيرة بالحرب . 
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"هلاه 
فاما التغرير في الاقدام قما هو الزهد في الحياة 6 وإذما سبيه أن 
الرجل إذا عرف بالاقدام ووسم باسم ااشجاعة وحضر ١‏ لقتال طالبته 
همتة دفعل ما يذكر به ويبعجز عنه سواه 6 وخافت ذفؤسدالموت 
وركوب الخطر ٠‏ فدكاد تغليه وتصده عما يريد دقعله ٠‏ حتى بضطرها 
ويحملها على مكروهها « فيعت ريه الزمع وتغير ا الون لذاك » قإذا 
دخل في الحرب بطل روعه وسدكن جأشه . 


واقد حضرت حصار حصن الصوررة١١‏ ) مع ماك الامراء أتايك 
زذكي 6 رحمه ١‏ اله - وقد دقدم شيء من ذكره تت وكان للامير فخر 
الدين قرا أرسلان بن دا ود بن سقمان بن أرتق رحمه !اله َ وكان 
»2 ياجماعة الجرخية « دقول لكم اتابك : وذعمة ا أسلطان لئّن قدّل من 
أصحابي رجل واحد بذشادبكم لأاقطعن أيندكم » م وتنصاب على 
الحصن المجاندق . 


فهدمت جانبا منه وما بلغ الهدم منه بحيث تطلع اليه الرجال ؛ 
فجاء رجل من جندا رية أتادك من أهل حلب يقال له ابن العريق . طلع 
في تاك ااثغرة وضاربهم ٠‏ بسدفه فجردوه عدة جراح ورموه مسن 
البرج الى الخندق . وتكاثر الناس عليهم في داك ا لثغرة فماكوا 
الحصن : وطلع ذواب أتادك إليه فأخذ مفاتيحه ذقنها الى حسام 
الدين تمرتاش بن إيلغازي بن اردق » واعطاه الحصن . 


واتفق أن ذشابة جرخ ضريت رجلا من الخرا سانية في ركبته 
قطعت ١اذاكة‏ التي على مفصل الركية 2 فمات . 


فأول ما ملك اتابك الحصن | ستدعى الجرخية ؛ وهم دتسعة ذفر , 
فجاؤوا وقسيهم موتورة على أكتافهم . فأمر بحز إبهاماتهم من 
زدذودهم ٠‏ فاسترخت أيديهم ودافت : 
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وأمااين العردق قدا وى جراحة وبرأ بعد أن شارف الموت » وكان 
رجلا شجاعا يدمل ذفسه على الاخطار . 


ورأيت مثل ذاك وقد نزل أتابك على حصن البارعية( ١١١‏ ) وح وله 
صفا صخر لاننضرب عليه الخيام » فنزل اتابك في الوطا ووكل به 
الامراء بالذوبة » قركب إليه أتابك يوما والذوبة للاميرابي بكر 
الديدسي وما معه أهبة القتال , فوةف أتابك وقال لأبي بكر : « تقدم 
قادتلهم » . فزدف بأصحابه وهم أ عراء » وخرج اليهم الرجال مسن 
الحصن . فتقدم رجل من أصحابه دقال له مزيد لم يكن قبل ذاك مسن 
المشهورين بااقتال والشجاعة . فقادل قتالا عظيما وضرب فيهم 
بسدفه وفرق جمعهم » وجرح عدة جراح ؛ فرأيته قد حملوه الى 
العسكر وهو في أآخر رمقه , دم عوفي » وقدمه أدبو بكر الدبدسي وخلع 
عليه وجعله من جملة جندا ريته . 


كان اتابك يةول لي : « ثلاثة غلمان : أحدهم يخاف الله تعالى , 
وما يخافني ‏ يعني زين الدين علي كوجك ‏ رحمه الله والآخضر 
يخافني وما يخاف الله تعالى يعني نصير الدين جقر , رحمه الله , 
والآخر ما يخاف الله ولايخافني ‏ يعني صلاح الدين محمد بن 
ايوب اليفسياني ؛ رحمه الله 


وشهدت منه , تجاوز الله عنه » ما يحقق قول اتابك ٠‏ وذلك أنا 
زحفنا دوما إلى حمص وقد أ صاب الأرض في | الدل مطر عظيم حتى 
ما دقيت الخيل تتصر ف من دقل الارض بالاوحل ؛ والرجالة 
يتناوشون ٠‏ وصلاح الدين واةف وأنا معه , ونحن ذرى الرجالة بين 
أيدينا » فعدا واحد من الرجالة إلى رجالة حمص اختلط بهم , 
وصلاح الدين يراه ٠‏ فقال لواحد من أصحابه : « هات ذا كالرجل 
الذي كان إلى جانئبه » . فمضى أحضره . فقال له : « من هذا الذي 
كان انهزم من جاتبك ودخفل الى حمص ؟: قال : ٠‏ وااله , 
يامولاى » ماأعرفه » ٠‏ قال : « وسطوه » ء قلت : «١‏ يامولاي تعتقله 
وتكشف عن ذلك الرجل » فإن كان يعرفه أو متسه بذسب ضر بست 
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رقبته ٠‏ وإلا ترى فيه رأيك » ٠‏ ذكآنه جنح الى قولي ٠‏ فقال غلام له 
من خافه : « يهرب واحد دؤخذ الذي كان جانبه تضرب رقبته 
اودوسط » . فاحذقه كلامه وقال : « وسطوه » .2 فرفسوه كجاري 
العادة ووسطوه . وما له ننب إلا ١الجاج‏ وقلة مراقبة ١االه‏ تعالى . 


وحضرته مرة أخرى بعد ما وصلنا من مصاف يفداد . وأتابيك 
يجتهد يظهر تولدا وقوة وقد أمر صلاح الدين بالمسير الى الامير 
قفجاق دكدسه , فسرنا من الموصل سب تة أيام ونحن في غاية 
الضدف . فوصنلنا موضهه وجدناه قد تعاق في جبال كوه ستان ,2 
فنزلنا على حصن دقال له ماسر ٠‏ ونزلنا عليه طلوع ااأشسمس , 
وامرأة طلعت من الحصن قالت : ٠‏ معءكم خام ؟» قلنا : «أي وقت 
هذا البيع وااشراء ؟» . قالت : « نريد الخام ذكفذكم به : قفإلى 
خمسة أيام تمودون كلكم » ؛ تريد أن ذاك الموضع وخم . 


فنزل ورتب الزحف إلى ا لحصن من دكرة وأمر الذقابين يدخاون 
تحت برج من تاك البراج ٠‏ والحصن كله معمور بالطين . والرجال 
النين فيه مناافلاحين 2. فزحفنا اليه وطلعنا إلى تلة . وذقب 
الخرا سانية برجا فوقع وعليه اثنان . أما الواحد فمات واما الاخر 
فأخذه اصحابنا وجاؤوا به الى صلاح الدين ٠‏ قال : ه وسطوه »2 
قلت : « يامولاي هذا شهر رمضان : وهذا رجحل مسلم لاتدةلد 
أثمه » . قال : «ه وسطوه حتى يسلموا الحصن » قلت : 
« يامولاي . الحصن الساعة تملكه » . قال« وسطوه » , ولج فيه 
فوسطوه ٠‏ واخذنا الحصن في ساعتنا تلك . فجاء الى الياب يريد 
قوما من أ صحابه ومضى نزل في خديمته لحظة دقدر ما تفرق العءسكر 
الذي كان معه . ثم ركب وقال لي : « اركب » . فركينا وطلعنا الى 
الحصن . فجاس واحضر ناطور الحصن يعرفه دما فيه » وأحضر 
بين يديه ذساء وصبيانا نصارى ويهود . 


فحضرت عجوز كردية . فقالت لذاك الناط ور : « رأيت ابني 
فلانا ؟ » »قال : قتلء ضريته ذشابة ٠‏ قالت : « فابني فلان ؟» قال: 
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فقال لها الناطور : « اسكتي لأجل الامير » قالت : « وأي شيء دقي 
الامير يعمل بي » كان لي ولدان قدَلهما 6 > فدفعءوها 4 


ومضى الناطور فأحضر شيخا كيبيرا مليح |اشيية ديمشي على 
ااشيخ 0 »4 قال « إمام الحصن 46 قال : «١‏ تقدمياش_يخ 
دتقدم » قدقدم 4 حتى جاس بين بدية : ؤمد يده قيض لحدته وأخرج 
جركينة ماشدونة فى بنذ قبائه ‏ وقطع الحرته من لح كمتة + فرقيت ايده 
مدل ١‏ لبرجمر /1١ا1)‏ فقال له ذاك ا لأشيخ: ١»‏ يام ولاي « بأي شيء 
استوديت ان دفول بي هذا الفعل 59م , قال :0 بعصياذك على 
السلطان 1 قال :0 م وااله . ما عامت بوص واكم حتى جاء الناطور 


دم رحلنا نزلنا على حصن آأخر للامير قفج اق دق ال له 
الكرخيني(+11 ) .اخذناه فوجدوا فيه خزانه ملأى بثياب خام مخيطة 
صدقة إفقراء مكة , وسبى من كان في الحصن من النصارى واليهود 
المعاهدين . ونهب ما فيهما نهب الروم . فااله سبحانه يتجاوز عنه . 
أآف من هذا ١االفضل‏ عند هذا الحد متمئلا دقولي : 


دع ذكر من قدّل الهوى فحديثهم | 
فينا شيب ذكره الواودا(؟١١‏ ) 


وأعود إلى ذكر شيء مما جرى لنا والا سماعدلية في حصن شيزر 
اجتاز في ذاك الدوم ابن عم لي يقال له ابو عبد الله بن هاشم رحمه 
اله فرأى رجلا من الباطنية في برح من دار عمي معه سسيقه 
وترسه . والباب مفتوح وبرا منه خاق كثير من أصحابنا ومايجسر 
أحد يدخل اليه ؛ فقال ابن عمي اواحد من أولدّك الوقوف :« أدخل 
اليه » فدخل اليه . فما أمهله الباطني ان ضربه فجرحه . فخرج 
وهو مجروح ٠‏ فقال لآخر : « ادخل اليه » فدخل اليه » فضربه 
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الباطني فجرحه وخرج كما خرج صاحبه ٠.‏ فقالابن 
عملي ٠:‏ يارئيس جسواد أايخك ل اليه » قق ال له 
الباطني :« يامؤاجر ( +>؟1١‏ ) أنت ليش ماتدخل ؟ تتداخل الى 
الناس وأنت واقف , ادخل حتى تبصر ٠‏ فدخل اليه الرئيوس ج واد 
فقتله . وهذا الجواد حكم في الثقاف . رجل شجاع ثقف . 


ومامر عليه الا اعوام قليلة حتى رأيته يدمشق سنة أربع وثلا ثين 
وخمدس مائة وهو علا ف يبيع ا[شعير والتبن 6 وقد كبر حتى صار 
كااشن البالي يعجز عن دفع الفار عن علفه. قما بال 
الرجال ؟ فكنت أتعجب من أولأمره ٠‏ عندما صار اليه آأخر 
أمره « وماأحال من جاله طول عمره . 

ولم أدر أن داء ا أكير عام 2 يعدي كل من أغاقه الحمام فلما 
دوقلت ذروة الدسعين 6 وأبلاني مر الأيام وااسنين 6 صرتك كجواد 


من االكبر بعضي في بعض 0 حتى أذكرت ذفسي .2 وتحدا سرت على 
أدسي ٠‏ وقلت ف وصف حالي : 


لما دلغت من الحياة الى مدى 
قد كنت أهواه تمنيت الردا 


القى بها صر ف الزمان اذا اعتدا 


ضعدفت قواي وخانني ١‏ اثقتان 
من بصرىي وسمعي حين شارفت المدا 


جبلا وامشي ان مشيت مقيدا 
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وأدب في كفي العصا وعهدتها 
3 درن تحكل أسلمزاا ومنيقنا 


وأبيت في لين المهاد مسهدا 
قلقا كأنني افترشت الجلمدا 


بلغ الكمال ودم عاد كما بدا ) ١5‏ ( 
وأنا القادل بمصر أذم من العيش الراحة والدعة وماكان أاعجل 


دَق5 قصية وأسرعه : 


وأي حال على الأيام لم تدل 


قد كنت مسعر حرب كلما مدت 
ذكيتها باقتداح البيض في ١اقلل‏ 


فرادسي فهم مني على وجل 


أمضي على الهول من ليل وأهجم من 
سيل وأاقدم في الهيجاء من أجل 


فصرت كالفادة المك5سال مضجعها 
لى الحشايا وراء ااسجف وااكلل 
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قد كدت أءفن من طول الذواء كما 
يصدى المهند طول اللبث في الخلل 


أروح يعد دروع الحرب في حال 
من الد بدقي فبؤّسا لي والحال 


وما الرقاهة من رامي ولاأربي 
ولا التنعديم من شأني ولا شدّلي 


وكنت أظن أن الزمان لايبلى جديده ٠‏ ولايهي شديده , وأني اذا 
عدت الى اشام وجدت به أيامسي ير 1 وماخرفا اسان 
اللامع 2 اللهم غفرا مخ له اغترا قا عرضت 4« 5300 
ذم اذقضت أعود الى المهم 2 وأدع تعسف ا اليل المدلهسم 2 لو ص فت 
وَكوَن ااخطان 'الحزوب : لاندقسن بهدة' الاجل المكدوت . 


فإنني رأيت دوم تقاتلنا نحن والا سماعيلية في حصن شيزر معتير 
يوضح الشجاع العاقل , والجبان الجاهل ؛ أن العمر موقت 
مقدر » لايتقدم أجله ولايتأخر . وذاك أننا بعد قراغنا ذلك الدوم من 
القتال + صناح اسان من جساتب الخضن «٠:‏ الرجمال !+ وعندي 
جماعة من اص حابي معهم سلاحهم ٠‏ قبادرنا الى الذي 
صاح ٠‏ ققلنا ٠:‏ مالك ؟» فقال :ه دس الرجال هاهنا ٠‏ فجئنا الى 
اضطيل خال نظام » :فسركاناة افدوجدنا فية رجلين متهستبا 
سلا حهما ٠‏ فقتلناهما .2 ووجدنا رجلا من أصحاينا مقدولا وهو 
على شيء » فرفعناه وجدنا تحته رجلا من الباطنية قد دسجى ورفع 
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المقدول على صدره ٠‏ فحملنا صاحينا وقتلنا الذي كان تحته ووضعنا 
صاحبنا في الصامع بسالقرب من ذلك المكان وفيه ج راح 
عظدمة . ولاذشك أنه ميت لايتحرك ويتذفقس ٠‏ وأنا وااله كنت احرك 
رأسه على بلاط الجامع برجلي ٠‏ ولاذشك أنه ميت كان المس كين 
اجتاز يذاك الاصطيل فسمع دسا . فادذل رأسه ليدقق 
السماع ء. فجذيه واحد منهم وضردوه بااسكاكين حتى ظدوا أنه قد 
مات ٠‏ فقضى الله سبحانه ان خيطت داك الجراح في رقبته وفي جسمه 
وعوفي وعاد من الصحة الى ماكان عليه ء فتبارك !اله مقدر الأقدار 

وموقت الآجال والأعمار . 


وشاهدت مادقارب ذلك وهو أن الأفرنج . لعنهم الله . اغاروا 
علينا ثلث الليل الآخر ,. فركبنا نريد نتبعهم ؛ فمذعنا عمي عز 
الدين . رحمه !لله من اتباعهم وقال:« هذه مكيدة » والاغارة 
مادكون باالول » » وخرج من الدلد رجالة خافهم ماعامنا بهم 2 فوقع 
الأفرنح يبعضهم عند رجوعهم قتلوهم وسام يعضهم . 


وأصبحت أنا واقفا في بندر قنين قرية عند المدينة ٠‏ فرايت ثلاثة 
شخوص مقدولة : أما ائنان فكالناس . وأماالأاوسط فما وجهه 
كوجوه الناس , فاما دذوا منا واذا الوسطاني منهم قد ضربه 
افرنجي بسدف في وسط اذفه فقطع وجهه الى اذنيه » وقدا سترخى 
نصف وجهه صار على صدره وبين ا لنصفين من وجهه فتح قريب من 
شبر وهو دمشي بين رجلين ٠‏ فدخل الدلد وخاط الجرائحي وجهه 
وداواه ٠‏ فالتدم ذلك الجرح ؛ وعوفي وعادالى ماكان عليه الى أن 
مات على فراشه ؛ كان يبيع الدواب ويسمى ابن غازي 
الماشطوب ». واذما سمي المشطوب براك الضربة ٠‏ فلا يظن ظان أن 
الموت دقدمه ركوب الخطر » ولادؤخره شدة الحذر2 ففي دقاتئي 
أوضح معتبر . فكم أقيت من الأه وال . وتقحمت المخساوف 
والأاخطار , ولاقيث الفرسان : وقتلت الاسود. وضربت 
باأسروف » وطعنت بالرماح ٠‏ وجرحت بااسهام والجروخ ‏ وأنا 
من الأجل في حصن حصين - الى أن بلغت تمام السعين » فرايت 
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الصحة والدقاء . كما قال صلى الله عليه وسام ٠:‏ كفى بالصحة 
داء » فاعقبيت النجاة من داك الأهوال . وماهواصعب من االقتل 
والقتال . وكان الهلاك في كنة الجديش . أسهل من ت-_كاليف 
العيش .2 استرجعت مني الأيام بطول الحياة ٠»‏ سائر محب وب 
اللذات . وشاب كدر الذكد . صصفو العيرش الرغد . فأنا كما قلت : 


مع ااثمانين عاث الدهر في جلدي 
وساءني ضدف رجلي واضطراب يدي 


اذا كتبت بخطي جد مضطرب 
كخط مرتدودش الكفين مرتعد 


فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما 
من بعد حطم القنا في لبة الاسد 
رجلي أخذوض ١١وحل‏ في الدلد 


فول لمن يدمنى طول مدته 
هذي عوا قب طول العمر والمدد ١” ١‏ ( 
ضعدفت القوة ووهت »2 ودقضت دلهنية العرش وانتهت « وذكسني 
اصيحت كما قلت : 


تناستني الآجال حتى كأنني 
دريئة سدقر باافلاة سير 


ولا تدع مني ااثماذون منة 
كأني اذا رمت القيام كسير 
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علي إذا رمت أأسجود عسير 


وقد انذرتني هذه الحال أنني 


أعجزني وهن السنين ؛ عن خدمة ااسلاطين » فهجرت مفشى 
أدوابهم » وقطعت أسبابي مسن أاس_بابهم » واس_تقلت مسن 
خدمتهم 2 ورددت عليهم ماخواوني من نعمهم , لعلمي ان ضعقف 
الهرم ٠‏ لادقوى على ذكالرف الخدم 4 وأن سوق الاشيخ | اكبير 2 
لايذف و على الأمير . ولزمت داري ٠‏ وجعلت الخم ول 
شعاري ٠‏ ورضيت ذفسي بالاذفراد في الفربة . ومفارقة الاوطان 
والتربة » الى أن تسكن ذفارتها عن مرارتها وصبرت صير الاسير 
على قده , والظمآن ذي الغلة عن ورده , فناداني اليه مكاتبة مولانا 
الماك الناصر ص لاح الدنيا والدين . سب_لطان الاسسلام 
والمسامين . جامع كلمة الايمان , قامع عبدة الصلبان . رافع علم 
العدل والاحدسان ٠‏ محيي دولة أمير الموُمنين أدو المظفر دوسدف ين 
أدوب ٠‏ جمل الله الاسلام والمسامين يطول دقائه » وأيدهم بماضي 
سيوقه وآرائه , وأضفى عليهم وارف ظله » كما اصدفى لهام مسن 
الأكدار موارد فض له , وأذفذ في البسيطة عالي أوامره 
وذواهيه 2 وحدكم صوارمه في أعناق اعاديه » برحمة 


ذقبت عني في البلاد ودوني الحزن وااسهل ؛ بمضيعة من الأرض 

لامال لدى ولا أهل فا ستذقذني مسن أنياب الذوائب ب _رأيه 
الجميل . وحملني الى يابه العالي بانعامه الغامر الجزديل » وجبر 
ماهاضه الزمان مني ٠‏ وذفق على كرمه ماكسد على من سواه من 
علو سسني ٠‏ فغمرني ربفرائب الرغائي » وانهبني مسن 
أنعامه أهنى المواهب . حتى رعى لي بفائض !لكرم ٠‏ ما] سافت 
سواه من الخدم . فهو يعتد لي بذلك ويرعاه , رعاية من كأنه 
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شاهده ورأه . فعطاياه تطرقني وآنا راقد 2 ودسري إلي وأنا 
محدسب قاعد, فأنا من انعامه كل دوم في مزيد ٠‏ واكرام كتكرمة 
الاهل .ء وأناآاق لالعبيد . أمنني جمدل رأيه ح سادث 
الحادثات » وأخاف لي انعامه ماسايه الزمان بالذكبات 
الملجدفات ؛: وأفاض علي من ذوا فل فضله يعد تأدية فرضه وسنته 
مايعجز الاعناق عن حمل أيسر منته » ولم ددق لي جوده أملا أرج-و 
ندله 2 أقضي زماني بالدعاء له نهاره ولدله » والرحمة التي تدا رك بها 
العباد . وأحيي ببركاتها البلاد. والسلطان الذي أحيى سنة 
الخافاء الرا شدين . وأقام عم ود الدولة والدين . والبحر الذي 
لاينضب اكثرة الواردين ماؤه . والجواد الذي لايذقطع من تتابع 
الوا فدين عطاؤه . فلا زالت الأمة من سدوفه في حمى منيع » ومن 
انعامه في ربيع مريع ٠.‏ ومن عدله في أذوار تكش ف عنه م ظلم 
المظالم » وتكف دسطة يد المعتدي الغاذم » ومن دولته القاهرة في ظل 
وارف ؛ وفي سعود متتابع أذف في أثر سااف ؛ وماتعاقب االيل 
والنهار . ودار اافلك الدوار : 


دعوت وقد أمن الحافظان 
وذو العرش ممن دعاه قريب 
وقد قال سديحانه العياد 


والحمد اله رب العالمين 6 وصلواته على سيدنا محدم ل وعلى آله 
اجمهين ' وحدسدينا االه وددم الوكدل 0 
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الباب ١اثاني‏ 


ذكت ودوادر 


61/1١1 
الباب الثاني‎ 


ذكت وذوا در 


فضيان 


قال أسامه بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ ٠‏ غفر ١‏ اله 
له ولوالديه ولجميع المسامين : هذه طرف أذيار حضرت يعضها 
وحدثني بعضها من أذق به جعلتها الحاقا في ااكتاب . اذ لدست مما 
قصدت ذكره فدما دقدم , وابدأت منها بأخبار الصالحين ٠‏ رضي ا اله 
عنهم أجمعين . 


حدثني ا شيخ الأمام الخطدب سراج الدين أدبو طاهر ا براهدم بن 
الدسين بن ابراهيم خطيب مدينة اسعرد ( ١7‏ ) بها في ذي 
القعدة سنة اثنتين وستين وخمس مائة : قال حدثني اب والفرج 
البغدادي ( 8؟١)‏ قال : « شهدت مجاس |لشيخ الامام ابي عبد 
الله محمد البصري دبغداد وحضرته امرأة : فقالت : ياسيدي اذك 
كنت ممن شهد في صدا قي ٠‏ وقد فقدت كتاب المهر . و سألك أن 
تدفضل علي تقيم الشهادة بمجاس الحكم ؛ فقال : ما أفعل حتى 
تأتيني بحلاوة ٠»‏ ف-_وقفت المرأة ومسي تظن أنه يم __زح 
دقوله . فقال : لاتطابي ٠‏ لاأمضي مع_كالا أن ت أتيني 
بالحلا وة » فمضت دم عادت فأخرجت من جيبها من تحت الازار 
قرطاسا فيه حلا وة يادسة « فتعجب أصحايه من طايه الحلا وة مع 
زهده وتدففه . فأخذ القرطاس وفتحه ورمى بالحلاوة قطعه قطهة 
حتى فرغ القرطاس : ونظره فاذا هو كتاب صد و الرأة الذي 
فقدته » فقال : خذي صدا وك .2 فهذا هفو فاستعظم من حضره 
زاك . فقال : كلوا الحلال وقد فعلدم ذاك وأكثر منه .. 
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 هالاال-‎ 

حدثني الشيخ ادو القاسم الخضر بن مسام بن قاسم الحموي يها 
دوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة سيعين وخمس مائة قال : قدم 
علينا رجل شريف من أهل ١!كوفة‏ فحدثنا . قال : حدتني أبي 
قال : كنت أدخل على قاضي القضاة الشامي الحموي فدكرمني 
ويجلني فقال لي دوما : « أنا أحب أهلالكوفة اشخص واحسد 
منهم » كنت بحماة وأنا شاب وقد توفي بها عبد االه بن ميمون 
الحموي . رحمه الله . فقالوا : أوص. فقال : ١‏ اذا أنا مت 
وفرغدم من جهازي أخرجوني الى الصحراء ويطلع اذدسان على 
الرابية التي تشرف على امقاير ,. وينادي : ياعيد الله ين القبيوس 
ناك عرف اللةتيخ يموت + فاحضره. وضيل عليه" فاعسا مات فعدوا 
ماأمرهم به ٠‏ فاقدل رجل عليه ثوب خام ومئزر صوف من الجانب 
الذي نادى منه المنادي . وجاء حتى صلى عليه . والناس قد بهت وا 
لاذكلدونه :فلم فرغ سن الضثتلاة انضرف ٠‏ راهعا مسن حدث 
جاء » فتلاوموا اذ لم يتمسكوا به ويسألونه فسعوا في اثره ٠‏ ففاتهم 

وعد لههم كلمة ‏ واتهدة.: 


وقد حضرت مادقارب ذاك في حصن كدفا ٠‏ وكان في مسجد الخضر 
رجل يعرف دمحمد السماع له زاوية الى جانب ال مسجد يذخرج وقت 
الصلاة يصلي جماعة . ويهود الى زاويته. وهو رج ل مسن 
الأولياء . فحضرت ه ‏ وه وب ااقرب مسن 
مذزلي الوفاة . فقال :« كنت أ شتهي على !اله تعالى أن يحضرني 
شيخي محمد الدستي ٠‏ فما جمع له جهاز غسله وكفنه الا وشيخه 
محمد ١|ادستي‏ عنده » فدولى غسله وخرج خافه تقدمنا ص_ لى 
عليه » ثم نزل في زا ويته فأقام بها م-_ديدة وهف ويزورني وأنا 
أزوره » وكان رحمه الله . عالما زاهدا مارأيت وللا س_معت 
بمثله » كان يصوم الدهر ولا ديشرب ماء ولايأ كل خبزا ولاشيئًا مسن 
اللخووية: اتمناء فتحظ و وان وسح انق الوط قد حسرون عن 1و 
تفاحتين » وبأل في الشهر مرة أو مدرتين اقيمسات مسن لهسم 
مقلي ؛ فقلت له يوما :« ياشيخ أبا عبد الله » كيف وقع لك أن 
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لاتأكل خبزا ولاتشرب ماء وأنت صائّم آيدا ؟» قال ٠:‏ صمت وطويت 
فوجدتني أقوى على ذلك ٠‏ فطويت ثلاثا وقلت : ا جعل ما آكله كالميتة 
التي تحل المضطر بعد ثلاث ٠‏ فوجدتني أقوى على ذاك فتركت الأ كل 
وشرب الماء . فأافت الذفس ذلك .2 وس كنت اليه فا ستةمررت على 
ماأنا عليه ». 


وكان بعض أكابر حصن كدفا قد,ءمل ااشيخ زا وية في بستان 
جعله له » فحضر عندي في أول شهر رمضان وقال:« قد جتنت 
وبغا» فلك :. والزاوية القنتي سه اضت لك 
والاستا تقال بارناا حي و تاق شاك قيفينا رولا 
اقم ه وودعتي ومقى ا رهيسة الله :ولك كا مديفين وحدين 
مائة . 


هس 





وحدثني !اشيخ أدبو ااقاسم الخضر بن مسام بن قسيم الحم وي 
بحماة في التاريخ المتقدم : أن رجلا كان يعمل في دستان محمد ين 
مسعر ؛ رحمه الله . أتى أهله وهم جاوس على أبواب دورهم 
بسالال عرة 2. فقاسال:<, سس معت الس ساعة 
عجبا !» قالوا :« وماهو ؟» قال :« مر بي رجل معه ركوة طلب مني 
فيها ماء فأعطيته فجدد وض وءه » وأعطيته خيارتين ف أبى أن 
يأخذهما . فقلت :« ان هذا الدستان نصفه لي بدق عملي ٠‏ ولحمد 
اين مسعر نص فه بالاك ». فقابال :« أحسسج 
العام ؟ » قلت :« نعم » قال : « البارحة بعد انصرافنا من الوقفة 
مات وصلينا عليه » فخرجوا في اثره لرسدفهموا منه فرأوه على بعد 
لايمكنهم لحاقه , فعادوا وورخوا الحديث فكان الأمر كما قال . 


حدثني الاجل شهاب الدين أبو الفتح المظفر بن أ سعد بن مسعود 
ابن بختكين بن سبكدكين مولى معز الدولة ابن بويه بالموصل في ثامن 
عشر شهر رمضان سنة خمس وستين وخمس مائة قال :« زار 
المقَفي بأمر الله أمير المؤمنين » رحمه الله . مسجد صندودياء 
بظاهر الانبار على الفرات الفربي ٠‏ ومهه الوزير وأنا 
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حاضر ؛ فدخل ال مسجد وهف_و يعرف بمس_جد | مير امؤمنين 
علي ٠‏ رضوان !آله عليه » وعليه ذوب دمياطي وهو متقلدا سيدفا 
حليته حديد لايدري أنه أمير ا مؤمنين الا من يعرفه 2 فجعل قدم 
المس_جد يدعو الوزير . فقالالوزدر :٠ه‏ ويحك 'ادع لأمدر 
المؤمنين . فقال له امقدّفي رحمه الله : سله عما يذفع 2 قل 
له : ماكان من المرضض الذي كان في وجهه », فإني رأيته في أيام 
مولانا الماستظهر . رحمه الله . ويه مرض في وجهه » وكان في وجهه 
بدلعة قن غطت 1كثن وتمهنة اذا آزان الكل سيدها مكيل حت مدل 
الطعام إلى فمه ؟ فقا لالقدم : كنت كما تعام » وأن أتردد الى هذا 
المسجد من الأذبار ؛ فلقيني انسان فقال : لو كنت تتردد الى 
فلان ‏ يعني مقدم الأذيار ‏ كما تدردد الى هذا المسجد لاستدعى 
اك طبيبا يزيل هذا المرض من وجهك , فخامر قابي من ق وله شيء 
ضاق له صدري ؛ فذمت داك | الدلة فرأيت أمير المؤمنين علي بن أبي 
ظالن«وظوان الم عليه وفتاو 3 الاسحهد لحب ول اناافنه 
الخضرة ؟ ‏ يعني خضرة في الأرض - فش لسللسسس - كوت إليه 
مابي » فاعرض عني » ثم راجعته وش كوت إليه ماقاله لي ذاك 
الرجل فقال : أنت ممن بريد العاجلة دم ا ستدقظت واإسلعة مطروحة 
الى جاذبي وقد زال ماكان بي » فقا لالمقدفي » رحمه االه : صدق 
دم قال لي : تحدث معه وأدبصر مادلتمسه واكتب به توقدها وأحضره 
لأعام عليه ». فتحدتت معه . فقال :« أنا ص احب عاثلة 
وبنات » وأريد في كل شهر ثلاثة دنانير » ف كتبت عنه مطالعة 
وعذونها الخادم : قدم مسجد علي ٠‏ فوقع عليها دما طاب وقال 
لي : امض ذبتها في الديوان » فمضيت وما قرأ منها سدوى : يوقفع 
له بذاك ٠»‏ وكان الرسم أن دكتب لصاحب المطاالعة توقيع ودؤخذ منه 
مافيه خط أمدر المؤمنين . فاما فتحها الكاتب ليذقلها وجد 
تحت +« قيم مسجد علي ٠‏ بخط المقدفي أمير ا مؤمنين #ى صلوات 
الله عليه : ولو كان طلب أكثر من ذلك لوقع له به » 


الحسن بن خالد الخالدي : رحمه ١‏ لله 2 بظاهر حصن كدرفا دوم 
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د ١آلاهة‏ د 

الخموس ثاني وعشرين ربيع الأول سنة ست وستين ودخمس مسائة 
عن من حدثه ان شيخا ا ستأذن على ذواجا بزرك ( ١1595‏ ) رحمه 
الله ء فالما دذل عليه رآه شيخا مهديا بهيا فؤقال:. من أين 
اأشيخ 8 قال :. مق خرية + قال الك حاحة 4 قان: + انا ردول 
رح هجوو | لله محجييد أن لله عانة وي معتش حت نو الى فلك 
شاه » قال :« ياشيخ , اي شيء هذا الحديث ؟» قال :« إن 

أ وصلتني اليه بلغته الرسالة , والا فأنا لاأزول حتى اجتمع به 
وأدلغه مامعي » فدخل خواجا بزرك على !اسلطان فأعلمه بما قاله 
الشيخ فقال : « أحضر وه » فلما حضر قدم الس لطان مس واكا 
ومدشطا وقال له :« أنا رجل لي بنات ٠‏ وأنا فقدر لاأق در على 
جهازهن وت زودجهن ٠‏ وكل لدلة أدعوا اله تعسالى أن يرزقني 
ما! جهزهن به ؛: فذمت لدلة الجمعة من شهر كذا ودعوت أله سيحانه 
بمعونتي عليهن ؛ فرأيت رسول ا اله صلى أله عليه وسام قيما يرى 
النائم فقال لي ٠:‏ أنت تدعو ا اله تعالى أن يرزقك ماتجهز به 
بناتك *» قلت : نعم يارس ول الله » فقال : امض الى ف لان 
وسماه ‏ فمر ماك شاه يعني السلطان ‏ وقل له : قال لك 
رسول اله صلى الله عليه وسلم جهز بناتي , فقلت ٠‏ يارسول 
الله » إن طلب مني علامة ما أقول له؟ قال : قل له بعلامة أذك كل 
ليلة عند الذوم تقرأ سورة تبارك » فلما سس مع ذاك الس _لطان 
فقال : هذه علامة صحيحة ؛. وماأطلع عليها غير االه تب ارك 
وتعالى ٠‏ فان مودبي أمرني أن أ قرأها كل لدلة عند الذوم » وأنا 
أفعل ذلك » دم أمر له دكل ماطايه لتجهيز بناته وأجزل عطيته 


ودشيه هذا الحددث ما سمهته عن أبي عبد ا اله محمد بين فاتك 
المقرىء قال : كنت أقرأ دوما على أبي دكر بن مجاقد رحمةه !اله 
المقرىء دبغداد . اذ ورد عليه شيخ عليه عمامة رئة وطداسان وثشياب 
رثة » وكان ابن مجاهد يعرف ااشيخ فقال له : ادش كان من خبر 
الصيية ؟ قال : « باأبا بكر جاءتني البارحة ابنة ثااثة فطابت مني 
أهلي داذقا يشترون به سمنا وعسلا يحذكونها به قلماقدر 
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عليه » قبت مهموما ٠‏ فرأت الذبي . صلى الله عليه وسلام » فيما 
يرى النادّم . فقال : لاتغتم ولاتحزن ؛ واذا كان غدا فادخل على 
علي بن عدسى وزير الخلدفة فأقره مني السلام وقل له : بعلامة اذك 
صليت علي عند قبري أربعة آلاف مرة ادفع لي مائّة دينار عينا ,» 


فقال ادو دكر بن مجاهد : ياابا عبد الله في هذا فائدة . وقطع 
علي القراءة وأخذ بيد ااشيخ وقام فدخل يه على علي بن 
عدسى ٠»‏ فرأى علي بن عدسى مع ابن مجاهد شيخا ام يع رفه 
فقال : من أين لك ياابا دكر هذا ؟ فقال يدنيه الوزير ويس مع منه 
كلامه :.:فائتاة. وقال : ماخطيك يشخ ؟ فقال الشيخ : ان ايا دكر 
ابن مجاهد يعلم أن لي اينتين » والبارحة جاءتني ثالثة » فطلبت 
مني أهلي داذقا وشترون به عسلا وسمنا يحذكونها به , فلم أ قدر 
عليه . فبت البارحة وأنا مهموم : فرأيت الذبي صلى !اله عليه وسلم 
في المنام وهو يةول : لاتغتم ولاتحزن , إذا كان غدا فادخل على علي 
ابن عدسى واقره مني ااسلام وقل له : بعلامة أذك صليت علي عند 
قبري أربعة آلاف مرة ادفع لي ماثة دينار عينا . قالابن 
مجاهد : فاغرورقت عينا علي بن عدسى بالدموع » ذم قال : صدق 
الله ورسوله وصدقت أيها الرجل ؛ هذا شيء ماكان علم به الا الله 
تعالى ورس_وله ص_-لى ١‏ اله عليه وس ام ؛ ياغلام هف ات 
الأكرس .2 فأحضره بين يديه » فضرب بيده اليه فأخرح منه مائة 
دينار ٠‏ وقال : هذه المائة التي قال لك رس ول الله صلى الله عليه 
ومدلع. وفك فاكة أخرى اللوشارة + ويه نناكة أشني مس ةنا 
لك شخر الرنول أنن. عنية .وق كمة نهذ كناكة ينان + 


وستين وخمس مائة يحصن كدفا قال : «كنت بالموصل حجااسا قٍْ 
دكان محمد بن علي بن مامة فاجتاز بنا رجل فقاعي(١١١)ضخم‏ 

غليظ السافين قدعاه مدمد وقال : ياعيد علي بااله حدث فلانا 
حديثك قال : أنا رجل أبيع الفقاع كما ترى ؛ فبت ليلة اربعاء وآنا 
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صحيح فانتبهت وقد انحل وسطي قلا أقدر على الحركة ويبست 
رجلاي ودقتا ٠‏ حتى دقيت الجلد والعظم ذكنت أزحدف الى وراء زين 
الدين علي كوجك ردم هالله . قف سأر بحملي الى داره 
فحملت » وأحضر الأطاباء وقاال : أريد أن تعدا ووا 
هذا , فقالوا : نعم نداويه ان شاء الله. ثم اخذوا مسمارا فاحموه 
ثم كووا به رجلي فما حسست به . فقالوا لزين الدين : ماذقدر على 
دواء هذا ولافيه حيلة » فوهب لي دينارين وحمارا ٠‏ فبقي الحمار 
عندي ندوا من شهر ومات ٠‏ فعدت قعدت في طدردقه ٠.‏ ف وهب لي 
حمارا آذر فمات . ووهب لي حمارا ثااثا فمات . فعدت الى 
سدؤاله » فقال (واحد من أصحابه : اخرج يبهذا فارمه في 
الخندق , فقلت له : بالله ارمني على وركي فاني ماأحس فيها يما 
دكون » فقال : ماأرميك الا على راسك . فاذا رس ول زين الدين 
رحمه اله قد جاءني فربني اليه وكان الذي قاله من رميي 
مزاحا ‏ فاما أحضر وني بين يديه أعطاني أربعة دنانير وحمارا . 

ترقت علن بعاانا عليه الى ليل زايكة هنا فمها يرى الناتم كان 
رجلا وقف علي :و قال : قم » قلت : من أنت ؟ قال : أنا علي بن 
أبي طالب . فقمت وفت , فأذبهت امرأتي وقلت : ويح اك .2 قد 
أدصرت كذا وكذا . فقالت : هاأنت قادّم ٠‏ فمشيت على رجلي وزال 
ماكان بي ٠‏ ورجعت كما دراني ٠‏ فمضيت الى عند زين الدين الأمير 
علي كوجك رحمه ١‏ لله فؤقصصت عليه منامي ورآني قد زال مارآه 
بي ٠‏ فأعطاني عشرة دنانير » 


فسبحان ١لشافي‏ المعافي 


حدثني الشيخ الحافظ أدو الخطاب عمر ين مدمد بن عيد | اله بن 
مومر العلدمي بدمشق أوائل ستة اثنتين وسدعين وخمس مائة 
قال :ما ححجت 2 بينا أطوف بالبيت اذ وحدت عقدا من ا الولو 
فشددته في طرف احرامي ٠‏ فبعد ساعة سمعت اذسانا يذشده في 
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الحرم وقد جعل لمن دراه عليه عشرين دينارا ٠‏ فسألته علامة ماضاع 
له فأخبرني ٠‏ فسامته اليه . فقال لي : ٠‏ تجيء معي الى منزلي 
لأدفع الك ماجعلته اك » فقلت : مالي حاجة الى ذاك » ومادفعته 
الرك دسيب الجعالة . وأنا من ١‏ اله بخير كثير » فقال ٠:‏ ولم تدفعه 
الا لله عز وجل ؟» فقلت :« نعم » فقال:, استقيل بنا الكعبة وأمن 
على دعاتي » فاسذةبلنا الكعبة فقال :« اللهم اغفر له وارزقني 
مكا فأته » دم ودعني ومضي . 


دم افق انني سافرت من مكة الى ديار مصر 5 فركبت في اايحر 


فخرجت من بلد الروم فصرت الى بعض يلاد المغرب ٠2‏ فجاست 
اكتدب على دكان خباز وكان ذاك الخباز يعامل بعض تناء داك 
المدينة ( 1١‏ ) فلما كان في راس الشهر جاء غلام ذلك التانيء الى 
الخباز فقال ٠‏ سيدي بدعوك لتحا سديه » فا ستصدبني معه ومضينا 
اليه فعاديه عن زرفاعة :+ فلما بزاع معدوفشن. فق الدسات:وخطني 
طابني من الخباز فغير ثيابي وسام الي جباية ملكة وكانت له نعمة 
ضخكمة »2 وأذلى لي بيتا في جانب داره . 


فلما مضت مديدة قال لي :« ياأبا بكر مسارايك في 
التزوديج ؟» قلت :« ياسيدي انا لاأطدق ذفقة ذفسي 2 فكدف أطدق 
الذفقة على زوجة ؟» قال :« أنا أقوم عذك بالمهر والمسكن والكسوة 
وجميع مايلزمك » فقلت :« الأمر لك . فقال :« ياولدي ان هذه 
الزوجة فيها عروب شتى ‏ وام يدرك شيئًا من العيب في الداقة مسن 
رأسها الى قدمها الا ذكره لي » وأنا أقول :« رضيت ‏ وباطني في 
ذاك كظاهري » فقال لي : « الزوجة ا بذتي » وأحضر جماعة وعقد 
العوقد . 
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ذلما كان بعد أيام قال لي :« تهيأ لدخ ول بيتك ٠‏ ثم أمر لي 
بكسوة فاخرة ودخلت الى دار فيها التجمل والآلات ؛ ثم أجاست في 
المرتبة » وأخرجت العروس تحت الذمط فقمت اتاقيها . فاما كشفت 
النمط رأيت صورة مارايت في الدنيا أجمل منها ٠‏ فهربت من الدار 
خارجا ٠‏ فاقيني ااشيخ وسألني عن سيب هربي , فقلت :« إن 
الزوجة ماهي التي ذكرت لي فيها من العدوب ماذكرت » قفتدسم 
وقال : ياولدي هي زوجتك , ولس لي ولد سواها , وانما ذكرت لك 

ماذكرت اثلا تستقل ماتراه ؛ فعدت وجليت علي . 


فلما كان من الغد جهلت اتأمل ماعليها من الدلي والج وهر 
الفاخر . فرأيت من جملة ماعليها العقد الذى وجدته دمكة 2 فعجيبت 
من ذلك . واستغرقني أافكر فيه , فلماخرجت من البناء استدعاتي 
وسألني عن حالي وقال :« جدع الحلال اذف الغيرة » فشكرته على 
مافعله معي . ثم ا ستولى علي الفكر في العقد ووصوله اليه . فقال 
لي :« فدم تفكر ؟» فقلت :« في العقد اافلاني » فاني حججت في 
السنة اافلانية فوجدته في الحرم أو عقدا درش يهه . فص اح 
وقسال :« أنت الذي رددت علي العوقلس د ؟» قلت :« أنا 
ذاك » فقال :« أ دشر ء, فان الله قد غفر لي ولك . فاني دعوت الله 
سبحانة في تلك ااساعة أن يغفر لي ولك وأن يرزقني مكافأتك » وقد 
سامت اليك مالي وولدي ومااظن أجلي الا وقد قرب » ثم أ وصى الي 
ومات دهد مديدة قردية رحمه !الله ..٠‏ 
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الشفاء بطرق غريبة 


قال :« دعانا شاهدشاه يحلب ع وهو دوج أخته مه فلما اجتمعنا 
عنده ذفذنا الى صاحب لنا كنا نعاشره وننادمه خقدف الروح طيب 
العشرة فقاستدعيناه 6« فحضر 6 فعرضنا عليه ١‏ اشرب فقال 0 أنا 
محدتم أمرني الطبيب بالحمية أياما حتى تشق هذه السلعة . وكان 
شدئًا نأ كله ٠‏ فقال ٠:‏ ماعندي شيء فلاججناه حتى أجايبنا الى أن 
يحضر لنا بيضا ذقليه على المذق ل 2 فأحضر البيض ٠‏ وأحضرنا 
صحنا وكسرنا البيض وأفرغنا ماقيه في الصحن 2 ووضعنا المقلي 
على المذقل ليحمى « فأشرت الى ذاك الرجل الذي في رقبته ا لسلعة أن 
شرب البيض ٠‏ فرفع الصحن على فمه لرشرب بعضه فاذساب جميع 
مافي الصحن في حاقه فشريه , وقلنا لصاحب الدار : عوضنا عن 


فانا في السحر في فراشي والباب دقرع ٠‏ فخرجت جارية تنظر من 
بالباب ٠‏ فاذا هو صديقنا ذلك ٠‏ فقلت:احضريه فجاعءني وأنا في 
الفراش وقال : « يامولاي , داك السلعة التي كانت في رقبتي 
ذهبت ٠‏ وما دقي لها آأثر . فنظرت موضعها فاذا هو كغيره مسن 
جوانب رقبته , فقلت :م أي نشيء اذنهيها ؟» قال ١:‏ الله 
سبحانه ؛ وما عرفت أنني ا ستعملت شيئًا ما كنت | س تعمله غير 
شربي لذاك البيض النيء»ء فسبحان ١اقادر‏ المبلي المعافي. 

وكان عندنا في شيزر اخوان اسم الأكبر مظفر والآخر مالك ين 
عياض من أهل كقر طاب ٠‏ وهما تاجران يسافران الى يقفداد 
وغيرها من البلاد . ومظفر أدركه قيلة عظيمة فه و منها في 


- 281 - 


-كاآلاه ‏ 
تعب . فسار في قافلة على ااسماوة الى يغداد , فنزلت ااقافلة بحي 
من أحياء العرب » فضيفوهم بطيور طبخ وها لهم . فتعش وا 
وناموا ٠‏ فانتبه انبه رفيقه الذي في جانبه وقال له :« أنا نائم او 
مستدقظ ؟» قال :« مستيقظ لوكنت نائما ماتحدثت » قال :ه تاك 
ااقدلة قد ذهبت ومادقي لها أثر » فنظر فاذا هو قد عاد كفيره الى 
الصحة . 


فلما اص يدوا سأأاوا العرب الذين أضا فوهم أي شيء 
أطعموهم ء قالوا :« نزلتم بنا ودوابنا عازبة » فخرجنا أخذنا فراخ 
غريان طبخناها أكم » فلما وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا 
المدتولي المارستان حكايته ٠‏ فذفذ حصل فراخ غربان وأطعمها لمن به 
هذا المرض ١‏ فلم تذقعه ولااثرت فيه . فقال :: تاكالفراخ التي 
أكلها كان زقها أبوها أفاعي فلذاك كان ذقعها ». 


ومما يشاكل ذاك ان رجلا اتى الخت ار بسن 
بطلان ( ١77‏ ) الطبيب المشهور بالمعرفة والعام والتقدم في صعنة 
الطب . وهو في دكانه بدلب ,» فشكا اليه مرضه فرآه قدا ستدكم به 
الاستسقاء وكبر بطنه . ودقت رقبته ء. وتغيرت سحنته 2 فقال 
له :« ياولدي . مالي وااله فيك حيلة , ولابقي الطب ينجع 
فدك » فانصر ف . 


ثم بعد مدة اجتاز به وهو في دكانه وقد زال عنه ماكان به مسن 
المرض ٠‏ وضمر جوفه وحدستت حاله . فدعاه ابن بطلان 
فقال :« ماأنت الذى حَضَدرت عندي من مدة وبك الاستسقاء وقد كبر 
ب طنك ودقت رقبت -كء وقلَاك : م-تالي فيك 
حيلة ؟» قال :« بلى » قال :ه فبماذا تدا ويت حتى زال ماكان 
دك ؟» قال :« والله ماتدا ويت دشيء . أنا رجل صهواوك مالي شيء 
ولالي من يدور بي سوى والدتي عج وز ضعيفة كان لها في دنين 
خل . فكانت كل دوم تطعمني منه بخبز » ٠‏ فقال له ابن بطلان : 
« دقي من الخل شيء ؟» قال :+« نعم » قال :« امش معيارني 
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الدن الذي فيه الخل » فمشى بين يديه الى بيته أ وقف_ ه على دن 
الخل . فافرغ ابن بطلان ماكان فيه من الخل فوجد في | سفله ا فعيين 
قد تهرأتا فقال له :« يابني ماكان دقدر يدا ويك بخل فيه أ فعيان حتى 
تبرأ الا االه عز وجل » 


وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجيبة في الطب فمن ذلك أن رجلا 
أتاه . وهو في دكانه بحلب , والرجل قد اذقطع كلامه فلا دكاد يفهم 
منه اذا ت- كلم 2. فقال له:م م اصتعتك ؟,» قال ٠:‏ أنا 
مغردبل » فق ال :« أحضر لي نص __ف رطس_ل خ ل 
حاذق » فأحضره » فقال :م اشريه ».2 فشريه وجاس لحظة فذرعه 
القيء . فتقيأ طينا كثيرا في ذاك الخل ؛ فاذفتح حاقه واستوى 
كلامه . فقال ابن بطلان لابنه وتلا ميذه :« لاتدا ووا بهذا الدواء أحدا 
فتقتلوه . هذا كان قد علق با ماريء من غبار الغ ربلة تراب ماكان 
يخرجه الا الذل » . 


وكان ابن بطلان ملازما لخدمة جدي الأكبر ابي اللتوج مقلد بن 
نصر بن مذقذ فظهر في جدي ابي الدسن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ . رحمه الله » وضح وهو صبي صخير 2 فأقلق ذلك أياه 
وأاشفق عليه من اليرص ٠‏ فأحضر ابن بطلان وقال له :« ايصر ماقد 
ظهر في جسم علي » » فنظره وقال :« اريد خمس مائة دينار حتى 
أدا ويه وأذهب هذا عنه ».2 فقال له جدي :« لو كنت دا وبت عليا 
ماكنت رضيت اك بدخميس مائة دينار » قلما رأى الغضب من 
جدي 0 قال :0غ يامولاي » أنا خادمك وعبدك وفيٍ فض اك . ماقلت 
ماقلته الا على سبيل المزح ٠‏ وهذا الذي بعلي بهق الشباب , واذا 
أدرك زال عنه . فلا تحمل منه هما ٠‏ ولا دق ول لك سواي :« أنا 
أدا ويه ويتسوق علدك . فهذا يزول عند بلوغه » فكان كما قال . 


وكان في حلب امرأة من وجوه ذساء حلب ٠‏ يقال لها برة لحقها 
برد ف رأسها ذكانت تعمل عليه ا لأقطن العتدق وااقلذوسة والمدملة 
والمناددل حتى تصير كأن على رأ سها عمامة كبيرة وهي تستغيث من 
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البرد » فأحضرت ابن بطلان وشكت اليه مرضها فقال :«ه حصلي 
في غد خمسين مثقالا من كافور رياحي عارية أو مكري من بعضص 
الطيبيين ٠‏ فهو يعود اليه بأسره », فحصلت له الكافؤور ؛ دم اصيح 
القى كل ما على رأسها وحدشا شعرها بذاك الكاف ور ؛ ورد على 
رأسها ماكان عليه من الدثار وهي تستغرث من البرد . فنامت لحظة 
وانتبهت دشكو الحر والكرب في رأسها , فأاقى عنها شيئا شيئًا مما 
كان على راسها حتى بقي على رأسها قناع واحد , دم ذفض شعرها 
من ذلك الكافور , وذهب عنها البرد وصارت تتقنع بقتاع واحد . 


وقد جرى لي بشيزر مادقارب ذلك ٠‏ لحقني برد عظيم وقشعريرة 
من غير حمى وعلي الثياب الكثيرة والفرو : ومتى تحركت في جاوسي 
ارتعدت وقام شعر بدني وتجمعت ,2 فاحضرت ا اشيخ أبا الوفاء 
تمدما الطبيب فشكوت اليه ماأجد . فقال :« احضروا لي بطيخة 
هندي » قاحضرت فكسرفا وقا لي :: كل منها 

ما استطعت» قلت :ويا :خكيم آنا ف اوت هن البرد : والزمان 
بارد ٠‏ كيف آكل هذه مع بربها ؟» قال :« كل كما اقول 
اك » فأكلت : فما انتهى اكلي منها حتى عرقت وزال ماكنت أجده 
من البرد ٠‏ فقال لي :« الذي كان بك من غلبة الصفراء ماكان من 


برد حقدرقي 0 


وقد دقدم ذكر شيء من غريب الأحلام , وقد أ وردت في كتابي ا امترجم 

ب «كتاب الذوم والاحلام» من ذكر الذوم والاحلام ٠‏ وما قيل فيه 
وفي اوقات الرؤيا وفي أقوال العلماء فيها . وا ستشهدت على ا قوالهم 
بما ورد فيها من ا شعار العرب » ووسهت |لشرح , وأ شيعت فيه 
المعنى . فما حاجة الى ذكر شيء منه هاهنا . لكنني ذكرت هذا 
الكو واستظر فته 


كان لجدي سديد الماك أبي الحسن علي يسن مقلد ين نصر ين 
مذقد » رحمه ا اله » جارية دقال لها اؤاوؤة ربت والدي مجد الدين ابا 
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سلامة مرشد بن علي ٠‏ رحمه الله . قلما كير وانتقل عن دار والده 
انتقلت معه . فرزقني ٠‏ فربتني داك العجوز الى ان كبرت وتدزوجت 
واندقلت من دار والدي رحدمدا أله 2 فاندقلت معي 2 ورزقت 
الاولاد فربتهم . وكانت . رحمها !اله . من الذساء الصالحات 
صوامة قوامة . وكان يلدقها الةولنج وقتا بعد وقت . فلحقها يروما 
من الايام واشتد بها حتى غاب ذهنها , وآيس وها ء فبقيت كذاك 
دومين وليلتين . ثمافاقت فقالت :, لا الهالا الله ماأاعجب 
ماكنت فيه , لقيت أمواتنا جميعهم وحدثدوني بالعجائب وقالوا لي في 
جملة ماقالوأ: « إن هذا ١!ةولنج‏ ما يعود يلحدقك » ٠‏ فعاشت بعد ذلك 
المدة الطويلة ام يلحقها قولنج . 


وعاشت حكتى قساريت المائة سنة » وكانت مح افظة 
لصاواتها . رحمها ا اله . فدخلت اليها في بيت أفردته لها من داري 
وبين يديها طست وهي تفسل منديلا الصاوات » فقلت: .رما هذا 
ياأمي؟» قالت: «يا بني ٠‏ قد مسكو هذا المنديل وايديهم ذفرة مسن 
الجين ٠‏ وكلما غسلته قد فاحت منه رائحة الجبن » » قلت «اريني 
الصادونة التي تغسلين بها .. فأخرجتها من المنديل فاذا هي قطعة 
جبن » وهي تظن أنها صابون ٠‏ وكاما عركت ذاك المنديل بالجبن قد 
فاحت روائحه : قلت: «يا أمي . هذه جبنة ! مساهي 
صابونة» » فنظرتها وقالت: «صدقت , يا بني ٠‏ ما ظننتها الا 
صابونا». فتبارك ١‏ اله اصدق ١اقائلين‏ : رومن نعمره تذكاسه 
في الخاق )1١١(‏ 


الاطالة تجلب الملالة . والحوادث والطوارىء ا كشر مسن ان 
الحياة » والرحمة والرضوان عند مواقاة الوفاة . فانه سبحانه 


أكرم مسؤول ٠‏ وأقرب مأمول . 


الحمد اله وحده وصاواته على سيدنا محمد وعلى آله وسلامه : 
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الباب ١اثااث‏ 


أخبار الصيد 


؟الاه 


الياب ١ااثالث‏ 


أخبار الصيد 
توكلت على الله تعالى 


واله مني جانب لا اضيعه 


والهو مني والبطالة جانب 


قد ذكرت من أحوال الحرب ٠‏ وما شاهدته من الوقعات والملصافات 
والأاخطار ما حضرني ذكره وام يدسنيه الزمان ومره » فان العمر 
طال ولزمت الاذفراد والاعتزال ٠‏ والذسيان من ارث متقادم من أبينا 
أدم ٠‏ عليه ااسلام . 


وأنا ذا كر فصلا قديما حضرته وشاهدته من الصيد والقنص 
والجوارح فمن ذاك ما حضرته بشيزر في صدر العمر » ومن ذاك ما 
حضرته مع ملك الأمراء أتابك زذكي بن أق سذقر ؛. رحمه الله 
تعالى ٠‏ ومن ذلك ما حضرته بدمشق مع شهاب الدين محمود ين تاج 
الماوك . رحمه ١‏ اله . ومن ذلك ما حضرته بمصر . ومن ذاك ما 
حضرته مع الماك العادل ذور الدين أبي المظافر محمود بن أتابك 
زذكي ٠‏ رحمه !اله » ومن ذاك ما حضرته بديار دكر مع الأمير فخر 
الدين قرا أرسلان بن داود بن أرتق ء رحمه الله . 


فأما ما كان دشيزر فكان مع الوالد 2 رحمه !اله 6 وكان مشذوفا 
بالصيد لهجا به وبجميع الج وارح ٠‏ ومايستكثر مايفرمه عليه 
أافرجته 4 فإنه كان تزهدةه 6 فليس له شغل سوى الحرب وجهاد 


3 الموسوعة الشامية م١٠‏ ج7١‏ 


617 
الأفرنح وذسخ كتاب الله . عز وجل عند فراغه من أ شغال 
أصحابه . وهو رحمه اإله ». صادّم الدهر م واظب على تلا وة 
القرآن ٠‏ فكان الصيد كما جاء في الخبر «روحوا القلاوب تعسي 
الذكرء . فما رأيت قط مدل صيده وترتديه . 


وقد شاهدت صيد ملك الأمراء اتابك زذكي ٠‏ رحمه الله . وكان 
له الجوارح الكثيرة » فرأيته ونحن ذسير على الأنهار فيتقدم 
البازدارية بالبزاة ترميها على طدور الماء وتدق الطبول كجاري 
الغانة فتصيد متها ها ضر وقك نميا كخسطن 2 وورا عقت 
الشواهين الكوهية )١14(‏ على أيدي البازدارية , فاذا اصطادت 
البزاة:واخطات ٠رساوا‏ اشوافين الكوهية على الطدون وقد | يعدت 
دشت خيز ١» )1١9(‏ فتلدق وتصيد » وترسل على الحجل فتلحق 
الحجل في طاوعها في سفح الجدبل فتصيد , فانها من سرعة الطيران 
على صصدفة عجيية . 


وشاهدته دوما ونحن في المغرقة بظاهر الموصل ذسير في باننجان 
وبين يدي أتابك بازيار على يده باشق . فطار ذكر دراج فأرسله 
عليه فأخذه ونزل » قلما صار في الأرض فرط الدراج من ؟فه 
وطار , فلما إرتفع انتقل الباز من الارض أخذه ونزل وقد ثيته . 


ورأيته وهو في صيد الودش دفعات ؛ إذا اجتمعت الداقة 
واجتمع فيه الوحدش لا دقدر أحد يدخ ل الحاقة . واذا خري من 
الودش شيء رموه . وكان من أرمى الناس . فكان اذا دنا منه 
الغزال رماه » فذراه كأنه قد عثر فرقع ويذبح ٠‏ وكان أول غزال 
يضربه في كل صيد أحضره » يذفذه لي مع غلام من غامانه وأنا معه . 


وشاهدته وقد اجتمعت الحداقة وتنحن في ارض نصدبين على 


الهرماس(16؟١)‏ 4 وقد ضري وا الخيام 6 ف وصلااوحش الى 
الخيام » فخرج الغامان بالعصي والعمد فضربوا منها شسيئًا 
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وبرك عليه , فقدل وهو عليه . 


وشاهدته دوما ونحن بسنجار وقد جاءه فارس من أصحابه فقال: 
«هاهنا ضيعة نائمة !» فسار ونحن معه الى واد هناك , والضبعة 
نائمة على صخرة في سفح الوادي ٠‏ فترجل اتابك ومشى حتى وقاف 
مقابلها وضر بها بذشابة رماها إلى أسفل الوادي ٠‏ ونزلوا جا ؤوا 
بها إلى بين يديه وهي ميتة . 


ورأيته أيضا بظاهر سنجار وقد جلوا أرنبا » فأمر فاستدارت 
الخيل حولها . وأمر غلاما خافه يحم ل الوشق كما يحمل 
الفهد . فتقدم ارسله على الأرنب . فدخلت بين قواُم الخيل . وما 
تذكن هنهااء :وها كنك ارآابت الوشق قيل: ذلك يضيد . 


ورأيت الصيد بدمشق أيام شهاب الدين مدمود بن تاج الماوك 
الطير والغزلان وحمر الوحش واليحامير ؛ فرايته يوما وقد خرجنا 
الى شعراء بانياس وفي الأارض عشب عظيم . فتصيننا كثيرا من 
النهافين: وضتريت الختاع علقة وذدلنا» فقام هن وسنطظا الملقة 
تنحعون كان ناتما قي العشي فاخن ل«وسط الخيام . 


ورأيت ونحن عائدون رجلا قد رأى سنجابا في شجرة » فأعام به 
شهاب الدين ؛ فجاء وف تحته ورماه مرتين أو ثلاثا فما 
أصابه . فتركه وسار شبه المغتاظ الذي ام يصبه ٠‏ فرأيت رجلا من 
الاتراك جاء رماه فوسط الذشابة فيه ٠‏ فاسترخت يداه ودقي متعاقا 
يرجليه والذشاية فيه حتى هزوا ااأشجرة فوقع « وأو كانت داك 
الذشابة في ابن آدم كان مات اوقته . فسبحان خالق الخاق . 


ورأيت الصيد دمصر كان الحافظ لدين ١اله‏ عبد المجيد ابي 
المددون » رحمهة االه . جوارح <نيرة منالبزاة والصةور 
و اشواهين البحرية » فكان لهم زمام يخفرج بهم في الجمعة 
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دومين ٠‏ وأكثرهم رجالة على ايديهم الج وارح 2 فكنت اركب يوم 
خروجهم الى الصيد لاتفرج بنظر صيدهم ؛ فمضى الرزمام الى 
الحافظ وقال له: «إن الضيف فلانا يخرج معنا »؟ كأنه يوستطلع 
أمره في ذلك . فقال :«اخرج معه يدفرح على الجوارح ». 


فخرجنا دوما ومع بعض البازيارية باز مقرنص بيت أحمر(717١)‏ 
العينين . فرأينا كراكي ٠‏ فقال له الزمام: «تقدم ارم عليها الباز 
الأحمر العينين» , فدقدم رماه 2 وطارت الكراكي فلدق منها واحدا 
على بعد منا فحطه , فقلت لغلام لي على حصان جيد : ,0 أدفع 
رجليه تحت رجليك الى أن نصاك » فمضى وعمل ما قلت له » ووصل 
البازيان:ذبح الكركن واشيم الباق 


قاما دخل الزمام حدث الحافظ يما جرى »: وما قلكته 
الغلام 4 وقال : «يا مولانا ' حددثه حددث صياد» » قال :«» وأي 
شيء شغل هذا إلا القتال والصيد؟» 


رأى الباشوب الصقر دار وارتفع ٠‏ والصقر يدور في جانب أخر حتى 


وفي تاك البلاد طدور وسمونها البج مثل التنحام يصيدونها 
أيضا , وطيور الماء في مقطعات النيل سهلة الصيد . والغزال عندهم 
قليل , دل في داك البلاد دقر بني اسرائدل وهي دقر صصفر قرونها مدل 
قرون الدقر وهي اصغر من الدقر تعدو عدوا عظيما » وتخرج لهم من 
الفيل ذاية يسدوتها فردن اليه مخدل البقئزة المدهيرة وعيتاهنا 
صغيرتان وهي جرداء مثل الجاموس . لها أنياب طوال في فكها 
الا سفل . وفي فذكها الأاءلى خروق لأنيابها تخرج رؤوسها من تحت 
عينيها . وصياحها مثل صياح الخنزير . ولا تبرح في بركة فيها ماء 
وتأكل الخبز والدشيش والشعير(4؟١)‏ . 
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وكنت قد مضيت مع الأمير معين الدين » رحمه الله : الى عكا 
الى عند ملك الافرنج فاك بن فلك . فراينا رجلا من الجذوية قد وصل 
من بلاد الافرنج ومعه باز كبير مقرنص يصيد | اكركي » ومعه كلبسة 
صغيرة إذا أرسل الباز على الكراكي عدت تحته » فإذا أخذ الكركي 
وحطه عضته ف لايقدر على الخلاص منها .. وقال لنا ذلك 
الجذوي : « أن الباز عندنا اذا كان ذذيه ثلاث عشرة ريرشة أصطاد 

الكركي ». فعددنا ذنب ذلك الباز فكان كذاك . 


قظلبه الأمير معين الدين ؛ رحمه الله ؛ من الماك فأخذه من ذلك 
الجذوي هو والكلبة وأعطاه للامير معين الدين . فجاء معنا , فرأيته 
في الطردق يثب الى الغزلان كما يثب الى اللدم . ووص لنا به إلى 
ددشق » فما طال عمره بها ولا صاد شيئًا ومات . 


وشاهدت الصيد في حصن كدفا مع الأمير فخر الدين قرا أرسلان 
ابن داود . رحمهةاله ٠‏ وهناك الحج ل والزرخ([59١)‏ 5ثير 
والدراج ٠‏ فأما طدر الماء فهو في ا شط وهو واسع ما يتمكن الياز 
منها . وأكثر صيدهم الاراوي ومعزي الجبل يعماون لها شباكا 
ودمدونها في الأاودية ويطردون الارا وي فدقفم في داك الشباك وهي 
كثيرة عندهم وقريية المتصيد , وكذاك الأرانب . 


وشهدت ١لأصيد‏ مع الماك العادل ذور الدين رحمه |اله » فحضرتهة 
ونحن بأرض حماة . وقد جاوا له ارنيا فضربها بنشابة كسسماء 
وقامت وسددقت الى محجر دخلته ٠‏ فركضنا خافها . ووقف عليهسا 
ذور الدين ٠.‏ وناولني ااشردف ١أسيد‏ بهاء الدين رحمه الله » رجلها 
قد قطعتها الذشابة من فوق العرقوب وشدقت ج وفها قرنةالنصلة 
فوقع منها بيت اولد ٠‏ وسدقت بعد هذا وانحجرت ٠‏ فأمر نور الدين 
بعض الوشاقية نزل وقلع ذفافه ودخل خافها. قما وص-ل 
اليها 2. وقلت الذي معه بت الا ولاد وفيه خرنقات «شقة واأطمرهم 
بالتراب» ٠‏ ففعل ٠‏ فتحركوا وعاشوا 
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وحضرته دوما وقد أرسل كلية على ثعلب ونحن على قرا حصار 
بأرض حلب ٠‏ فركض خاقه وأنا معه . فلدقت الكلية أخدذت ذنب 
الثعلب فرجع إليها براسه فعض خرش ومها ٠.‏ فصارت ١لكابة‏ 
تعوي » وذور الدين رحمه ١اله‏ يضدك 2 ثكم خلاها وانجحر. فما 
قدرنا عليه . 


وجاءه دوما ونحن ركاب تحت قلعمة حلب من ش مالي اليلد 
باز ٠‏ فقال لنجم الدين أبي طالب علي كرد( )١5*‏ رحمه الله ,قل 
افلان ‏ يعنيني ‏ يأخذ هذا الباز يلعب به . فقال لي ٠‏ فقلت 
«ماأحسن له» فقال ذور الدين: «أنتم في الصيد ما كنتم تزالون » ما 
تدسن تصلح الباز؟» قلت: «يا مولاي . ما كنا نصلحها نحن ؛ كان 
لنا بازيارية وغامان يصلحونه ويتصيدون بها قدا منا» . وما أخذت 
الياز. 


شاهدت من الصيد مع هؤلاء الأكابر شيئًا ما ادسع لي الوقت 
لذكره مقصلا » وكاذوا قادرين على ما يحاواونه مسن صيد وآلته 
وغيره . وما رأيت مثل صيد والدي . رحدمه الله . فما أدري كنت 
أراه بعين المحبة كما قا لالقاتل:« وكل ما دفع المحب_ وب 
محدوب» ؛ ما أدري أكان نظري فيه على التحقدق , وأنا أذكر شيئًا 
من ذاك ليحكم فيه من دقف عليه 


وذلك أن والدي . رحمه الله . كان قد فزغ زمانه لتلاوة القرآن 
والصيام والصيد في نهاره ٠‏ وفي | الل يذسخ كتاب ١‏ اله تعالى » فكان 
قد دسح أسثا واربعين ككمة يحظة + رحفه الله عثهبا حجان 
بالذهب جميع القرآن ٠‏ ويركب الى الصيد وما ووس تريح 
دوما , وهو صاءدّم الدهر . 


ولنا بوشيزر متصيدات : متصيد الحجل والأرانب في الجبل قدبلي 
اليلد ٠‏ ومصيد لطير الماء والدراج والارانب والغزلان على النهرفي 


الازوار من غربي الدبلد . 
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وكان يتكلف في تسيير قوم من أص حابه الى الب لاد اشري 
البزاة » حتى أنه اذفذ الى الس طنطينية أحضر له منها 
بزاة » وحملوا الغلمان معهم من الحمام ما ظذوا أنه يكفي البزاة 
التي معهم » فتغير عليهم البحر . وتعوقوا حتى فرغ ما معهم من 
طعم البزاة » فاضطروا الى ان صاروا يطعم ون البزاة لخم 
السمك . فأثر ذاك في اجنحتها صار ردشها يذكسر ويذقصف ء فلما 
وصاوا بها الى شيزر كان فيها بزاة نادرة » وفي خدمة | لوالد بازيار 
طويل اليد في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم . فواصل 
احنحتها واصطاد بها . وقرنص بعضها عنده . 


وكان اكثر ما يستدعي البزاة ودشاريها من وادي ابن الاحمر 
بالعلا )١151(‏ 2 فأحضر وما من أهل الجبل | اقريب من شيزر مسن 
اهل بشيلي وبسمالخ وحلة عارا(57١) ٠‏ وتحدث معهم في ان يعملوا 
في مواضعهم مصايد اليزاة ‏ ووهبهم وكساهم . فمضوا وعملوا 
بدوت الصيد قفاصطادوا بزاة ذثيرة فراخا ومدق رنصة 
وزرارق ٠‏ فحملوها الى الوالد وقالوا : « يا مولانا . نحن قد بطلنا 
معادشنا وزراعتنا في خدمدك 2 وذشتهي أن تأخذ منا كل ما نصيده 
وتقرر لنا ثمنا نعرفه لا تجاذب فيه» فقرر ثمن البازاافرخ خمسة 
عشرة دينارا ٠‏ وثمن الزرق امقرنص نصفها . وثمن الباز المقرندص 
عشرة دنانير » ودمن الزرق ال مقرنص نصفها ٠‏ واذفتح الجبليين أخذ 
دنانير بغير كافة ولا تعب , انما يعمل به بيتا بحجارة » وعلى قدر 
خاقته . ويغطيه بعيدان ويسترها بقش وحشيش ؛ ويجعل 
نافنة ٠‏ ويأخذ طير حمام يجمع رجليه على قضيب ووش دها 
اليه . ويخرجه من ذلك النافذة » يحرك العود فيتحرك الطير ودفتح 
أجنحته , فيراه البارٌ يذقلب عليه يأخنه ؛ فإذا أدس به الصياد 
جذب | اقضيب الى النافذة ومد يده قبض رجلي الباز . وهو قابض 
الطير الحمام : وأنزله اليه وخيط عينيه ويصبح مسن الفد يص لنا 
به . ويأخذ ثمنه ويعود الى بيته بعد دومين ٠‏ 
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تر السيادوة :وكقرت الدزاة جع تارك عتزناا مكل |الدنها ب 
فيها ما يتصيد به وفيها ما يموت على الكنادر 5*') من كثرتها . 


وكان في خدمة !لوالد بازيار وصقارون وكلابزية » وعلم قوما من 
مماليكه اصلاح البزاة قفمهروا فيها » وكان يخرح الى الصيد ونحن 
أولاد معه في اربعة رجال . ومعنا غاماننا وجنادّينا وسلاحنا ٠»‏ فإنا 
ما كنا نأمن من ١|افرنج‏ لقربهم منا . ويخرح معنا بزاة كثيرة من 
العءشرة وما حولها . ومعه صقاران وفهادان وكلا بزيان . مع 
أحدهما كلاب ساوقية ومع آخر كلاب زغارية » فيوم خروجه الى 
الجدل لصيد الحجل وهو بعيد من الجبل يقول لنا اذا خرح الى طروق 
الجبل : « دفرقوا » كل من عليه قراءة يقرأها » . ونحن أولاد 
ذفاظ القزان + فدقترو دقرا حكن نصيرالن مكان الصبيد باهر هيو 
دستدعينا -فرسالنا كم قرا كل واحدء هنا , فإذا اخيرناء دفول :انا 
قرأت مائة آية . أو ندوها,. وكان رحمه الله . يقرا القرآن كما 
أنزل . 


فاذا صرنا في المتصيد أمر الغلمسان فآف رق بعض هم مع 
البازيارنة : قكيف طارت الحجل كان في ذلك الجاتب باز يرس ل 
عليه » ومعه من مماليكه وأصحابه أربعون فارسا أخبر الئاس 
بالصيد . فلا دكاد يطير طير ولا يرك ور أرتب ولا غزال الا 
اصطنناه . وننتهي في الجبل نصيد الى العصر . ثم نعود وقد 
اشبعنا البزاة وطرحناها على ١لقلوت(55١)‏ في الجبيل شربت 
واستحمت . ونعود الى الدبلد بعد عتمة . 


فإذا ركينا الى طير الماءو الدراج كان ذاك يوم فرجتنا , ذقع في 


الصيد من باب المدينة ثم نصل الى الازوار فدةف |افهود والصةور 
برا من الزور وندخل اليه بالبرّاة » فان طارت دراجة أخنها الباز . 
وإن قفزت أرنب أرسلنا عليها بعض البزاة 2 فان أخذها والا خرجت 
الى اأفهود ارسلوا عليها ٠‏ وان قفر غرال خري الى الفهود ارس لوا 
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عليه . فان اخذ والا ارساوا عليه الصقور ‏ فما يكاد يفلت منا صيد 
الا بؤسحة الاجل . 


ولي الازوار خنازير كثيرة تحرج , فنركض عليها وذقتلها فيكون 
فرحنا بقتلها ١كثر‏ من فرحة الصيد . 

وكان له ترتيب في الصيد كأنه ترتيب الحرب والامر المهم ؛ لإ 
دشغل أحد .بحديث مع صاحبه ولا لهم همالا التبحر في الارض لنظر 
الارانباو الطير في اوكارها. 


وكان قد صار بينه وبين بني روبال ‏ تروس ولاون الارمن مسن 
أاصحاب الماصديصة وطرسوس واذنة والدروب م مصادقة وم-كاتية 
اكير سيبها رغبته في البزاة » فكان يذفذون له كل سنة عدة من عشرة 
بزاة أو ماحولها على ايدي رجاله أرمن بازيارية ويذقفذون !لكلاب 
الزغارية » ويذفذ لهم هوالحصن والطيب . ومن كسوة مصر , 
فكان يجيئنا من عندهم بزاة “ملاح نادرة فاجتمع عندنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب فيها باز فرخ مثل الوقاب وب.زاة 


دونه وجاءنا من الجبل عدة فيها باز كأنه صقر عريض فرح مسا 
دلحق بتاك اليزاة . والبازيار غنائم يقول: «ما في هذه البزاة كلها 
مثل هذا الباز اليدشور( )١50‏ ما يترك شيئًا الا يصيده ٠‏ . ونحن 
لا نصدقه » ثم أصلح ذاك الباز . فكان كما ظن فيه من أفره البزاة 
وأطيرها وأشطرها . وقرنص عندنا وخرج من القرناص أجود مما 
كان . وعمر ذلك ١اباز‏ وقرنص عندنا ثلاث عشرة سنة 2 فكان قد 
صار كأنه 'من أهل البيت يصطاد الخدمة . لالما جرت به عادة 
الجوارح أن يصيدوا لذفوسهم . 


وكان مقامه عند الوالد . رحمه اله , لا يتركه عند البازيار » لآن 
البازيار إذما يحمل الباز في | اليل ويجوعه حتى يصطاد به وذاك 
الباز كان يكفي من دفسه ويعمل ما يراد نه ٠‏ فكنا تخرج الى 
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صيد الحجل ومعنا عدة بزاة فيدفعه |لوالد إلى يعض البازيارية 
ويقول: #اغتزل نه ولا ترسملة:بالحدلة واست رف الحيل: فتكلا خارا 
نهر وا خبولة لأمنة مق كهرة قد اأعادوة ننها دقؤل: وقاذو ا لدشون: 
ساعة دقيم يده له قد طار من على يد البازيار » وقع على يده بغير 
دعو » دم يستشر ف برأاسه ورقبته فرق ف على الحجلة النائمة 
ودرميها دقضيب في يده فتطير ٠‏ ويرسل عليها اليدشور فيأخذها في 
عشرة أذرع ؛ وينزل اليه الب ازيار يذب لح في رجله 
ودرفعه . فدةقول:١ا‏ عتزل به» فاذا رأوا حجلة آخرى لا يدة عمل بها 
ذاك » حتى يصيد خمس ست حجلات ؛: كذا يأخذها في عشرة 
أذرع ٠‏ ثم يقول البازيار «! شبعه, فدقول له: «يامولاي . ما تدعه 
نتصيد به؟» يقول: «يا بني ٠‏ معنا عشرة بزاة نتصيد بها وهذا قد 

صاد . هذه الاطلاق تقطع عمره» ٠‏ فيرشبعه ويعتزل به البازيار . 


اذا انهينا في الصيد وا شبعنا اليزاة وحططناها على الماء شربت 
واستهمت واليدشتور .على هد الياؤيان فانا استقيلنا اليلد 
راجعين ونحن في الجيل قال: «هات اليدش_وره» حمله على يده 
وسار ء. إن طارت حجلة من بين يديه ارسل عليها صادها حتى 
بصيد عشرة اطلاق أو أ5ثر على قدر ما يطير له من الحجل 2 وهو 
شيعان لا يحظ مدسره في مذبح حجلة ولا يذوق دمهنا ء :اتا دخانا 
الى الذاى قال:«هاتوا طاسنة مات فجاؤوا بطاينة قيهنا متاء قتدمها 
اليه وهو على يده ٠‏ رحمه الله » فوشرب منها ؛ وإن كان يريد 
يستحم خضخض مذسره في الماء ٠‏ فيدري انه يريد يس تدم فيأمر 
باحضار جفنة كبيرة قيها ماء ودقدمه اليها . فيطير ينزل في وسطها 
ويدف في الماء حتى يكتفي من السباحة ثم يطلع ٠‏ فيحطه على قفاز 
دشب ؛ قد عمل له ٠‏ كبير » ويقرب منه مذقل نار ٠‏ فيتهدش اق 
ويتدهن حتى يذنشف من الماء ٠‏ ثم يضع له فروا مطويا ٠‏ فينزل إليه 
ينام عليه ٠‏ فلا يزال بيننا على ذاك الفرونائما حتي يته ور 
الليل , ويريد الواد يدخل الى دار الحرم فيقول لاحتنا : «احمله 
فتكمل كما فوتائم علن ا اقرو حش نعط الى جناني درا ذنالزالد 
بحمة الله 
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وكان من عجائب هذا الباز 2» وعجائبه كثيرة وأنا أذكر منها ما 
يحضرني ذكره ء فان الأمد قد طال وانستني السذون كثيرا مسن 
أحواله ؛ أن كان في دار الوالد حمام وطيور ماء خضر واناثها 
وبيضانيات(517 )١‏ من التي دكون بين اادقر لتلتقط الذبان من 
الدار ء وكان يدخل الوالد وهذا الباز على يده يجاس على دكة في 
الدار والباز على قفاز الى جانبه فلا يطلب شيئًا من تاك الطيور ولا 
دثب اليها , ولا كأنها مما جرت عادته بصيدها . 


وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في ااشتاء فيصير يرا من 
سورها ذقاع كبئار ماء وفيه الطدور ٠‏ فيأمر !أوالد البازيار وغلاما 
معه يخرجا الى قريب من تاك الطدور . ويأخذ اليدش ور على يده 
ودقف به على الحصن بريه الطدور وهو شر قي ا ابلد والطدور 
غربيها ءفاذا أيصرها أرسله فينزل يشف على ١ابلد‏ حتى يخرج منه 
وينتهي الى الطدور ٠‏ فيدق له البازيار الطبل فتطير الطدور فيصيد 
منها وبينها وبين موضع ارسل منه مسافة بعيدة . 


وكنا تخرج الى صيد طير الماء والدراج ٠‏ ودرجع بعد عدتمة دسمع 
صوت طديور في خلجان كبار بالقرب من الدلد » فيةول !!والد: هات 
اليدشوره ٠‏ فيأخذه وهو شبعان ويتقدم الى ا لطدور يدق ا لطبل حتى 
تطير الطدور ثم يرميه عليها . فان اصاد وقع بيننا نزل اليه البازيار 
ذبح في رجله ورفعه » وان لم يصد وقع على بعض أكناف النهر فما 
نراه ولا ندري أين وقع ٠‏ فنخليه وندخل إلى البلد » ويصبح البازيار 
من سحر يخسرج اليه يأخنه ويطلع به إلى الحصن إلى عند 
١لوالد‏ رحدمة الله ,2 ودقول له: «يامولاي» قد صقل هذا الصقيع 
آفاه طول | اليل ؛ وقد أصبح دقط البولاد(/51١)‏ فاركبابصر ايش 
يعمل اليوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصيد من السمانة الى الوز 
ااسمند والارنب . وكان البازيار يشتهي ان يصيد به الكرا كي 
وا لحرجل ما يتركه !!والد ودقول: «الحرجل والكرا كي نصيدها 
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بالصقور > وكان هذا الياز قد قصر عما نعهده من صيده سنة من 
السنين 2 حتى أنه كان اذا ارسل واخطأ لا يجيء الى الدعو وهو 
عاحز ولا يستدم ولا ندري ما به ,2 دم صلح عما كان من تقصيره 
وصاد . 


واستحم دوما . فرفعه البازيار من الماء وقد تفرق ردشه بالبلل 
عن جانيه » واذا في جاذيه ساعة في قداللوزة » فأحضره البازيار 
بين يدي الوالد وقال : «يا مولاي ٠‏ هذه التي قصرت بالباز وكادت 
تواعةه "ثم سك | لبان وغصرف] كارحف متبدل اللوزة + (وخكسسم 
موضعها . وعاد اليدشور الى الطيور بااسيف والتطع . 


وكان شهاب الدين محدمود بن قراجا صاحب حماة قٍِ ذاكااوقت 
يد كل ننثة يطلب الباق الدشون يفي اليدمع االبتازيا ررقم عننه 
عشرين دوما يتصيد به ويأخذه البازيار ويعود » فمات الباز بشيزر. 


واتفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماة .2 وأص بحت 
دوما وأنا بحماة وقد حضر القراء والمكبيرون وخاق عظدم من أهفل 
الدلد . فسألت «من قد مات؟» قالوا: «بنت اشهاب الدين 2» فأردت 
الخروج خلف الجنازة ٠‏ فمادكني شهاب الدين ومذعني »2 وخرجوا 
قبروا الميت في دل ص فرون ٠‏ فلما عادوا قال لي شهاب الدين : 
«تدرى من هوالميت؟» قلت: «قالوا : ولد اكه , قال: «لا , والله . دل 
هو الباز اليدشور . سمعت أنه مات أذفذت أخذته وعملت له تابوتا 
وجنازة وقيرته + قانة كان يستدوؤ ذلك » 


وكان للوالد . رحمه الله » فهدة في الفهود مث ل اليدش ور في 
البزاة » اصطادوها وهي وحشية . من أكبر مايكون مسن 
الفهود 2 فأخذها الفهاد وقرمها وا ستجابها(م؛ )١‏ وكانت تركب ولا 
تريد الصيد . وكانت تصرع كما يصرع المصاب بعقله وتزبد » ودقدم 
اليها الخشف فلا تطلبه ولا تريده حتى إذا شمته عضته ؛ ودقيت 
كذاك هنة .ظطويلة كوا هن .سئة + فخرهتا روما إل الأزوان + قدخات 
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الخيل الى الزور وأنا واقف في فم الزور , والفهاد بهذه الفهدة قريب 
مني . فقام من الزور غزال وخرج إلي ٠‏ فدفعت حصانا كان تحتي 
من أجود الخيل أريد أرده إلى الفهدة . وعاجله الحصان ندسه 
بصدره . رماه ؛ فوثيت !افهدة صادته . فكأنها كانت نائمة انتيهت 
وقالت: «خذوا من الصيد ما أرددم!» ذكانت مهما قام لها من الغزلان 
أخذته . ولا دستطيع الفهاد ضبطها فتجذبه ترميه » ولا دقاف كما 
دقف |افهود في طردها دل وقت ان دةول «قد وقفت» تجدد عدوا أو 


تأخذ الغزال . 


وصيدنا «شيزر الغزال الادمي , وه و غزال كبير . فكنا اذا 
خرجنا بها الى العلاة والارض ١اشرقية ٠‏ وفيها الغزال الأبيض ؛ لا 
تدرك الفهاد يركض بها حتى دمكنها الا تجذبه ترميه ٠‏ وتغير على 
الغزلان كأنها كانت ترى انهم خشوف لصغر الغزال الأبيض . 


وكانت هذه ١إفهدة‏ دون باقي الفهود في دار ١أوالد‏ . ردمه 
الله . وله جارية تخدمها . ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها 
حدشيش يادس ٠‏ وفي الحائط سكة مضر وية يجيء اافهاد بها مسن 
الصيد الى باب الدار يحطها وفيها المرفقة . وتدخل الى الدار الى 
ذلك المكان المفروش لها فتنام فيه . وتجيء الجارية تربطها الى 
السكة المضروبة في الحائط , وفي الدار والله . نحو من عشرين 
غزال أدمي وأبيض وفدول ومعزى وخش وف قد ت والدت في 
الدار . فلا تطلبهم ولا تروعهم ٠‏ ولا تزول عن موضعها ٠‏ وتدذل 
الى الدار وهي مسيبة فلا تلفت الى الغزلان . 


وشاهدت الجارية التي كانت تدور بها وهفي تسرح جس مها 
بال مشط فلا تمتذع ولا تذفر ‏ ورأيتها يوما » وقد بالت على تلك 
القطدفة المافروشة لها . وهي تتلتلها وتضربها حدث بالت على 
القطيفة + ولا ته عليها ولا تشر بها + 


ورأيتها دوما وقد أثارت من بين يدي ا افهاد أرنبين » وقد لحقت 
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الأواحدة وأخذتها وعضتها دفمها وديعت الاخرى فلدقتها وحجودلت 
تضر بها بيدها وذمها مشقول بالأارنئب الاولة ٠‏ فوقفت عتها يعد أن 
ضريتها بيديها عدة ضربات ومضت الأرنب . 


وحضر معنا قْ الصيد االشيخ العالم أبو عبد ١‏ آله ا لطليطلي 
الندوي رحمة الله , وكان ف الندو سددوية زمانه 0 قرأت عليه 
النحو نحطوا من عاشر سكين 8 وكان مكق ب ولي دار العام 
بظرارانين + قلما الخد الافرجح ظوا اسن ذقذ اذا لبوا لع ., رحدههها 
قريب الطدبقة في الخط من طريقه اين الدواب : أقام عندنا دشيزر مدة 


وشاهدت من |اشيخ ابي عبد الله عجبا ٠‏ دذلت عليه دوما لاقرا 
عليه ؤوجدت بين يديه كتب النحو: «كتاب سيدويه» . و«وكتاب 
الخصائص» لابن جني «وكتاب الايضاح» لأبي علي الفارسي» 

ودكتاب الامع» 2 و«دكتاب الجملء». فقلت: «يا شيخ آبا عبد 
الله» . قرأت هذه الكتب كلها؟ قال: «قرأتها؟ لا وااله الا كتبتها في 
اللوح وحفظتها . تريد تدري: خذ جزءا وافتحه واقرا مناول 
الصفحة سطرا واحداء . فاخذت جزءا وفتحته وق رأت منه 
سطرا . فقرأ الصفحة بأجمعها حفظا حتى أتى على تاك الأاجزاء 
جميعها . فرأيت منه أمرا عظيما ما هوف طاقة الدشر . 


هذه حجملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحدرث : 


وقد حضر معنا صيد هنهالفهدة ,2 وهو راكب قُِ رجليه 
افدام(49١)‏ وفي الأرض شوك كثير وقد ضرب رجليه ادماهما . وهو 
مدشغول ينظر صيد |افهدة ولا يدس بتأام رجليه ‏ مشغول دما يراه 
من تسالها الي الغزلان وعدوها وحسن صيدها . 


وكان الوالد « رحدمه ا اله .2 محظوظا منالجوارح النادرة 
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الفاره . وكان عنده في بعض ١اسنين‏ ياز مقرنص بيت احمر 
العينين . فذكان من أفره البزاة ٠‏ فوصل كتاب عمي تاج الأامراء أبي 
المدوج مقلد رحمه لله » من مصر و كان مقامه بها في خخدمة 
الآمر بأحكام االه - دةول: « سمعت في مجاس الأفضل ذكر الباز 
الأحمسر العينين ٠‏ والافضل يس تخير الملحسدث عنه وعن 
صيده» » فذفذه الوالد . رحمه اإله . مع بازياره الى الأقضل » فاما 
حضر بين يديه قال لة: «هذا هوا اباز الأحمر العينين؟» قال :«نعم يا 
مولاي» ٠»‏ فقال: «أي شيء يصيد؟» قال: «يصيد الس مانة والح رجلة 
وما بينهما من الصيد» ٠‏ فدقي هذا الباز بمصر مدة ثم أفلت وراح 
ودقي سنة في البرية في شجر الجميز وقرنص في البرية » ثم عادوا 
اصطادوه ٠‏ فجاءنا كتاب عمي ٠‏ رحمه الله . يقول: «الباز الأحمر 
العينين ضاع وقرنص في الجميز . وعادوا اصطادوه وتصيدوا 
به » وقد أرسل على الطير منه مصيبة عظيمة». 


وكنا دوما عند الوالد . رحمه الله » وقد جاء اذسان من فلاحي 
معرة الذعمان معه باز مقرنص مك5سر ردش الأجنحة والذنب في قدر 
العقاب الكيير . ما رأيت قط بازا مثله وقال:ديا مولاي , كنت 
اصلي الدام )١15١(‏ بالنادوف . فضرب هذا الياز على دله في 
النادوف 2 فأخذته وحملته إليك» . فأخنه وادسن إلى الذي 
أهداه . ووصل البازيار ردشه وحمله وا ستجابه » واذا الباز صائد 
مطادق مقرنص بيت قد أفلت من الأفرنج » وقرنص في جب-ل 
المعرة . فكان من أفره الجوارح وأشطرها . 


وشاهدت يوما وقد خرجنا معه . رحمه | أله . الى الصيد وقد 
اسدقيلنا على بعد رجل معه شيء ما نتحققه » فلما دنا منا واذا معه 
شاهين فرخ من أكبر الشواهين وأدسنها وقد خمش يديه وهو 
حامله : فذلاه ومسك سباقيه )١12١(‏ ورجليه ‏ وااشاهين مدلى 
مذشور الأجنحة ؛ فلما وصلنا قال: «يا مولاي 2» اصطدمت هذا 
الطين: وق جيك ينه الرلكه فستدلبه ا (والة الى لتتازياق 
فأصلحه . ووصل ما اذكسر من ريشه , ولم يخرح مخبره مثل 
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منظره . كان قد أتافه الصياد دما عمل بدء والشاهين هو 
الميزان أدنى شيء دعدية ودؤسدهة ٠‏ وكان هذا اليازيار صاذعا مجودا 


وكنا نضرجح مين باب المدينة الى الص_يد ومعنا جميمع آلة 
الصيد . حتى ١اشباك‏ واافؤوس » والمجارف وااكلاليب لما ينجحر 
من الصيد . ومعنا الجوارح والبزاة والصةور والشواهين واافه ود 
وااكلاب ٠‏ فاذا خرجنا من المدينة أدار شاهينين فلا يزالان يدوران 
على الموكب ٠‏ فاذا خرج أحدهما عن ١اقصد‏ تنحنح البازيار وأشار 
بيده الى الندو الذي يريده فيرجع وااله ااشاهين من وقته الى ذاك 
الندو . ورأيته وقد ادار شاهينا على قطعة من الصلا صل نازلة في 
مرج ؛ فاما أخذ الشاهين طبته دق لها الطبل فطارت واذقلب عليها 
ااشاهين ضرب راس صلصة قطعة . وأخنها ونزل » فدرنا والله 
على ذاك الرأاس ما وجدناه ٠‏ واثره قد وقع على يعد في الماء لاننا كنا 
بااقرب من النهر . 


وقال له دوما غلام دقال له أحمد بن مجير لام دكن مم كن يركب 
معة :»م يامولاي 6 اشتهبت ادصر الصيد «( قال 0 قدموا الأادمد 
فرسا دركيه ويخرج معنا ,» فخرجنا الى صيد الدراج « فطار ذكر 
وتنئزى ) ؟* 1١6‏ ( كما جرت العادة وعلى بد الوالد ٠‏ ردمنةه 
االه 3 اليدشور 3 فأرسله عليه فطار مع الأارض الارض والدشويوش 
يضر ب صدرة والدراج قدارتفعاردتفاعا كبدرا 0 فقال له 
أحمل :ى يامولاي 4 وحياتك كان يتلا هى به حنى أخذه » 


وكان يجيئه من ب لاد الروم الزغارية : كلاب جياد ذكور 
وأناث فكانت ندوا لد عندنا » وصيدها الطير طيع فيها * 


شاهدت منها جروة صغيرة قد خ رجت خاف ا اكلاب التي مع 
الكلابزي ٠‏ فارسل بازا على دراجة فبنجت ( ١16*‏ ) في حافاء في 
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الجروة واققة على الجرف ء فلما طارت الدراجة وثبيت الجروة 
ولاصادت قط .2 


ورأيت كلبا من هذه الزغارية وقد بنجت حجلة في الجبل في بنج 
صعب وقد دخل اليها الكلب وأبطأ » ثم سمعنا حشكة في داخل البنج 
فقال الوالد » رحمه الله :« في البنج ودش وقد قل الكلب » ثم بعد 
ساعة خرج الكلب يجر رجل ابن أوى » وكان في البنج قد قدّله وجره 
أخرجه الينا . 


وكان الوالد ٠‏ رحمه !اله . سار الى اصيهان الى دركاه | اسلطان 
ماك شاه ٠‏ رحمه الله . فدكى لي قال :« لما قضيت | شغالي من عند 
السلطان وأردت السفر, أردت استصحب معي جارحا , ادفرج به 
في طردقي ٠‏ فجاؤوني ببزاة ومعها ابن عرس معام يخرج الطدور من 
البنج فأخنت صةورا تصيد الأرانب والحبارى ٠‏ واستصعيت مداراة 
البزاة في تاك الطردق البعيدة ااشاقة .. 


وكان عنده ٠‏ رحمه االه . من ١‏ لكلاب الس _اوقية كلاب 
جياد . أرسل وما الصةوور على الفزلان والارض م-طر ثقيلة 
بالوحل ٠‏ وأنا معه صغير على برذون لي ٠‏ وخيلهم قد وقفت من 
الركض في الطين » وبرذوني لذفتي عليه دس تظهر . وقد صرعت 
الصةور والكلاب الغزال , فقال لي :« ياأسامة الحق الغزال وانزل 
اءسك رجليه الى أن نجيء ٠‏ ذفعلت . ووصل هو رحمه الله » فذبح 
الغزال ومعه كلبة ص فراء جواد . يسمونها الحم_وية صرعت 
الغزال. وهي واقفة , واذا قطعة الغزلان التي اصطدنا منها قد 
عادت عابرة علينا » فأخذ . رحمه الله , قلادة الدموية و خرج 
يهرول بها حتى رأت الغزلان ٠‏ وأرس لها عليها اصطادت غزالا 
2 


وكان 2 رحمه ١‏ اله ٠‏ مع دقل جسمه وكدر سنة وأنه لايزال صائما 
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يركض نهاره كله ,2 وكان لايتصيد الا على حصان أواكديرش 
حواد .2 ونحن معه أربعة أولادةه تتذعاب وذكل وق و لايض_عف 
ولادكل ولايتعب . ولادقدر وشاقي ولاصاحب جنيب ولاحامل 
سلاح دقصر في الركض على الصيد . 

وكان لي غلا م أاسدمة دوسسدف معهرمحي ودرقتي ويجدب 
حدصاني 4 فلا دركض على اللصيد ولابدبع4ةه 6 فيح رد الوالد 
عليه 2 فعل زاك مسمس رة دعع دبل مس سرة ل وفؤقا_ال له 

مدل ابذك هذا , فدعني أكون خافه بحصانه وسلاحه 6 إن 
احتجته وحدته ,2 وأحدسب أني ماأنا معكم » قما عاد داومهة ولايدذكر 
عليه كونه مادبركض على الصيد 3 


ونزل علينا صاحب أنطاكية وقاتلنا ورحدل عن غير صلح ٠‏ فركب 
الوالد . رحمه الله . الى الصيد وآخرهم ماأبعد عن البلد » فتبعتهم 
خدلنا « فعادوا عليهم والوالد قد أبعد عن ١ادلد‏ 6 ووصل الا فرتج الى 
ا لدلد والوالد قد طلع على دل سكين ( غ6١‏ ( دراهم وهم بينه وبين 


وكان رحمه ١|‏ اله يطرد اليحامير في أرض حصن الدسر فصرع 
منها دوما خمسة أو ستة على فرس له دهماء دسمى فرس خ رجي 
ياسم صاحبها الذي باعها » كان ١!‏ شدراها ١لوالد‏ منه بثلا ذمائة 
وعشرين دينارا » فطرد آخر اليحامير » فوقعت يدها في حفرة مما 
يدفر الخنازير فاذقابت عليه كسرت درةوته ثم قامت ركضت قدر 
عشرين ذراعا وهو مطروح 2 قم عادت وقفت عند رأسه تتنحاب 
وتصهل حتى قام وجاءه الغامان أركبوه ء فه ذا قعل الخدل 
العربية . 


وخرجت معه , رحمه الله ٠‏ الى ندو الجدل لصيد ا لحجل ٠‏ فنزل 
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ا لدلد من دكرة وتحته برذون » فرأى ظل تركشه ١66 ١‏ ( اجذل منه 
فرماه واذؤفلت 3 فركضت وااله عليه وأنا ودعض الذامان من بكرة 
الدشارية مدوا له الحيل وقيض وه كما دقيض ١لوددش‏ 2 وأخذته 
وعدت وااوالد 2٠‏ رحمه |لله 8 واف في ظاهر ا ابلد ينتظارني ماأيصيد 
ولاينزل في داره ٠‏ فاليرانين بالودش اشيه مما هي بالخيل . 


حكى لي ٠‏ رحمه الله قال :« كنت أخرج الى الصيد ويخرج معي 
الرئيس أدو تراب حيدرة بن قطرميز رحمه الله وكان شيخه الذي 
حفظ عليه القرآن وقرا عليه العربية ‏ فكنا اذا وصلنا م وضع 
الصيد ينزل عن اافرس ويجاس على صخرة يقرأ القدرآن » ونحن 
تتطبوة دولة + فاكا فرعتا سن العبة زعت ونكازن مفنا + فقال 
دوم :و ياشهنا آنا جااس عن صكرة :وانا بحجلة قداجاءت. وفس 
تتهذكف وهي معيية الى تلك الصخرة التي أنا عليها , دخلت واذا 
الباز قدأتى خافه ا وه-_و بعيد منه ا ء فنزل مق ابلي ولوَلؤ 
يصيح : عيذك عيذك ياسيدنا » وجاء وهو يركض ,أنا اقول : االهم 
استر عليها. فقال : ياسيبدنا اين الحجلة ؟ قلت : مارأيت 
شيئًا . ماجاءت الى هاهنا . وترجل عن فرسه ودار حول الصخرة 
وطلع تحتها فرآها , فقال : أقولالحجلة هاهنا تقوللا 2 وأخذها 
ياسيدنا كسر رجليها ورماها الى الباز . وقلبي يتقطع عليها ». 


وكان هذا لؤْلوْ رحمه الله . اخبر الناس بالصيد . شاهدته يوما 
وكانت جاءتنا من اابرية أرانب جالية » فذكنا نخرج نصطاد منها 
شيئًا كثيرا ٠‏ وكانت أرانب صغارا حمر فشاهدته يروما وقد جلى 
عشرة أرانب طعن الدّسعة بالبالة ( ١01‏ ) أخذها ء ثم جلى أرنبا 
عاشرة . فقال لها اوالد . رحمه الله . :« دعها تقديم وها لاكلاب 
نتفرج عليها » فأقاموها وأرساوا عليها ااكلاب 2 فسدبقت الأرنب 
وسامت . فقال لواو : « يامولاي » لو كنت تركتني طعتته-_ا 
وأخذتها , 
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وشاهدت دوما أرذياقد 8ك ورناها وأرس لنا عليه ا 
الكلاب . فانجحرت في ارض الحبدبة ( /ا6١‏ ) فدخلت كلية سدوداء 
خافها في الجدر » دم خرجت في الحال وهي تتعوص ( ١548‏ ) قم 
وقعت فماتت » فما انصر فنا عنها حتى تؤسخت وماتت وتهرات 
وذاك أنها أاسعتها حية في المجحر . 


ومن عجيب مارأيت من صيد البزاة أنني خ_رجت مسع 
الوالد وكعجة ]أله عقي محظر قود خا بع وفنها عييق الركرب 
اياما . قأمسك المطر فخرجنا باليزاة نريد طير الماء ٠‏ فرأينا طيورا 
ممرجة في مري تحت شرف ؛ فتقدم الوالد أرسل عليها بازا مقرنض 
بيت ٠‏ فطلع مع الطدور اصاد منها ونزل فما رأينا معه شيئًا مسن 
الصيد . فنزلنا عنده واذا هو قد اصاد زرزور وطبق كفه عليه , فما 
خرعة :زل اذاف" فتول ا لثازياى كاضية وهو تالم:: 


ورأيت من ا!اوز الس مند حمية وش_جاعة كدمية الرجال 
وشجاعتها .-.وذاك اننا ارسلنا الضةوز غك رفون سمت ونةقنا 
الطدول فطار . ولدقت الصةور تعاقت بوزة حططتها مسن بين 
الوزء ونحن بعيد منها . فصاحت ٠‏ فترحل من الوز اليها خمسة 
ستة طدور يضر بون الص ةور بأجنحتها , فلولا ذبادرهم كاذوا 
خلهدوا ١‏ اوذة" وقصوا :اجنهة الضقون وفنا ره 


الأرض وكدف دارا ستقيلته بذذيها , فاذا دنا منها س لحت عليه دلت 
ريشه وملأت عينيه وطارت . وان اخطأته دما تفعله به اخذها . 


ومن آ[غرب ماصاده ١ليان‏ معا|اوالد , ردمه ا اله , أنه كان على 
يده باز غطرا ف فرخ وعلى خليح ماء عدمة وهي طير كبير مثل لون 
الباشون ( ١55‏ ) الا أنها أكير من ااكركي . من طرف جناحهها 
الى طرف جتاعها الأغر اريعة عشر شسيزا + فجسبل البباز 
يطلبه » فأرسله عليه ودق له الطبل ؛ فطار ودخل فيه الباز أخنه 
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ووقعا في الماء . فكان ذاك سبب سلامة الباز ء والا كان قدله 
بمذقاره ٠‏ قرمى غلا م من الغامان ذفسه في الماء دثيايه وعدته مدسك 
العدمة واطلعها . فاما صارت على الأرض صار الياز ديصرها 
ويصيح ويطير عنها. وماعاد يعرض لها . ولارأيت بازا س وى ذاك 
اصطادها . فانها كما قال أدبو العلاء بن سلدمان في العذقاء :« ارى 
العذقاء تكبر أن تصادا ». 


وكانا! أوالدت رع للها رمف الل حصي الكش رودو عقن 
الصيد فدقدم فيه أياما ٠»‏ ونحن معه نصيد الحجل والدراج وطير الماء 
واليحامير والغزلان والارانب ٠‏ فمضى دوما إليه وركينا الى صيد 
الدراع : فارسل يازا تحملة وتطلسه معارك ١‏ صدمة ذقولا على دزاحة 
ومضى نةولا يركض وراءه » وقد بنج الدراج في حلفاء ٠‏ واذا صباح 
ذقولا قد ملا الأسماع وعاد يركض . قلنا :« مالك ؟» قال :« اأسبع 
خرح من الحافاء التي وقع فيها الدراج فخليت الباز وانهزمت » واذا 
السيع ايها ذلذل مثل تقولا ما سمم احرا سلبان حرج من لجافاء 
فتهزما الى ا لغاب: 


وكنا نتصيد ونعود ننزل على بوشمير نهر صغير بالقرب من 
الحصن . ونذفذ نحضر صيادي السمك فذرى منهم العجب ٠‏ فيهم 
من معه قصبة في رأسها حربة لها جبة مث ل الدخشوت ؛ ولهافي 
الجبة ثلاث شعب حديد طول كل شعبة ذراع » وفي رأس القصية 
خيط طويل مشدود الى يده دقف على جرف التنهر وهو ضيق المدى 
وديصر ااسمكة فيزرقها يتاك ا اقصبة التي فيها الحديد فما يخطتها 
م يجذبها بذاك الخيط فتطلع وا اسمكة فيها . وآخر من الصيادين 
معه عود قدر قيضة فيه شوكة حديد » وفي طرفه الآخر خيط مش دود 
الى يده ٠‏ ينزل دسبح في الماء ويبصر | اسمكة يخطفها بتاك اش وكة 
ويذليها فيها ويطلع ويج_ذبها بذاك الخيط يطلع الش_.وكة 
والسمكة , وآخر ينزل يس بح ويمدر يده تحت ا اأش_جر الذي في 
الشطوط من الصقصاف على ١‏ لسمكة حتى يدخ ل اص ابعه في 
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حوا شيم السمكة . وهفي لاتتح رك ولاتذفر »2 ويأخ ب _ذها 
وبطلع ٠‏ فكانت دكون فرجتنا عليهم كفرجتنا على الصيد بالبزاة 


زكوالن الكل واتيواء علدنا اناما تكد فق ممق لجنس كم 
أمسك المطر لحظة . فجاءنا غنادّم البازيار وقال للوالد :« اليزاة 
جياع جيدة الصسيد ؛ وقد طلس ابت وكف 
المطر .ماتركب ؟» قال :« دلى » فركبنا فما كان بأكثر من أن 
خرحنا الل الصتهراء > وتفتطيت أمدواياشدماء بدا مطر :+ دقلنا 
لغنائم «٠:‏ أنت زعمت أنها طابت وصحت حتى أخ رجتنا في هذا 
المطر !» قال :« ماكان لكم عدون تبصر الغدم ودلائل الملطر ؟ كنت 
قلدم لي دكذب في لحيتك ما هي طدبة ولا صاحية!» 


وكان هذا غنادُم صانعا حيدا ف اصلاح ا اش واهين واليزاة 
خيدرا بالجوارح » ظردف الحديث طيب العشرة , قد رأى مسن 
الجوا 8ه ماديعرف ومالاديعرف ٠.‏ 


اوتا ووناةالى نقد بن حسين شميز ىر قدراينا عند الريسنا 
الجلالي شيئًا واذا كركي مطروح على الأرض ٠‏ فنزل غلام قلبه واذا 
هو ميت وهو حار مابرد دعد . فرآه غنائّم قال : « هذا قداص طاده 
اللزيق ( .»)١1١١‏ 


قداش تحت جناحه واذا جسانب الكركي مدق وب وقد أكل 
ايه 6 فقال غنا دم« هذا جارح مذل العوسدق يلدق ااكركي دلصق 
تحت جناحه يقب اضلاعه ويأكل قلبه » 
االه 2 فجاءه جارح مدل العوسق أحمر المذسر و لرجلين فون عدئية 
حمر : وهو من أحسن الجوارح :2 فقااوا :د هذا ا الزدق 2 مادقي 
عنده الا اياما قلادّل وقرض السدور بمذسره وطار . 


وخرج ١!اوالد‏ « رحمه الله 6« دوما الى صيد الغزلان 2 وأآنا معة 
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صغير فوصل وادي !اقناطر واذا فيه عبيد حرا مية رقطهون 
الطردق ٠‏ فأخذهم وكتفهم وسامهم الى قوم من غامانه يو صاونهم 
الى الحدس بشيزر , فأخذت أنا خشتا من يعضهم , وسرنا في 
الصيد . واذا عانة حمير ودش ؛ فقلت للوالد :, يامولاى ماأبصرت 
حمير ١‏ أودش قيهب ل سل الدوم ٠‏ عن ا سيد عزف ركفن 
أبصرهم . فقال :” أقعل » وتحتي فرس شقراء مسن أجب ود 
الخيل ف_ركضت وفي يدي ذاك الذدذشت الذى أاخنته مسن 
الحرامية » قصرت وسط العانة فأفردت منها حمارا وصرت أطعنه 
بذاك الخشت فلا يعمل فيه شيئًا لضهف يدى وقلة مضاء 
الحربة. قف رددت الحم سار حت سى ربدت سه الى 


اصحابي « فأخذوه 2 وعجب !|والد ومن معه من عدو داك ١‏ افرس ُ 


فقضى الله سبحانة انني خرجت يوما اتفرج على نهر شيزر وهي 
تحني 2 ومعي مقرىء يذشد مرة ودقرأ مرة ويغني مرة » فنزلت 
تحت شجرة ودفعت القرس الى الغلام فعمل فيها شكالا وكان الى 
جانك النهن.. فتقرة وفيت يل التهن على جنيوها. ب ويلفا | رايت 
دقوم دعود دقع في الماء لأجل | شكال : وكان الغلام صغيرا لادقدر 
على تخليصها ٠‏ ونحن لاذعلم ولاندري»: فلما قاربت الموت صاح بنا 
فديناها وهي في أخسر رمس ق2. فق طعنا شل _كالها 
وأطلعناها ٠‏ قماتت ؛, وماكان الماء يصل الى عضدها الذي غرقت 
فيه . واذزما |لشكال اهاكها . 


طرا باس على سيدل الخددمة وهفدو رجطدل قلدل الملخحبترة 
وسط النهر ,2 فجعل الصمصام يدق يدا على بد ودقول,«لا ح ول ولا 
قوة إلا بااله, كرف كان خروجي قٍِ هذا الروم؟: فقلت له:ديأ صمصا م 
تخاف على الياز أن يغرؤ؟» قال,«نعم قد غرق بطة هو حتى دقع في 
الماء ولا يغرق؟»فضدكت وقلت :«الساعة يطلع» فأخذ اليان رأس 
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مهلاه - 


الفلدن بوسح :وهو معه حتى طلع به » قدقي الصمصام يتعجب 


ومنايا الحيوان . مختافة الالوان . قد كان الوالد . رحمه 


ودخل معها الزرق . 


وفي الحافاء ابن آوى أخذ الزرق قطع راسه . وكان من خيار 
الجوارح وأفرهها . 


ورأيت من منايا الجوارح وقد ركبت دوما وبين يدي غلام لي معه 
باشق » قرماه على عصافير . فأخذ عصفذفورا , وجاء الغلا م ذيح 
العصؤور في رجل الباشق 6 فذفض الباشق رأسه ودقياً دما ووقمع 
ميتا 6 والعصؤور قُْ دافه مذدوح قسيحان مقدر الآجال 5 


واجتزت دوما من باب فتحناهة ف الحص سن لءعمارة كانت 
هناك ٠‏ ومعي زر بطانة » فرأيت عص وؤورا على حائط أنا واقدف 
تحته » فرميته ديندقة فأخطاته . وطارالعص فور وعيني الى 
البندقة . فنزلت مع الحائط وقد أخرح عصؤور رأسه من ذقب في 
الحائط فوقعت البندقية على رأسه ؛ فقدلته. ووقع بين يدي 
فذبحته » وماكان صيده عن قصد ولاا عتماد . 


وأرسل رحدمه االه, دوما الياز على أرنب قامت لنا ف زود دندر 
ااشوك 4 فأخذها وانذفرطت مدة , فدجداس على الأرض 2 وراحت 
الارنب « فركضت أنا فرسا دهماء تحتي من جياد ا لخيل لأرد 
الارنب 3 فوقعت ديد ا أفقرس 3 حفرة فانقابت علي 2 فملات يدى 
ووجهي من ذلك ١اشوك‏ واذةقسخت رجل ١‏ افرس , ثم انتقل الياز من 
الأرض بعدما ابعدت الأرنب لحقها اصادها فذكأنه كان قصده اتلا ف 
فرسي وأذيتي بالوقوع في الشوك . 
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فأصبحنا دوما في أول دوم من رجب صياما ٠‏ فقلت !الوالد » رحمه 
الله :د أشستهي أخسس رج أتشاغل ب الصيد عن 
الصيام » قال :« اخرج » فخرجت أنا وأخي بهاء الدولة أدبو المغيث 
مذنقذء رحمه الله . ومعنا البزاة الى الأزوار ف-دخلنا في 
سوس » فقام لنا خنزير ذكر فطعنه أخي ج-_رحه ودخ ل ذلك 
السوس » فقال أخي :« ١اساعة‏ يكربه الجرح ويخرج , استقبله 
اطعنها قدّله » قلت :+ لاتفءعل يضرب فرسك دقتلها » نحن نتحدث 
والخنزير خرج يريد زورا آخر . فالتقاه اخي طعنه في سنامة 
اذكسرت فيه عالية ااقنطارية التي طعنه بها . ودخل تحت فسرس 
شقراء تحته عشراء محجلة شعلاء ضريها رماها ورماه, قآما 
الفرس قاذةسخت فخنها وتاقت . وأما هو فاذفكت اصيعه الخُنصر 
واذكسر خاتمه . 


ور كفتك انا كاف الختزري :فدكل فق سووى شهدي وقنانه قنه 
يَاقورة نائمة عااراها من ذلك الغاب : قاع متها كور ف تدر 
حصاني فندسة ٠‏ فوقعت ووقع الحصان واذكسر لجامه » وقمت 
أخذت الرمح وركبت ولحقته وقد رمى ذفسه في النهر » فوةفت على 
جرف النهر وزرقته بالرمح فوقع فيه واذكسر منه قدر ذرا عين ودقيت 
الحربة » وكسر الرمح فيه .وسيح إلى ناحية النهر ٠‏ فصحنا دقوم 
من ذلك الجانب يضر دون لبنا لعمارة بدوت في قرية لعمي . فجاؤوا 
ووةفوا عليه وهو تحت جرف لادقدر يطلع منه » فجعلوا يرم ونه 
بالحهار الكنار حتتي كرو وقات لركانسيى ل ]نز 
اليه » فقلع عدته وتعرى وأخذ سدفه وسبح اليه دتمم قَدَلهُ » وسحب 
برجله وأتى به وهو ديقف_ول :+ عرف_كم! أله يركات صسيام 
رجب ! ١‏ سدفتحناه بنجس الخنازير . 


رأيت منها خنزيرة قد أقمناها عن جريات لها ٠‏ واحد منها يضرب 
حافر قرس غلم معي دقمه وهوفيٍ قد جروااقط 2 فأخذ الغلام مسن 
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تركش ةاذشانة مال الثة طعدة يها :ورفعهكق الاشائة > سويت من 
قتاله وضربه حافر الفرس وهو بحيث يحمل في سهم ذشاب . 


وكان من عجائب الصيد أننا كنا نخرح الى الجب ل الى صيد 
الحجل , ومعنا عشرة بزاة نتصيد بها النهار كله . والبازيارية 
مفترقة في الجدل ومع كل بازيار فارسان ثلاثة من الم مالدك ٠‏ ومعنا 
كلا بزيان ا سم الواحد بطرس والآخر زرزور بادية وكلما أرسل 
البازيار على حجلة وبنجت قد صاحوا :« يابطرس !» يعدو اليهسم 
مثل الهجين . كذالك النهار كله يعدو مسن جب_ل الى جبل هو 
ورفدقه . فاذا اشيعنا ١لبزاة‏ ورجعنا أخذ بطرس قلاعة وعدا خلف 
واحد افق الفالدك ضرية مها :لخ الخلا فلذعةه وضيزن: يطو سن + افلا 
يزال يطارد الغامان ماكأنه كان نهاره كله يعدو من جبل الى جيل . 


ومن عجائب !اكلاب الزغارية أنها ماتأكل ا لطيور ٠‏ ولاتأكل منها 
اللا رؤوسها وأرجلها التي ماعليها لحم 2 والعظامالتي قد أكلت 
البزاة لحمها . 


وكان الوالد ٠‏ رحمه ا اله . كلية س وداء زغارية يضمع الغلمان 
باالدل على راسها ااسراج ويقعدون دلعدون بااشطرنج وهي لاتتحرك 
ولاتزول حتى عءمشت عيناها » وكان |[والد . رحدمه الله . يحرد 
على الغلمان ودةقول : « قداعمركم هذه ااكلية ! ٠»‏ ولايدته_ ون 


عنها . 


وأهدى الأمير شهاب الدين مالك بن ساام بن مالك صاحب ١|‏ اقلعة 


العجب . 


وصيد الصةور بالترتيب ٠‏ يرسل في الأول امقدم فيعاق باذن غزال 
يضر به . وديرسل العون بعده فيضرب غزالا آخر . ويرسل الع ون 
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على غزال ٠‏ فيأخذ امقدم اذن غزال ودفرده من الفزلان .2 فترجع 
الصةور جميعها اليه وتترك داك الغزلان التي كانت تضريها » وهذه 
الكلبة تحت الصةور لاتلتفت الى شيء من الفزلان الا مساعليه 
الصةور » فيتفق ان يظه ر العءقساب فتح ل الص ب قور عن 
الفزال :. فعضي الفزال 7 وقدون الضقون».. فعنا ترئ تلك الكلية قنين 
رجعت عن الغزلان وقت رجوع الصةور »: وهي تدور تحت الصةور 
ق الأركن كنا تور السدوون فق الهواء: تحاقة + ولا تزال كذوو تحدهنا 
حتى تنزل الصقور الى الدعو » فحينئذ تقف وتمشي خلف الخيل . 


وكان بين شهاب الدين مالك وبين الوالد » رحمهما الله مودة 
ومواصلة بامكاديات والرسل ؛ فذفذ اليه دوما ديقول له ٠:‏ خرجت 
الى صيد الغزلان فاصطدنا منها ثلاثة آلاف خشف في يوم » وذلكان 
الغزلان عندهم في ارض |اقلعة كثيرة ٠‏ وهم يخرجون وقت ولاد 
الغزلان خيالة ورجالة فيأخذون منها ماقد ولد داك ١‏ اليلة وقبلها دليلة 
ولدلتين وثلاث ٠.‏ ديقشونها كما دقش الحطب والءعشب . 


والدراج عندهم كثير في الازوار على الفرات ٠‏ واذا شق جوف 
الدراجة وأزيل مافيه وحشي بااشعر لاتتغير رائحته ا أياما 
كثيرة » ورأيت دوما دراجة قد شق ج وفها وأاخ_رجت 
قانصتها . وفيها حية قد أكلتها نحو من شير . 

وقتلنا مرة ونحن في الصيد حية خرج من جوفها حية قد بلعتها 
صحيحة دونها برسير : ذفي طباع جميع الحدوان ا عتداء القوي على 
الضعدرف 


والظام من شدم الذفؤوس 
فان تجد ذا عفة فلعلة لايظلم . 
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الخادتمة 


حضر ذكر ا لصيد وقد شهدته سبعين سنة من عمري غير ممكن 
ولامدستطاع ,» وتضييع الأوقات في الخرافات » من أعظم عوارضص 
الآفات . وأنا استغفر الله تعالى من تضييع الصبابة الباقية من 
العمر . في غير طاعة واكتساب ذواب وأجر . وهو تبارك وتعالى 
يغفر الخطية » ويجزل من رحمته العطية, فهو ا لكريم الذي لايخيب 
آمله « ولادرد سادّله . 


اكتنالكذات:والحد تلوت القاتين وسدلئ االلاعل: سكيقا مس 
ذبيه وعلى آله الطاهرين أ دمعين « وسدام ددس لدما 2 وحدسينا االه 
ونعم الوكدل وكان قْ أخر الكتاب مامثاله : 


قرات هذا ا لكتاب من اوله إلى آخره في عدة مجااس على مولاي جدي, 
الأمير الأجل العاام الفاضل الصدر الكامل:عضد الدين,جليس الملوك 
والإسلاظينرحمة العرييقالضة امسن الم ومين انام الله بس فادكه : 
وشالته أن جيرتن ,وزايته: عنة الانها يني" إلى ذلك ويتطر خطلة ا أكروم 
بهءوذلاك ف دوم الدمرس ثااث عشر صفر سنة عشر وستمائة صحيح 
ذاك.وكتب جده مرهف بن اسامة بن مذقذ . حامدا ومصليا 
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أدو الدسن على بن ااسلار المنعوت بام لاك العادل 
بن ا اسلار المذع وت ب 
سدف الدين 


(من وفيات الأعيان لآأبن خاكان) 


ورأيت في مكان آخر أنه أدبو منصور علي بن !| سدق ؛ عرف بابن 
السلار وزدر الظافر العبيدي صاحب مصر ورأيت في بعض توا ريخ 
المصريين أنه كان كرديا زرزاريا وكان تربيية القصر ب القاهرة , 
وتقلبت به الأحوال في !اولايات بالصعيد وغيره الى أن دولى الوزارة 
الظافر المذكور في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » دم وجدت في 
مكاق: أكر أن الظاقر الككون انبنةو نهم انس 121:| انتم دلوم يكن 
محمد بن مصال ف أول ولايته وكان ابن مصال من أكابر أمراء 
الذولة + كم هذل عليه العادل مين مدلا روقيض ١‏ بن مسال الى 
الجيزة لدلة ١‏ اثلاثاء رايع عشر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
عندما سمع بوصول ابن ااسلار من ولاية الاسكندرية . طالبا 
للاوزارة ٠‏ ودخل ابن ااسلار ااقاهرة في الخامس عشر منالشهر 
المذكور وتولى تدبير الأمور ٠‏ وذعت بالعادل أمير الجروش ٠‏ وحشد 
اد مصال خماعة من المقارية وغيوهم :حدر ا لعادل | لفساكن 
لاقائه فكسره بدلاص من الوجه القبلي وأخذ راسه ودخل به القاهرة 
على رمح دوم الخمدس | اثااث والءعءشرين من ذي القعدة منااسنة 
المذكورة , واستمر العادل الى أن قتل ٠‏ وهذا اقول اصح من 
الأول وااله اعلم . 


وكان ابن مصال من اهل اك . يضدم اللام وتشديد الكاف .2 وهي 
دليدة عند برقة من أءمالهاء وكان هو وأبوه يتعاطيان البيزرة 
والبيطرة وبذاك تقدما . وكانت وزارة ابن مصال ندوا من خمسين 
دوما وكان اين ااسلار شهما مقداما مائلا الى اربابالءعقل 
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والصلاح ٠‏ عمر بالقاهرة مساجد . ورأيت بظاهر مدينة بلييس 
مسجدا مذسوبا إليه . وكان ظاهر التسنن شافعي المذهب ونا 
وصل الحافظ أدبو طاهر أحمد ااسافي رحمه اله تعالى إلى ثغر 
الاسكندرية المحروس ٠‏ واقام به . ثم صار العادل المذكور واليا 
احدفل يه وزاد في اكرامه وعمر له هناك مدرسة فوض تدروسها 
اليه . وهي معروفة الى الآن وام ار بالا سكندرية مدرسة الشافعيين 
سدواها . وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جائرة ٠»‏ وسطوة قاطعة 
يؤاخذ الناس بالصفائر والمدحقرات . ومما يحكي عنه أنه قبل 
وزارته بزمان وهو دومئذ من أحاد الأجناد » دخل يوما على الموف اق 
ابي الكرم بن معصوم التندسي وكان مس توفي الديوان » فشك اليه 
حاله من غرامة لزمته بسيب تفريطه في شيء من اوازم ااولاية 
بالغربية » فلما أطال عليه الكلام قال له أبو الكرم : والله إن كلامك 
مايدخل في أنذني فدقد عليه ذاك فلما ترقى الى درجة |لوزارة طلبه 
فخاف منه واستتر مدة,ءفنادى عيه في ١|لدلد‏ وهدر دم من يخفيه . 
فأخرجه الذي خبأه عنده 2 فخرح في زي امرأة بازار وخف 2 فعرف 
فأخذ وحمل الى العادل فأمر باحضار اوح من خشب ومسمار طويل 
فأاقى على جذبه وطرح ١للوح‏ تحت أذنه ؛ ثم ضرب المسمار في الأذن 
الأخرى . فصار 5اما صرخ يقول له دخدل كلامي في أنذنذك بعد آم 
لا ؟ ولم يزل كذاك حتى ذفذ ا مسمار من الأذن التي على الاوح » ثم 
عطف المسمار على الوح ٠‏ ودقال أنه شذقه بعد ذلك . 

وكان قد وصل من ! فردقية إلى الديار المصرية أدو الفضل عباس 
ابن أبي الفتوح بن يحيي بن تمدم بن المعز بن باديس الصنهاجي وهو 
صبي ومعه أمه واسمها بلارة . فتزوجها العادل المذكور 2 وأقامت 
عنده زمانا ٠‏ ورزق عباس ولدا سماه نصرا ». فكان عند جدته في دار 
العادل والعادل يحذو عليه ويعزه . ثم ان العادل جه ز عباسا الى 
جهة اشام بسبب الجهاد وكان معه اسامة بن مذقذ , المذكور في 
ْ حرف الهمزة فلما وصل الى بلبيس ٠‏ وهو مقدمالجيش الذي سار 
في صحيته تذا كرا طيب الديار المصرية وحسنها وماهي عليه » وكونه 
دفارقها ويتوجه القاء العدو ء ود قاس الذكال فأشار عليه 
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أنقافة + على اقل : يقتل:العادل ويشتفل هذو بالوزاارة ووستترييم 
من الذكال وتقرر بينهما أن ولده نصرا يباشر ذلكاذا رقدالعادل 
فإنه معه في الدار , ولايذكر عليه ذلك وحاصل الأمر أن نصرا قتله 
فلن قرا شه دوع الكمدون متنادس الحسيرع شتنة تبان واريفين 
وكدجماكة دان ]لوارة بالقاهرة- اللحزوية رزحسه الله تعتالى / 
وتفصيل الواقعة يطول , وقيل إنه قتل دوم السبت حادي عشر 
المحرع مخ اأسخة اللذكورة وكان والده ل ضحية همان يلن أرقيو 
صائحن الاين قلما حكن الاففسال اهين الصوش القدس فحن 
سقمان . كما هو مذكور في ترجمة أبيه أرق ٠‏ وجد فيه طادّفة مسن 
عسكر سقمان , فضمهم الأفضل اليه . وكان في جملتهم ااسلار والد 
العادل المذكور . فأخذه الأفضل إليه . وتقدم عنده وسماه سدف 
الدولة . وأكرم ولده هذا وجعل في صبيان الحجر ٠‏ ومعنى صبيان 
الحجر عندهم أن دكون لكل واحد منهم فرس وعدة ٠‏ فاذا قدل له عن 
شغل مايحتاج أن يت وقف فيه , وذاك على مثال الدا وية 
وال سبتار ٠‏ فاذا تميز صدبي من هؤلاء بعقل وشجاعة قدم للامارة 
فترجح العادل بهذه الصفات وزاد ليها بالجزم والهيبة وترك 
المخالطة فأمره الحافظ . وولاه الاسكندرية وكان يعرف برأاس 
البغل,ثم تقدم وهذا نصر بن عباس هو الذي قتل الظافر ا سماعيل 

ابن الحافظ صاحب مصرء وقد ذكرته في ترجمته . 


- 320 - الموسوعة الشامية ‏ م١١‏ ج؟١‏ 


قثلاة دن 


عباا سباي افوخ ١‏ لصنها جني 
١من.‏ كتاب الأقفى [لمقريزي) 
عباتي ,بو ألبي؛ ابافواج يجب ىبن لفن اهيز يحيى سِِ دمدم بن بن المعز 
إبنء طفيساء معنا لجموريج: , والمجانهاجي» : 
بقيم طيغييا وعلن.يدي يبي بلارة إبنجاياقاسوم .مع أبيه أبي ١‏ لفت وح 


لان الاسكنرية لبا اخرعة. جود اند لحيس علي بن.يحيى بن, تميم 
مس [[فردقية: بفؤمر [ ليخد فة فة ١‏ لآم يأحركام ا ليه د كنا 5 فلم إقطل أيام 


تجباتة ابالا سكندرية. وهات . 

تزوجت بلآرة بغ فاه ينك يذ بين السلا انج تمانها 
ا كتحت لقره بصا وقلية يكلى دن 15 نر للدت يي العادل 
أ در ,2 افسهل بها وعلا شانه 6 ا ا قدمة الدكليفنة 


إصصمة .ره كعس لايق 2 ٠‏ الوا ااه ب 6 


الحافظ لبين ,الله وجولة صباحب البات”. 


فلما مات | لحا قلق جهش انين" القت رة' تنش ندنة آنزب داع وأ ربعين 
و مسمائة و ستذاف من دعده ابنهادوالمنصوراسماعي لالظافر 
باهر الله كلع على كسم ا انين عدليفان نيخ ب محمن يز مسال وا فتاه 
في الوزارة 0 فأ سخط ذإك المظفر علي بن ااسلار وهو دومئذ والي 
الغربية 0( وسار فرا فقه عياس ودوجه محة الى القاهرة واستقر في 
ؤذارة الظافر» فخرح عبان يسك الى محازية الوزير نهم الدين 
سدلديمان ابن مصال الى دلااص 6 وقاتلاين مصال حتى هرم من معة 
وحرق جامع دلااص ٠‏ وقد امتذع به قوم من أواته ودندر من السودان 
حتى أتافهم « وأسر أبن مصال وقدله وحمل رأاسه 2 ودخ ل الى 
القاهرة, وولده نصر سن عيا س يحمل ١اراأس‏ على رمح ٠.‏ 


وأقام بالقاهرة ودعت ب 00 ركن الا سلام 0 الى أن قآوي الأفرنح 
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-019]15- 
ونازلوا عسسقلان في الدر والبحر . فجهز العادل ابن السلار 
الءساكر ٠‏ وسدرها مع ركن الا سلام عباس . فخرح ومعه من 
الأمراء ملهم والضر غام واسامة بن مذقذ في عدة . 


وكا اأسنامة خصيوصنا معكانن “فحسيق له ومين كؤاوا: علق 
دلبوس ؛ أن دعمل في أخذ ااوزارة من العادل ؛ بأن ديعث ا بنه ناصر 
الدين نصر بن عباس الى القاهرة ليتحدث مع الظافر في ذاك : فوافق 
لهذا غرض عباس ؛ وبعث اينه » فكان من قتله العادل ماقد ذكر في 


ترجمته : 


قكتب الظافر الى عباس فحضر من دابوس وتقلد وزارة مصر بعد 
زوج أمه والأتراك قدا ستوحدشوا من قدلا بين السلار » قام يجد 
سيلا الى تلاق اهرقم + وكرجوا يدا .واحدة الى ماش وق ويطل 
مسيز العساكر الى عسقلان . فسر اافرنج ماوقع بالقاهرة وقالوا 
لأهل عسقلان . وهام على حصارهم ٠‏ ان سد لطاذكم قد قدله 
ابنه . فأندم لمن تقاتاون ؟ ففترت عزا دّمهم عن القتال الى أن أخذ 
الفرنج عسقلان . ْ ا 

واسدبد عباس بأمر الدولة وض _بط الأم ب ور وأكرم 
الأجناد . وأحسن الى الأمراء الى أن قتل ابنه نصر بن عباس 
الظافر فصعد العباس الى القصر دوم الدذمرس على العادة وجاس 
في مقطع الوزارة ينتظر الخلدفة الظافر حثى طال جاوسه فا ستدعى 
بمفلح زمام ااقصر وقال له : ان كان دولانا ش_غل عدنا اليه في 


الغد. ' 


ؤمضى الزمام وهو حادر 3 وأعلم أذوي الظافر دوسدف وجبريل 
بإلقصة , فما شكا في قل الظافر , فعاد اليه , وكإن من اقامته 
عدبي 9 ونعتم يلغت ماذكو وي بخبية.: 4 . فظن إن الآمر ف قد 


يطعن 2 0 1 
عليه ا عليه الأمراء يك ا ل اشتهر هن قل 
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-لاكلاة - 
ابنه نصر بن عباس الذلرفة الظافر 2 وهاحت ١افتنة‏ وصارت 
العساكر أحزابا . ولدسوا سلاحهم ؛ فخرح عباس اقتالهم في دوم 
الاثنين عاشر ربيع الأول سنة دسع وأربعين وخمسمائة وكسرهم 
وقتل منهم جماعة . 


فبعءثت عمة ١افائز‏ إلى طلائع بن رزدك والي الاش مونيين وا ليهذسى 
دستدعيه لاخذ ثأر أخيها الظافر . فدشد وسار من منية بني 
خصيب , فبعث إليه عباس عسكرا في عاشر ربيع الآخر نزل على 
اطفيح فخااف عرب اطفيح على عباس ولدق وا بطلائّع وهو على 
أدويط . فسار بهم الى دهشور ( )١5١‏ فاضطرب عياس واتحل 
عنه الناس يريدون اقاء طلائّع »؛ وناكده اهل ١اقاهرة‏ بحيث انه مر 
في دوم فأاقي عليه من طاق في الشارع هاوون » ورمي مرة بقدر قد 
مائت بطعام حار ؛ فقال ٠:‏ مادقي بعد هذا من شيء ٠»‏ وهم بالفرار 
فوجد ادواب ااقاهرة مغلقة . 


دح ددر أمره وخرج ومعة ابنه ذصر « وأسامة بن مدقد ٠‏ ومعهم 
جميع أموالهم » فأخذ طلائع القاهرة. ونهبت دور عباس وولده 
وأتباعه . 


وسار عباس على طريق أيلة » فبعثت عمبه الفائز الى الفرنج 
بعسقلان تعلمهم الحال وتبذل لهم المال . فخ رجوا الى عباس 
وقاتلوه . ففر عنه أسامة بن مذقذ ومعه أصحايه ٠‏ ودقي دقاتل حتى 
قدَل دوم ١‏ اثلا ثاء سادس عشر ربيع الآأخر سنة ساسع وأريعين 
وخمسمائة » واسر ابنه نصر وحمل الى القاهرة . 


وحدكي ان عباسا داس االمنادمة . فاما أاخ_ذت اأكأس مته 
قال : ديا لمن دعدتقد امامة هؤلاء . ويق ول أنه لاديكون امامالا 
دوصية ». وااله إقد قلت الظافر ولاعلم له بذاك حتى دوصي 2 وقد 
استعرضت أقاريه كالغزم اهانة وذبيحا ؛» وقدمت هذا الماقب 
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57 -مكلاهة ل 
0 ؛ وعمدرة خمدس سنين ٠‏ وعلى يدينا ذهب ت دولته_م 
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 مالال١‎ 


6 


الحوا شي والهوامة 


دوا شي المدخل إلى كتاب الاعتبار 


. لعله اراد صريع القواتي مسلم بن الوليد‎ ١ 

" - ليسا في ديوانه المطبوع 
 '"‏ لوست في ديوانه . 
ديوان أسامة بن هذقذن ‏ ط . القاهرة ص .١6١‏ 
ه ‏ ديوانه ص 4ه 
كل ديواتهة ص ٠٠١”‏ 
7 لوست في ددوانه . 
4 - لوست قي أديواته . 
5 دديوائة ص ١١6‏ 
٠‏ ديوآثة ص ”ذا 

- ليس في ديوانه . 
١١‏ ديوائه ص 505 . 
١‏ نيوانه ص 787 . 
4 ديواته ص /50 . 
١6‏ ديوانه ص 5606 . 
15 بيواته ص 098" . 
١‏ ' دووائه ص ١907‏ مع فوارق . 
لدست في ديوانه . 
6 ديوائه ص 787 . 
ديوان آبي فراس ‏ ط . دمشق ١9417‏ ص 7300 . 
"١‏ ا ديوائهة ص ١١١ا.‏ 
71 3 دزوانه'ن ان لز 

لوسا لٍِ الك 
0 - اتوُوانة ص: 0 
0 -انليواته ص 96 . 
7 ل نيوآنه هن أ5م؟ , 
7 ب ديوائه ص 74١‏ . 
4 ندواتة ص "١‏ 
5 ديوائة صن 207١‏ 
ب'الدسيْن'بن علي المغربي , من 1 شهر رُجالات ااسياسة والادب في مصر واأشم والججزيرة 
والعراق في القرن الخامس . تولي سنة 18 4ه ؛ له ترجمة جيدة في بغية الطلب لابن.العديم . 

. ديواتة صن ” . مع فوارق‎ ١ 
. ديوائة ص 8435 7غ مع زيادات كبيزة‎ 7" 
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الالاة ‏ 
ب ندواتة ص ؟ ١9-1١‏ مع زيادات كبيرة . 
4“ ديوائه ص ١88‏ . 
6 ددوائه ص ١7٠١‏ . 
 ”‏ ديواته ص "١‏ . 
07“ ب نيوائه ص 8؟ . 
4" ندواتة صن ١‏ مع فوارق . 
4 ديوائه ص 6ل مع فوارق . 
+٠‏ انيواتهة ص "١١‏ , 
١‏ ندوانه ص "١‏ . 
417 ب ديوائهة ص 7١7‏ . 
ديوانه ص 460 مع فوارق . 
44 ديوائه ص 7١7‏ . 
6 نيواتنه ص "11١‏ . 
5 ديوانه ص ٠١8‏ . 
7غ ديوانه ص ولا؟ مع فوارق . 
4 ديوائه ص "0١‏ 30072 , 
44 في هامش الاصل : هذا النصف بعينه لابي تمام - واوله : لاتذكري عط ل الكريم من 
الفنى انظر ديوان , ابي تمام ‏ ط . دار المعارف 7٠‏ صن 77 . 
6 هو حصن زياد أوخردوط ؛ ورد ذكره في نصوص موسوعتنا أكثر من مرة ٠‏ 
١‏ المخراق : السدف . 
67 - فلي هامش الاصل : 
كانما أنا قوس وهي لي وتر 
أرمي بها عن بنات الهم والهرم 


+6 ل هامش الاصل :احذه من قول الصابي 5 
والعمر مثل الكأاس ير 
سب في أواخره ١ااقذى‏ 


64 ديوانه ص 6٠‏ مع فوارق . 

6 ديوانه ص 7059 . 

زهسير بن أبي سلمى ؛ وابن سنان هو هرم بن سنان الذي أكثر زهير من مدحه . 
/اة ‏ مطدوس بالاصل . 

4 جاءت اسرة آل الصولي العربية من حلب إلى دمشق وتسلم زعماء منها رئاسة دمشق 
ودخلوا احيانا بضراعات مع كام الدولة البورية »التي كان معين اذو من آخر المتهكمين فيها . 
55 ضهمن (سامة اجزاء من قصيدة المتدبي المشهورة التي قالها في عتاب سيف الدولة : 

وآحر قلباه من قليه شيم 
ومن يجدسمي وحالي عتده سقم . 
كان طمان من رجالات زذكي وقد هرب منه والتجا إلى دمدشق . 
0١‏ وردت الابيات الوشرة الاولى من هذه القصيدة لي الديوان المطبوع في بابالفزل 
صن 5 ١ش.‏ 
ووردت الأبيات الباقية في باب المكاتبات ص ١58 ١48‏ , كل ذلك مع فوارق . 
57>" وزير صلاح الدين ٠‏ عيد الرحيم بن علي البدساني . 
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-؟/ا/ضه0ل 
'" ب تشورا : خجلا , 
غ6"_انظر ما تمثل به الصمابي سعد بن معان يوم الخندق . 
لبث قليلا يدرك الهيجا حمل 
ما أدسن الموت إن هان الاجل 


انظر سيرة ابن هشام . تدقيقي ط . بيروت 1497 اص 7١94‏ . 
5 - للقطامي وهو لقب اشاعر كير اسمه عبيم بن شييم , له ترجمة في الاغاني ‏ ط . دار 
الكتب ٠‏ 4” هص 28٠ ١7‏ . انظر بيته : 
إنا مهيوك فاسلم أيها الطلل 
وإن بليت وإن طالت بك الطيل 


+١ صن‎ 

65 في شرح ديوان زهير . ط . القاهرة ١5144‏ ص 38٠‏ , عنا. . 

1" - تقدم ذكر هؤلاء جميعا في الجزء الاول من المدخل ؛ ومن أجل هذا انظره في ديوان ابن 
حيروس رج " ص "1٠١5‏ مع بعض !إفوارق . 

4" ديوانه ص ١١5‏ مع فوارق كبيرة . 

_الدر ياب طائر ؛ ودرب حبيب ببقداد قرب نهر معلى . 

+ تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص ١84‏ مع فوارق ببعض الالفاظ . 

. 7١26 ديوان ابن هيوس . اص‎ ١ 

"ا من اسماء الراية : الصليب . 

“الا ب حاجب بن زراره رهن كسرى قوسه حتى يعطيه طعاما يفيث به قبيلته . 

4 مشختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١‏ لاص 376 . 

0 7 نسبة الى حصن كديفا . مدينة من ديار بكر ( الانساب للسمعاني ) . 

آلا لم اجده بهذا الافظ , انظر كنز العمأل : 7/ 08311 . 

لاا لوس بالازساب ؛ أو التهبير لاسمعاتي . 

8 مازال يحمل هذا الاسم على طريق ددشق خان ارنية ؛ يبعد عن خان أرنية ر ١8‏ / كم 
وعلى مسافة 4 كم منه معسكر الطلائع . 

4م تاريخ اين عساكر : ؟ 99 ا ظ - 597 و, 

لم يصلنا . 

. أي صريع الفواني مسلم بن الوليد‎ ١ 

47 - طلائع بن رزيك وزر في القاهرة لمدة سبع سذوات ( 1194 1١1١‏ م ) وكان من اصل 
أرمني . انظر النجوم الزاهرة : 606 . 

7م . هدمت شيزر بفعل الزلزلة وقتل آهله بها أيام نور الدين سنة ١١9٠‏ م. 

44 الخريدة ‏ قسم شعراء الشام : 45471١‏ 4455 . 

6 كتاب الاعتبار ط . برذستون ١84 : 1١957‏ . 

كم لوس بديوانه . انظر الخريدة : 9759/1١‏ , 

4م ديوانه ط . القاهرة : 40 . 

4ه الخرسة : "6097 "682 . 

4 2 ليسا في ديوانه . وطبع أيضا في القاهرة في الجزء الثاني من كتاب ذوادر المخطوطات لعيد 
ااسلام هارون . 

6 طبع كتاب العصا بحماه وطبع أيضما بالقاهرة في الجزء الثاني من كتاب ذوادر المخطوطات 
لعبد السلام هارون . 
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"الام 
5١‏ _الخريدة :ر .6٠٠‏ 
61 المصدر نفسة : ١‏ ركةع :600 . 
60 ب بيوائة : 3١9‏ . 
4ه الخريدة : 7,809760١ ١‏ 0 
60 ديوانه : 7١5‏ , وبداية البيت الاول فيه « أنا تا ١....ء‏ . 
"5 لدست هذه الابيات في ديواته . ْ 
لاه ديواته : 318. : 
5 لوست في :ديوانه 
٠‏ ديوائهة : /الا7” . 
7التكملة لوفيات النظلة ': )89١(1١ 1١68/1١‏ 
٠١7‏ القرارة الوعاء ‏ الكرس ‏ الكبير للهدوب وغير ذلك . 
٠٠7‏ آي أسامة . 
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#لالاه - 
حوا شي كتاب الاعتبار 


. هوابو بكر بن دشر الجزري‎ -1١ 

٠ لعل اسمه كان « بندكت‎  '" 

. صلاح الدين محمد اليفسياني صاحب زنكى: وكان آنذاك واليه على حماه‎  " 

+ فيما تقدم من نصوص تاريخ دمشق لابن القلانس موضح لاوضاع هذه المدينة وذلك 
بالاضافة للدراسة المتقدمة عن الدولة البورية في المدخل . : 

5ه ديوان سامة بن متقذ ‏ ط . بيروت عالم الكتب'ص ”7 

1 مرجح أن هذه الذسبة إلى أمير الجيوش بدر الجمالي . انظر ترجمته في مسلاخق الجزء 
الاول من المدخل . 

0 الاسكتدرية والبهيرة . 

4 أي المسؤول عن ادارة القصور الخلافية . 

5 في شرقي مهر . 

. من قبائل الشمال الافريقي كانت في اطراف ممر‎ ٠ 

. بلدة في الصعيد . معجم البلدان‎ ١ 

. هو شجر السدر . معجم اسماء النباتات‎ ١ 

. أي مدخل أو دهليز‎ ٠ 

4 أي اتخذ ديوانا سجل فيه مرتزقة من الجند . 

6 نسبة الى دبيق ٠‏ وهي بلدة قرب دفياط . ّ 

2 اللإسقلاطون قماش من الكتان . موشي وا مستجب من فزاء:السنجاب ؛ والدمياطي حترير 
أو كتان مقصب اشتهرت يه دمياط . 

. واحة بين فاسطين ومصر‎ ١٠ 

فارسية تعني صمخغ اأشجر , ولعلها كانت من معذن شابه الكهرمان . 

464 نسمى جبال بين بين العقبة وسيناء . معجم البلدان . . 

٠‏ أالشر قسار هو الجِرْء الذي يُقيض عليه الراكبٌ:من اللجام : معجم الالفاظ التاريخية لي 
العصر المملوكي الحمد همد دهنان ‏ ط .:ددشقا 1959 . 

الي امنطقة البتراء.: وهناك درا سات ردنية مغاهرة تنهب إلى أن أصماب الكهف عاشوا 
لٍِ هذه المنطقة لا في افسبوس ‏ جنوبت تركيا .كما هو رائعج . 

">" أي أطولهم . 

٠ بلدة على بعد 51 كم شمال غربي الخليل . معجم بلدان فاسطين‎ ٠ 

4 - قامت يبنى على رابية تبعد عن البحر مسافة /ا كم, وكانث محطة للقطار بين فاسطين 
ومصنر . معجم بلدان فاسطين ٠‏ 

0 - لعباس ترجمة جيدة انتزعتها من المقفى للمقريزي والحقتها في :آخر الإعتبار .. 

+ - لعلها من انواع البغال السفرية!!و التتقل ٠‏ 

- كانت ولايته منية أبي الخطيب , وهي مدينة كبيرة على شاطىء النيل في الصعيد الادني ٠‏ 
معجم البلدان . 

4 من أحباء القاهرة في شرقيها . نالت اسمها من سكانها من برقة . 

استعضب + 

أي شاأة . 

أي وعدا الا نؤنيهم إنا عدنا ٠‏ 

7 - المويلح قرية وقعت إلى الشمال الشرقي من يافا . معجم بلدان فاسطين . 
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د هملالاه- 


'" 7 المرجح هنا الرهوان ٠‏ وهو البرزون اللين الظهر في السير . من الرهو وه والسير 
السهل . 

4" انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي .ط ؛ دمشق ١9547‏ ص 54" , /الا6 . 

0 . حيث المكتبة الظاهرية حاليا في دمشق. 

انظر تاريخ دمشق لأبن القلانسي ص 277 . 

ل" ركن الدين مسعود الاول ( ١١05ب881ها5١١1-‏ 9١١م).‏ 

4 آفاد من هذه اللكتبة وليم رئيس اساقفة صور لدى كتابته تاريخ اعمال امراء الشرق ؛ ثم 
تاريخ الاعمال المنجزة فيما وراء البحار ٠‏ وقد ترجمته الى العربية . 

4" لعل هذا كان عام 011 ه . انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 99" . 

+ أورداسامة هذه الهكاية في كتابه لباب الادبب ‏ ط . القاهرة 641اص 1١844 ١407‏ 
وهي غريبة فالمتدا ول أن إصابة الاشتر بااشتر تمت اثناء فتوح الشام لدى قطع الدروب إلى اسية 
الصغرى للمرة الاولى . انظخر يفية الطلب لابن العديم ‏ ط . دمدشق ممةاح ١‏ 
ص ككثه ‏ الاه. 

. ناقل مناقلة : هو بين العدو والخبب . القاموس‎ ١ 

”2 أي التف . 

“*غ- ااقنطارية قناة الرصح أو الرمح كله . 

4 لم ترد هذه الابيات في ديوان عنترة المطبوع . 

6 شمالي الاثارب 2» وسيرد هذا في نص ابن العديم . 

4 -انظر سورة آل عمران ‏ الايتان : 531 - لاا , 

- على مقربة من حماه الى الشمال الغربي منها . 

4 - قرب بارين تتبع محافظة حماه . 

5 سترة سمديكة تقوم مقام الدرع‎  )5 

. كسماء : اي سهم حربي أو ماض . القاموس‎ .6٠ 

أحد قرني حماه الى الشمال منها . 

67 في الغاب قرية اسمها الان جوبة كرد لعلها هي . 

"© - كان هذا سنة 5117أها. أنظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 237 . 

4 ديوان قدس بن الخطيم ‏ ط . دار صادر بيروت 195517 4820م . 

0 . انظر لباب الاداب ص 25١8‏ ويوم الحديقة من ايام والاوس والخزرح في الجاهلية . 

هو وليم جوردان - انظر ما تقدم في تاريخ دمشق لابن القلادس . 

لات من شعراء ما قبل الاسلام اسمه سهل بن شيبان . 

4 - أي خنجر . 

64 الخشت من انواع الهراب . 

. في محافظة حماه قرب محردة في احواز شيزر‎ .. ٠ 

: قوله‎ 7١7 ص‎ ١9439 ديوان المتنيي ط . بيروت‎ ١ 

لعل عتدك محمود عوا قبه 

قريما صحت الاجسام بالعلل 


1" سورة الدقرة ‏ الاية : 75١5‏ , 

“7 قرب برقعيد قريبة من الموصل بين جزيرة ابن عمر ونصيبين . معجم البلدان . 
614" مرض دفقد الطائر ردبشهة . 

0 النباح : الشديد الصوت ٠‏ والتبجة : الاكمة . القاموس . 


- 331 - 


-كلالاه ل 

ندس برجله الارض : ختربها . 

الباقورة : جماعة من الدقر ؛ والجزيرة كانت في وسط العاصي . والجلالي من روافد 
العاصي . 

614" أي مسرعة . 

6 لغل : كلمة طمع واشفاق . القاموس . 

. قطاة الداية : عجزها أو ما بين الوركين‎ 7٠١ 

2601202) لعل رسم ا سمه باللاتينية‎ ١ 

* 87 _المراد كما هو مرجح ٠‏ التريمدسة . قرية الى الغرب من حماه ؛ تابعة لحربة لي أحواز 
شيزر ٠‏ 

ولي تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 587 . تل ابن معشر ء اي العشارنة حاليا , اوالتريدسة 
تقع في سهل العشارنة وتبعد عن محردة ١7‏ كم نحو ااشمال الفربي . المعجم الجفرافي للقطر 
العربي الاسوري . 

يحيط بالتريمسة عدة تلال عرف أ شهر ها بتل الدروع . 

ا آي مقدم وجهه . 

هما موزا ء موزة » حذاء ذو ساق طويلة . 

. كذا من باب المبالفة مع أنه قال قبل قليل شهرين‎ ١ 

على مقرية من شيزر بناه اللذقنيون قبل الاستيلاء على شيزر ٠‏ 

9 على مقربة من قلعة المضيق في منطقة الفاب غربي حماه . 

4 7 الخشت فارسية تعني الحربة او السهم . 

م من اهل كقر طاب هومن شعراء الغريدة - قسمبلاد اشام ١٠ص‏ 
لاه 09/4 . ترجم له أيضا ابن عساكر وياقوت وااسيوطي في بفية الوعاة ' توي اسنة 0817 هد . 

. صاحب قلعة جعبر‎ ١ 

4 - محمود بن نصر بن صالح ٠‏ صاحب حلب ٠‏ انظر ما تقدم حوله في الجزء الاول مسن 
المحفل . 
4 في آرمينية . معجم البلدان . 

46 أسفونا الان تل اثري في جيل الزااوية , ناحية كفر نبل ؛ منطقة معرة التعمان ٠‏ محافظ 
|ادلب مساحة التل "6٠١‏ مكتار ماتزال بقايا القلعة ماثلة عليه المعجم الجفرال للقطر الع ربي 

46 اي نشيط . 

7 الغرلة : مخاط كل ذي حافر . القاموس . 

الم تشابرا في الحرب : تقاريا . القاموس . 

44 ما يزال موقع الباشورة في حماه معروقا يحمل الاسم نفسه ملاصقا لاس فرح الشرقية 
القلعة . 
هم من رواقد العاصي . 3 

4 اليراق : تركية معناها السلاح . 

١_انظر‏ قوله تعالى في سورة نوح - الاية : ١:4‏ وقد خلقناكم اطوارا ٠»‏ . 

7 - أي راعي الخيل . 

4 اي مدير المطبخ . 

44 في هذا اشارة الى شيخ الجيل المسؤول عن الحشيشية من الاسماعليلة النزارية في 
اللنطقة . 
6 - تعرق الان باسم معرزاق. وهي تابعة لناحية محردة ٠‏ 
+9 كان حصنا مكينا الى الجذوب القربي من معرة النعمان . معجم البلدان ٠‏ 
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- لالالاه بل 
/اة ‏ اصطلاح ما يزال وستخدم في حمأة يراد بذوعاقة مذنسوج من القطن ( جوال ) وضع فيه 
الجبوب وسواها . 
4 _القهد الملخطط 
55 - هو محمد بن ابي محمد بن محصد , ولد في صقلية عام 4110 ه , ومسات في حماه عام 
06 ها صنف عدة كتب ذشر منها كتاب'انباء نجباء الايباء ‏ بيروت 4 . 
امود ييه ورمينا فوقا : رشقا . القاموس . 
٠‏ الرشت ؛: عباءة . 
اه 1 : 
1١١١‏ عر حور ريام البح البو 0 
0 يستطلع . 
٠‏ - قرب منيع نهر ابراهيم في لبنان . 
٠5‏ اناء واسع كالبرميل'. 
اك وجده ناعما . 
٠١4‏ اي أ]الامن5ألا 
6 في غربي سلمية منطقة تل سلحب ! سمها تل دبين . المعجم الجفرافي للقطر العربي 
اأسوري . 
٠‏ عامل زنكي على حلب . 
١١‏ 7 الباشة : الحلقة . 
7 ندس : قف . 
7 نخب في سيره : جد واسرع . 
"١‏ خان عذراء والقطيقة ., 
6 - في ديار بكر . معجم البلدان . 
237 من حصون ديار يكر . 
١07‏ .. شعر ذنب عجل البحر . 
4 2 على مقرية من إربل . 
7 ليس في ديوانه الطيوع . 
٠‏ ب آجرت المراة : أياحت ذفسها ياجر . القاموس . 
١‏ 9 لم ترد هذه القصيدة في ديوانه المطبوع . 
"٠7:‏ ديواتنه ص 500 . 
لوست في ديوانه المطبوع . 
لوست في ديوانه المطبوع . 
لوست في ديوانه الطبوع . 
25" سورة النحل ‏ الاية : "8 . 
ا 0 
هواين االجوزي صاحب المنتظم وغيره من الكتب 
4 - أن اليد تام املك . انظر ترجمته في ملاحقؤ'الجزه الاول من المدخل 
00 شراب يعضر من الشعير . 
اي صاحب املاك كبيرة في المدينة . 
0 ب كان في حلب أيام ثمال ين صالح » ؛ له رحلة نقل عنها ابن العديم في بغية الطلب وياقوت 
وفطي هين ترجم له في أخبار الحكماء ص ا 04 . 
1١‏ سورة دس الاية 00 
16 اي الجبلية » ٠‏ فكوة بالفارسيّة : “جيل . 
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-ثلالاة ‏ 
© دشت بالفارسية : واد » صهراء ارض وسيعة . وخيز : وقوف . نهوض ؛ ارتفاع » 
رفرفة . 
7 ل من روافد نهر الخابور 
القرنصة سقوط الردش ؛ فاذا شرع الباز في القرنصة ينبغي ان يفرد له بيت لايدشله 
الفيار والدخان , لهذا يفرش هوله المدقصاف . 
"٠4‏ بدعوها المصريون الان . السيد قشطة ٠‏ 
4" على هادش الاصل : « وهو الطيهوج ٠‏ 
١4٠‏ ابن علم الدين علي كرد صاحب حماه . 
- قرب منطقة اأقدموس . 
؟ ماتزال القرى تحمل الاسماء ذنؤسها . وهفي تابعة لناحية عين الشرقية منطقة 
جبلة ‏ محافظة اللاذقية . 
١1‏ 2 الكتدر : مجثم البازي . القاموس 
4 جمع قلت » وهي النقرة في الارض ٠‏ يستتقع فيها الماء . 
١.6‏ أي الصائد . القاموس ‏ مادة دشر . 
5 7 من انواع طيور الماء . انظر البيزرة لبازيار العزيز اافاطمي ‏ ط . دمدشق 9484 ص 
05 
١7‏ اي يقطع الفولاذ . 
١4‏ .انظر البيزرة ص ١١5-1١١4‏ 
استرخاء . القاموس . 
56 شيء دشبه الحية . القاموس . 
سباقا البازي : قيداة . 
>6 وثب . 
١6‏ بنجت : اختبات - 
4 قرية في سهل العشارنة تتبع منطقة محردة في محافظة حماه ؛ وتبعد عن محردة 
لبدلا كم باتجاه الغرب . 
060 كنانة أو جعبة . 
البالة : حربة أو سكين طويلة ٠‏ تعريب كلمة بالا » التركية . 
٠61‏ اي الميل من الرمل اللاطىء بالارض ٠‏ وسهل بين حزنين . 
١64‏ اي تتلوى . 
64 طائر دشبه مالك الحهزين . 
لحل لعله من أنواع البازي ١‏ أو انه تصحيرف : ٠‏ الزرق ٠‏ انظر البيزرة ص 79 . 
كك١‏ - اطفيع وابويط ودهشور من قرى الصعيد الادنى على النيل امعجم البلدان . . 
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١ملاه‏ 
اللحدذوى 


؟* دوطئكة 

1 أسامة بن مذقذ من تاريخ دمشق لابن عساكر 
١4‏ أسامة بن مذقذ من خريدة ااقصر 

60 اسامة بن مذقذ من معجم الأدياء 

4 2 أسامة بن مذقذ من بفية الطلب 

65 اسامة بن مذقذ من وفيات الاعيان ٠‏ أسامة بين مذقذ من المةفى للمقريزي . 
١٠7‏ كتاب الاعتبار 

4 الياب الاول 

57 حروب وأسفار 

 '‏ من شيزر الى دمشق 

4 من دمشق الى القاهرة 

060 اسامة يعودالى دمشق 

14 حروب مع الكفار والمسامين 

الحرب مع ابن ملاعب 

64 اذا اذقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا!اشدة . 
مع الاسود وسائر الحدوانات 

26 7 تجارب حربية 

73717 قصد الفرنج دمشق . 

4" طبائّع الافرنج واخلاقهم . 

4 من عجائب القلوب 

الام الباب الثاني ذكت وذوادر 

ااشفاء بطرق غريبة 

417 الباب الثالث ‏ أخبار الصيد 

6" الخاتمة 

77 اللاحدق 

4 علي بن السلار 

0 عباس بن ابي اافتوح 

06 الحواشي والهوامش . 
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